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لوحة الفلاف من أعمال الفنان : حامد عويس 


كإضافة جديدة لمكتبة الأسرة قدمنا على غلاف 
كل كتاب لوحة تشكيلية لفنان مصرى مماصر من 
مختلف المدارس والأجيال وهذه اللوحات لا تمبر 
بالضرورة عن موضوع الكتاب. 
وتتقدم مكتبة الأسرة بالشكر لقطاع الفنون 
التشكيلية بوزارة الثقافة ومتحف الفن المصرى 
الحديث على هذا التماون. 


رضوان ٠‏ فتمى 


عصر ورجال/ فتحى رضوان ‏ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, م١٠7,‏ 


معا ۲۸۲ ص !]7 سم. 
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؟ - الأدباء المرب - مصر. 
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تقديم 


أما العصر فهو الفترة ما بين ثورة ١919‏ وثورة ١5907‏ والأحداث السياسية 
التى حدثت فيها مثل إعلان الدستورء ووفاة سعد زغلول» ثم معاهدة ۱۹۲۲ء 
وإعلان الحرب العالمية الثانية. وحرب فلسطين. وما صاحب هذه الأحداث من 
انعكاسات على الناحية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. 


أما الرجال فهم أولئك الذين شاركوا فى صناعة هذه الأحداث أو كانوا شهودًا 
عليها سواء كانوا أدباء أو مفكرين. حيث يرصد المؤلف فى كتابه الذى يقع فى 
جزعين الحياة الخاصة لتلك الشخصيات كمرآة للحياة العامة وقد ساعدته 
معرفته الشخصية بهم والتعامل معهم عن قرب على سبر أغوارهم وترجمة 
أفكارهم التى ساهمت فى تشكيل وجدان الشعب المصرى فى هذه المترة 
الحافلة بالأحداث الوطنية والتاريخية. حيث يصف لنا فى الجزء الأول من 
الكتاب لقاءاته مع أحمد شوقى أمير الشعراء ثم حافظ إبراهيم والألقاب التى 
أطلقت كشاعر النيلء وشاعر اللواء» وشاعر الوطنية, وشاعر الحزب الوطنى ثم 
إبراهيم عبدالقادر المازنى ومقالاته فى جريدة السياسة وجريدة البلاغ ثم عياس 
محمود العقاد واشتغاله بالصحافة بعد أن استقال من وظيفته الحكوميةء وسلامة 
موسى الكاتب القبطى الذى أخذ على عاتقه التعبير عن هموم المجتمع المصرى 


كله من ناحية وهموم المجتمع القبطى من ناحية أخرى. وقد أدى دوره بتوازن 
شديدء ثم «على الغاياتى» وتاريخه فهو صاحب ديوان «وطنيتى» الذى يعد وثيقة 
من وثائق الحركة الوطنية. ويختتم الجزء الأول بالحديث عن الآنسة اللبنانية 
«مى» التى كانت تعقد فى منزلها ندوة يوم الثلاثاء من كل أسبوع يحضرها الأدباء 
ورجال الفكر والسياسة., أما الجزء الثانى فيتضمن دراسات عن يوسف حلمى 
الشاب المصرى الذى جمع فى نفسه وتاريخه كل مزايا وعيوب عصره» وأحمد 
لطفى السيد الذى كان وزيرًا للمعارف فى الوزارة التى أوقفت دستور ١9377‏ 
وعطلت الحياة النيابيةء والدكتور محمد حسين هيكل الأديب الكبير ورئيس 
تحرير جريدة السياسةء ثم أحمد أمين أستاذ القانون. وأخيرًا عي دالحميد الديب 
الذى كان صورة لمجتمع فيه مواهب تنقصها الإرادة. وفيه توشب وتهيؤٌ للتمرد 
والكووة: 


اختارت هذا الك وَلمه فد 
ر مكتبة الأسرة هذا الكتاب لمؤلفه فتحى رضوان الكاتب والمفكر 
السياسى لتعدمه هذا العام عن طبعته الأولى الصادرة فى Eo!‏ 


لين ب ا ا او 


شي ب 
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كك أحبيت هذا الكتاب » وهو بعد فكرة فى رأمى » لم تتخاق > و( 
يصيح لها رأس » ول تظهرها قدم ولك زدت له حبا » وهو مشروع كتاب » 
اتضحت معاله وظهرت ملاعه . ولك أمتعنى وأسعدى »وأنا أعيش له» 
وأقرأ الكتب » والصحف» من أجله ولک أضاء حیاتی » وقوى]عانى ببلدى 
ولفتى وأنا أ كتب حائفه صفحة بعد ضا ل سلا ود بطر ا لالان 
ما كتبته فيه حمق «الضبط ما أردته » بل لأنه أتاح لىأن أعيش مم أحاب الأسماء 
التى صنعت تار مخنا الأدى الحديث » وأن أزداد منهم قربا > وهم فا . 


¥ # + 


ومامن كتاب تقفز فكرته إلى رأس صاحبه » أو تولد فى قلبه » إلا 
ورتبط به الؤلفكا برتبط الأب بابنه » بل بأ كثر مما برتبط الوالد بالمولود . 
فإن الفكرة أشد مكراً من الحسناء اللموب . لاتبدو إلا فى حالة من الفموض 
والإستخفاء » ثم هى لاتكف عن معابئة صاحبها » تقفترب منه حتى بحسب 
آنا ملء يديه » وطوع إرادته 2 عد بده حوها فإذا هى بميدة » فيدئس منبا 
با سيا ا یار ی ای اا ج 
وأشد فتئة » وأقلغموضا » وأقرب منالا . فينهياً لاستقبالها » ,روع الو ائق المعلمئن, 
9 لاتلبث الحقيقة أن تصفعه فى غير رحمة : لقد طارت الفكرة »أو عادت 
إلى الغموض » أو بدت عند الاقتراب منها أقل جمالا , أو شوهاء لا تطاق 
فإذا عادت حصن بتجر بته القريبة » واصطنع الثبات » ولم يحفل بندائها الملح » 


ا 


هو ممس أنه نفض يده مہا » واستراح من عبنها الخرى » ودلا لما المض 
3 لل إلى أفكاره فيراها حلا من أحلام اليقظة » ثم برك نقسهجأة فى 
قبضتها القوية المتمكنة » لاتريد أن تفات خناقة » فيستسلم » ويقبلمنها الأمر 
ويعلن الإذعان والطاعة. فإذاهى خرساء صامتة »لا تنطق »ولا توحى »ولا تامر 
ولا تنهى .. فينظرإلمهاء وقداستحال الح ب ا كرها » والإعجاب بها ؛سخط » 


والترحيب بمقدمها عزوفاً وصدوداً . 


وهكذا دواليك حتى ينم بين الفكرة والعقل الذى راودته » العزاوج » 
فاذاها ثىء واحد : لاندرى أمهما يسيطر على الأخر » وأيهما مخضم لصاحبه ) 
حتى يم اليلاد » قتخرج للناس قصيده » أو مقالاء أو قصة أو كتاب . وقد تأنى 
بعد هذا العناءكله شوهاء أو عرجاء » أو حولاء » أو عياء . وإن لم يكن من 
الستحيل أن تألى <سناء » أو مجلاء . وفى الحالتين » لايستطيم صاحبها أن 
ينكرها . قد حزن لما يشوهها من عيب أو عيوب » ولكنها آخر الأمر أبنت 
إن يفخر بها » فهو يشفق عليها فى دنيا لسانها طويل » ونقدها ثقيل ؛ ورضازها 
الكامل مستحيل . 


# #6 ا # 
وقد فمل بى هذا الكتاب كل ذلك . 


ولسكن لاذا أطلت فى الحديث عن علية الملق الفنى 


5 وتطوراميا.,- 
لعله يات ذلك اعتباط) فان موضوع ا تعلور جا ومتاعبها؟ 


ب الد , ١‏ 
1 : ی أقر له بدو | 
م الحا الادبى کا تمر صضه حيأة بضعةء * كاتبأوشاعر) 2 لسطور 7 
ص کے |٠‏ هم 
وا - و 1 ۹ بناو اننا 
فلت لك أنى أحببت هذه الف - 7 


ر 


لأن || 
جا إل عام | ر 


عبنم ال يجيد 


بفتضينى أن أعيش مم الأدباء الذى اقترح على اللاطر الأول للسكتاب أ نأجماوم 

5-7 .ولك أحب ب أن أعيش مم الذين فكروا وأبدعوا . فإنالد<ولإلى 
دنيا حياتهم » أمتم كثيراً من الدخول إلى عام أفكارم . الأول يفضى إلىسياحة 
تتعلم مها » ونت نت نشاهد وتتفرج ولمع وتلهو » والثالى يؤدى رحلة تملبم 
وإرشاد » ووقار وتزمت » لابد لك من أن نحصر ها الذهن و جمد الفكرء 


وتمسك ورقاً وقلا لتقيد ونسجل . 
والدخول إلى حباة العالم الأديب والشاعر ( يقر بك من الإنسان ( ردا 
من جلال أفكاره ؛ ومظاهر شهرته » ويحررك من سيطارة شحصيته الأمرة 


أو الناهية »أو الضاحكة الساخرة » أو المتحهمة المتمالية » فتر یک تضق كار 
الإنسان عليه الصفات والأضواء » مايكاد مخرجه عن حقيقة أصله » فيب دو لنا 
انار آرت كر من الله رش ا )امريد او ری وان كر ورين 
الشيطان المريد ثم ری كيف يعالى الإنسان االخالق المبدع من عصره وماورثه 
عن أهله » مابمطل أحياناً موهبته » أويضمفمن آثارها . ثم ترى الصراء الجيد 
بن الإنسان » وبين كل نوازع الضعف» وبواعث الاستسلامءفتهولكانتصاراته 

وتأسى مز انمه » وأنت لا ملك نةك فى الحالين من التساؤل كيف انتصر 
وكل شىء يدعو إلى اللهزيمة ؟ ولادًا ازم وكل شىء يدل على أنه جمم عزمه 
على الانتصار .. 

والح ألى ل أجعل من هى أن أصف حياة كبار أدبائنا أو مفكر ينا الخاصة 
شدر ها اروت أن اض حياة المصر الدى بد ببدء نورة سنة ١918‏ والدى 
أنتهى ببدء ثورة نة ۱۹٥۲‏ . 

ولكن كيف أصف هذا العصر ؟ هذاهو الىاء الذى وصفت لك 
طرفا منه . كان أماى أحكثر من أسلوب . كان من هذه الأساليب » أن 
أروى الأحداث البارزة فى المهد مأبيين الثورتين نورة 16واوثورة ۱١۹١۲‏ 


سک زک يات لى منذ اتصلت بالمياة الأدبية والفسكرية » متابعا فى السرد والرواءة 
ا حماق آنا کا فعل ستيفان زفایح فى کتابه « عام الأمس » والمق نی 

111١ f °‏ ا له الحقبة ا 2 
وقنت طويلا مأخونا بهذا لنيج . وبدالى أن أقسم هذ 9 1 
لانن عا أو يزيد إلى أقسام حسب الأحداث السياسية الكيرى طجمل 
قا للثورة حتى إعلان الدستور » ثم قسما عن إعلان الدستور حتى وفاة سعد 
سنة 9176| ثم من وفاة سعد حتى ,آم معاهدة سئة 1555 . م من للماهدةإلى 
إعلان المرب العالمية الثانية » ومن ایتا حتى حرب فلسطين وأروى فى كل 
حقبة من هذه الحقب 6 أحدامها الأدبية› ودور كلأديب من الادباء فہاولکنی 
مالبئت حتى تبينت ضخامة هذا امشروع فمدلت عنه . 


انتهيت آخرالأم إلى أن أروى قصة العصر وأصوره » من خلال رواية 
چا كان أدبائه . فليس أصدق فى رواية القا ريخ > وتحديد خصائصه » من 
قصص حياة الأشخاص اللذن صنعوا هذا التارخ » ولبس أصدق فى رواية 
الحياة العامة من الحياة اللخاصة لمن خلقوا هذه الحياة العامة ولعبوا على مسرحها 
وأدوا الأدوار الكبرى فيها . فالياة الخاصة للكبار »هى الصورةاللكالية 


من المز ييف » للعصر الدى ينتمو نإليه › أو الدى ينتمى إلمهم ٤‏ الحببة إلى القلى 
السهلة التناول. . ۰ 


. الحياة اللخاصة إن رواها صاحمها ۰ 
بالصدق )أ كي م ... . 8 1 CC‏ 
ا كر ما تنضح الياة العامة . فاخياة العامة فسيحة متشابكة » ولا 
ن جانب »وؤوى از ١ . ٠‏ 
> رارصا "ييف فهها والفرض واحااة لانيايةلى أما اليا 
اص مهما علا قدر صا 5 ا 
الامعك 9 حا حدودء ' والقدر المناح لاحركة فيها لمن ريو : 

ع داتقي اقل بكر ہی رر لح ارک هام بربدون 


أو رواها صديى ) أو عدو 


لد © حسم 


على أننا إذا لم نشغل فقط بالصدق والعزييف ۾ وجدنا أن الحياة الحاصة 
أكثر دلالة على روحالعصر من أ لاف الوثائق » ومثات الكتب والجلدات: 
فرب عات می ار ی قان عرد ادا أو فكاهات 
متداولة فيه » أو أنواع ا كل ومشارب مفضلة عند أهله ٠‏ أو فضاح غرامية 
وقعت لمشاهيره » أ بلغ فى نان اا افثرة يون لازاه عن كلدت 


ضخمة يسهر على كتابنها مؤرخ › وتحمع ها الوثائق » وبراجم ذا المصادر . 


ففضيحةعقد الملكة فى عبدما قبل الثورة الفرنسية » تروى من أسرارهذا 
المد وحقائق تاريخه »أ كثر ممائروى لنا نصوص دستور ۱۷۹۲ كا أنزواج 
شعيقات الاك فاروق فأمريكا أيضًا تروىلنا عنعصر ما قبل 'ورةسنة ۹۵۲٠ء‏ 
أكثر ما ترويه مناقشات مجلس النواب والشيوح فى مس سنوات كاملة . 

ول ماه الحياة الخاصة التى قصدت أن أروى قصة هذه الفترة عن 
طريقها؟هلهى هذه الحياة الى الاين الآ الالنيان وحده والتى تدور حول طمام 
وشراب»وحب وزواج » و روات لا تمارس إلاوراء السار المسدلة » ولذائذ 
لاتتعاط إلانی‌الار كان ااظلة؟ و بعبارةأخرى » هل قررت أن أتمقب الجوانب 
الظلمة الجيمة من حياة مفكرينا وأديائنا » وأن أحصى عليهم سقطائهم وأ كشف 
الستر عن زلامهم » لارسم صورة العصر الذى عاشوا فيه » وساهموا فى بنانه ؟ 


إذا کان ثىء من هذا قد تبادر إلى الذهن » فهو جدير بأن بن بأسرع 
وبأقوى ما يستطاع » ذلك لأن مثل هذه الزلات والسقطات فى رأفى » 
لا مثل عصراً » ولا تورخ عبداً > فللا نسان جانبه الحيوالى » وهو 5 
لامختلف فيه الئاس فى عهد من عهد . إتما الحياة الخاصة التى أعنها » هى هذه 


الطبقة التى تا لى بعد الحياة العامة مباشرة » وتلو الحياة الداخلية اليومية مباشرة . 


١‏ كك 


اک وذا الحب ف أدبه وشعره » قبذا هو هو الجان العام 


فإذا أحب الأديب و 

الاس الذى برينامن حياة الأديب وفكره ۾ ومن حياة أهله وعصره ء مالا رين 
e‏ نظا ها فى هذا الحب ذاته . وقد يديع الكاتب قامه لزب » 
أو لشخص » فهذا الجانب من حياته ؛ با شنت ون لو ر 
١‏ كيف نصل إلىهذه 


ما لاترينا مجلرات المؤرخين » و جموعات القالات . ولك 
المياة الخاصة لأدبائنا وكبا ر مفكرينا؟ ليس هناك إلا واحد من سبيلين إماأن 
نقع على ترجمة حياة كتبها الأديب لنفسه » وإما ترجمة حياة كتا صديق يعرف 
الأديب معرفة حميمة » والخير كل الهير فى أن تتوافر لنا الوسيلتان . فنجد بين 
أبدينا ما كتبه الأديب عن حياته » ويد ما كتبه الصديق عن هذه الحياة 
ا 

والحق أن هذه التراجم الذاتية قليلة فى أدبنا الحديث » ولكنها بدأت 
تتزايد فى الأيام الأخيرة » ولم نمد جد الأديب الكبير الذى يفارق دنيانا » 
دون أن مرج عنه كتاب أو أ كثر پروی حیانه » ويصف دخائل معدشته » 
يفتح لنا أبواب دنياه التى كانت تغلقها تقاليد الجتمع فى وجوهنا . ميح أن 
هذه التراجم مع قلا لا تزال تنقصها الجرأة التى نجحدها عند كتاب مثل هذه 
التراجم فى الأدب الفرى » ا ينقص بعضها الشمول والاتساع » حتى كأنها 
۶ا لا تتناول المياة كلماء ولسكنها على أية حال خير من لاشىء ؛ وهى بداية 
ستتبعها قطما أعمال أ كبر » ؛ وأ كثر جرأة » فأول الفيث قط . 


/ وکا بدأت تراجم الحياة الى بولا أصدقاء الأدباء امروفين تتسكائر ع 
كنك باك مك قر جم الذاتية الى يؤلفها هؤلا, الأرباء . ؟.. 
2 عن تفسمهم 


ن المنوات الأ .د ار ال 
ا ر الدكتور ا هه د كتور تمد حسين هيكل 


عم لا ب 

و ترية سلامة مومى »© ثم أخرج المقاد كتابين هماه أنا » و «وحياة قز » ¢ 
ى حلتتين من حلقا تكتاب الملال » والفضل فى نشر هاتين الحلقتين للأستاذ 
طاه الطناحى الذى قام كذلك على نشر کتانی « قصةحيانى » « وهله حيانى » 
للا'ستاذين لط السيد » وعبد العزير فى . 

وبفضل هذه الكتب وأمثالما أصبح تمكنا أن نستخرج صورة للمصرالذى 
تندت أن أصوره وأن نكل إلى حياةهؤ لاء الأدباء » أن مخاق الصورة الشاملة 
له » ا تسام به كل منها على حدة . وهذه الصورة بمد ١‏ كتا ما تكون أقرب 
الصور إلى الصدق » وأحفلها بالحياة » وأقدرها على إثارة الميال . 

على أننى إلزمت ألا أترجم حياة إلا من عرقتهم شخصيا » أتيحت لى 
فرصة الإختلاط بهم » والوقوف على جوانب من أخلاقهم . 

أما من عرفتهم » ول أوفق إلى المثور على ترجمة حياة كاملة هم » فقد 
اضطررت أن أجمعهم فى فصل واحد » رويت فيه ما سممته عم » أو رأيته 
منهم لم يقسع له هذاالكتاب . 


# ١  # 


والوفاء يقتضينى أن أعبر مرة أخرى عن شعورى بالدين العميق لهذا 
لكاي الذى جع أرواح وعقول هؤلاء الكبار حولى والذى أتاح لى أن 
أتأملهم واحداً بعد واحد قات أتأملهم جي ؛ وأن أبتعد عن صورتهم لأراها 
أكثر وضو حاء ثم أقتر ب مهالأدقق النظر فىتفصيلات الصورة وأنا بين الا بتعاد 
والافعراب ؛ وبين النظر لمهم مجتمعين والنظر إليهم متفرقين » م بين انتقال 
ارادام إلى العصر الذى ولدوا فيه ؛وحاربواق ميدانه» إن النظر إليهم » 
من خلال ذلك المصر نفسه » نشأت يننى ويينهم مودة أ كثر إدراكا و 


TE 
كثرودا وعبةء فليس أدعى إلى نشوء الصداقة من الاقتراب الودود» ومن‎ ١ 
E ور من لحب لا عل ميري ارا وتاي‎ 
زتد استطءت أن أرى هؤلاء الكتاب › وم ينول أنفسهم > وينون‎ 
فى الوقت نفسه وطنهم : منهم من ن تحمل الأحجار الثقيلة فوق كتفه » ومنهم‎ 
م نكان تحمل بين حكفيه حفئة من تراب » المرة بعد الرة »ومنهم من بحب أن‎ 
رما له فى البناء على ( المقالات ) التى تركب خارج البناء » ومنهم من يفضل‎ 
أن بعمل فى ( التوصيلات الداخلية ) » ومنهم من تشذله زخارف البناء ونقوشه‎ 
أ كثر ممايثغلهالأساس الذىيقوم عليه . ولنم جیما كانوا بودون أنيعيشوا‎ 
» يق يروو ا عبت ناء شاعا لأمتهم.لاأستثنى حتى من لاجلد لهمنهم على العمل‎ 
. أو م نكان بحب أن يلهو وهو يعمل‎ 


وق د کا نوافی و عہم عثلون مصر » فبذاالفلاحالذى تنزح عائلته من الريف 
فراراً من ظل السخرة والسكرباج » مضحية بأرضها فى القرية ؛ وهذا الیتے الذى 
يقركه أبوه فى كفالة خاله دون أن بخلف له مالا أو عقارا » وهذا الذى ترجم 
أصوله إلى شعوب غيرشعب مصر » وغيرالشعوب العربية » وهذا الذى ينتسب 
إلى طبقة الأغنياء » وإن لم يكن غنيا » أو الذى برث عن والديه الثروة » وإن 
ل تكنعريقة. كل هؤلاء بمثلون العناصر العديدة التى كونت الشعب المصرى. 
كدلك مثل كل منهم جانباً من الثقافة الصرية ففنهم من بدأ تعليمه فى الأزهر» 
م كلدي مصروأوربا .ومنهم من حصل قليلا من الملم فى الدارس أو المماهد 
الام بسع صر والاسماع » والتردد على ا لجالس : 
ومنهم من نلق عا نظاميا حديئا فى م احا ال ١‏ : 
اا ممما 50 0 م 0-7 1 7 “م من عم 2 
00 0 عرب . وور نت تقافة المصر بين خلرطاً 
ن هذهالدراسات والثقافات:منهاما هو أزم ٠‏ 


رك ثح + ومنها ماهو أزهرىانتهى 


لذ 4 لم 


بالتعلم النظائى الحديث ؛ ومنها ما هو مصرى بحتءومنها ماهو مصرى اتصل 
بالثقافة الأوربية » ومنها ماهو ثمرة الاجنهاد ل يبدأ فى مدرسة » ولم يسر على 
خطة » إما جادت به الموهبة مع الإرادة . وى هؤلاء الكتاب من احتمى 
المكومات » وعمل لساب الأحزاب . وفيهم من عمل مع الأحزاب » ولم 
يعمل ها : وجد العمل فى جريدةالحزب » فكتب فى الجريدة » وكتبما أراده 
أصحاب الجر يدة » لا اقتناعا بما يكتب » ولكن اقتناءا بان هذا هو سبيل 
وفيهم أبضاً من نأى عن الأحزاب » ول حن بحكومة افا عليها جميعاً 
وعلى الحكومات قاطبة» وفيهم من كان يتعفف ويقتصد فى الماس الرزف 
وأسباب الشهرة - وفبهم من كان يبذل نفسه بلا حفظ ولا احتياط بغير حاجة 
أو ضيق رزق . 
وهن هذا كله 7_ نت ملامح العصر وخصائصهوصقاته . 
ولقد حرصت على ألا أقدم فى الكتاب إلا الذين أعوا رسالتهم فى هذه 
الدنيا » وأ كاوا رحلتهمفىعالناء ثم لمقوا بالرفيق الأعلى » فإن الأحياءلاتعتير 
عن ل نا سو ل MAT‏ ل 
الآخرة »قد اهزت نفسه مخاطر د ا و ( وت أدبه 
اوخو ةو كانه بيدا حا 
وم من تطور » وقع لاشيوخ فى أخريات أيامهم » جعل الخائمة أروع من 
البداية ومن أواسط العمر .وك من داع جليل » انكس وهو على أبواب الأأبدية 
فسکفر بكل ما دعی إليه » وتنسكر لکل ما شر به . فلندع الأحياء إذن » 
اعون جوادم » وبواصلون لهم » حت تمين الساعة الت يمد مؤرخ 


لل )س 


9 أ“ خا أ 
الاد ب وتر خالسياسة »أنه قادر على أن يصور يأجهم؛ويصدر ۶ مه. 
د ى الأحماء قليلة » ذلك لأن فى شخصيات هذاالكتاں 
االحسارة بتخطى الحديث عن الاحياء قليلة » د ! 
۰ ظ حه 51 انمكست الماح 
من‌التنوع والتعدد » والانساع والشمول ؛ما جعل ام مر 
الصرية فيها اننا كاملا .هذا إلى أن أ كثر أبناء هذا العصر الذى نصورهى 
من موضع إلى الأحياء الذين يؤنسون حياتنا ومتعو ننا جا يكتبون ويقولون. 


¥ ¥ ¥ 
ولكن ما هدف هذا التاريخ ؟ 


أهو تقوم لأعمال هذه الصفوة الختارة من أهل الفحكر والقلم ؟ أم هو 
دراسة مقارنة نضمفيها الكاتب وقرينه فى « مصر » مع أقرانه فى الخارج ؟أهى ْ 
دراسة أدبية تعرض المذاهي التلفة ؛ والمدارس المتعارضة فى الأدب والصحافة 
مثلا ؟ أو هو تاريخ سيامى يتناول الأدباء من حيث أشاطهم فى ميدان السياسة 
والأحداب؟ 


ES : 4 5 : 5 ۱‏ ت 1 
لواقم أن هذ الأهداف حيم) عرصت نفسها على » وحاولت إغرانى » 
ولاسما ما اتصل مم بالحمديث عن الذاهي الصحورة التى وزعت المصريين فى 
أرة اه ۵ 8 2 . 1 
بداية القرن المشرين » والتى كاز حيفة الجريدة » لسان حال واحد منها » 
وان کار ۹ ' ' َ | 0 0-2 
“حل فى القبة الحدور هذا الکتاں 
حت فامت رة سنة ٩۱۹‏ ( | 
تلك الثورة . 


' دمى مذاهب ومدارس 
¢ إلا أن | تاره بقيت 
واستمرت م 


ت م الإجماض الوطنى فى أعقان 


E E 
ركنى ل ألبث حتى جحت فى مقاومة هذا الإغراء » والإفلات منقبضته»‎ 
ذلك لأنى بمد طول التفنكير عقدت المزم على أن أقدم صورة المصر » من‎ 
» خلال صور حياة هؤلاء الكتاب الأربعة عشر مم تمليقات هنا وهناك‎ 
» لأن هذا الحم > لا بد منه كتوطئة وعهيد » لدرادات أخرى تفصيلية‎ 
» اراد أنه لم بتفق لأبناء الجيل الناشىء > أن قرأ عن هؤلاء جمرما‎ 
وإن كان ٠ن الحتمل أنه قرأ عن بعضهم » أو عن أ كثرمم > فإن أتيحت‎ 
له فر صة القراءة عنهم جميما فى كتاب واحد » فقد يسهل بعد ذلك أن لشعمب‎ 
القول ونشققه فى هذه الحقبة من حياننا » فنتناوها بأ كثر من أساوب » ومن‎ 
. أ كثر من ناحية » ولا كم من هدف‎ 
ولكولاأ کم القار ىء أنى خرج تأ حيانا عن خطة الكتاب» فق دأغر الى‎ 
بعض آراء هؤلاء الكتاب أو مسلكهم فى موقف معين على المقارنة ينهم و بين‎ 
سوام ؛ أو تقدر شىء من آثارم » أو تقوم أعمالهم ؛ ولكن هذه الخالفة‎ 
. كانت الاستثناء الذى يدل على القاعدة » ولا يدل على امهيارها‎ 
فقد كان غابة الكتاب التأمل فى حياة هؤلاء الكبار ذانها ء لا فما أعمرنه‎ 
من كتبءولا فما جادت به من أعمال أدبية » أو ما بذرته من بذور إلا بوصف‎ 
هذه الكتب وتلك الأعمال ؛ والبذور »من جوانب هذه الياة . كان ذلك‎ 
. التأمل » غاية ممتعة ومغرية » فسعيت جبدى إلى الوصول إلمها وتحقيقها‎ 
. ولت أدرى إلى أى حد جحت ف الإقتراب منها‎ 


ل إن چ 


بق أن أقدم بين بدى هذا الكتاب باعتراف » لا يكافنى القيام به جهدا 
كيرا :فلت أحب أن أرعم أنق كدت محايداً وأنا أقدم هذه الشخصيات » 


٤ 8‏ 1 يو وه 
فإلى م اجد مايدعونى إلى أن أ محرد من ميولى وأذواق ونظراتى فى السياسة » 


نا سد 


فى اتاريخ الومئى لبلدى . ولكن الثىء الذى تحريته » ما وسمنى الجير 
والإخلاص » هو أنى ل أخن شيت وقمت عليه فى مصذر أو مرجع من الصادر 
أو الراجم النارعنية لهذه المقبة » وما نسبتلأحد كلاما لم يقله أو أوردته ناقم). 
أو أوردته فى غير عبارته التى بقيت فى رأمى . على أن ما جاء فى السكتاب على 
لسانى؛ رواية لبعض الوقائع قليل بحيث لو حذف لما غير قدر الكتاب بالزياوة 
أو:التقن: ا اراق الى وتم :> فن حق من يسمعها أن يأخذ مها أو 
يطرحها » أو بزنها بميزانه قبل أن يفمل شيثاً من ذلك . 
#4 

وبعد » فهذا الكتاب محاولة يمكن أن تزداد على الأيام 3 ونضجاً , 
وليس حما أن يتم ذلك على يدى » و إن كنت أمنىأن تسمح الظروف بذلك. 
ولكن إن سام فى هذه الحاولة سواى » وحاوها غيرى » من يكو نون أ كثر 
علما بهذا العصر » وأعظم جل على العمل » وأقدر على التعبير والإبانة » وأعرف 
rr‏ وا "كرون ادن سعادة أو غبطة . فهذا عصر جدير بان تكثر 
الاقلام فى رواية أحدائه ؛ وتصوير شخصيانه » ومحقیی آثار, ٩,‏ 


کی ر ضوار, 


کی 


روح العصر 


أى عصر هذا المصر الذى نؤرخ له ؟ 
أهو حقيقة عصر ذه ى كا تردد على خاطرى فترة » وأنا أنهياً للتفكير 
فىالكتابة عنه ؟ 
أم هو عصر الال وفساد » وخيانة ومساومة ؟ أهو i‏ ار 
وكبار الكتاب» وبذر بذور المهضة » والتحضير لحاء وإعداد حماءرها ؟ ام هو 
عصرأقزام لم يقولوا قولآذا قيمة ؛ و يفعلوا شيئاً ذا جدوى» وأضاعوا على بلادم 
فرصا نمينة ؟ أهو عصر اضطراب وقلق وتمرد » حاول أن يثور على الاستعمار 
وغلى اللكية » وعلى حكومات الأقلية » واحتضن ما استطاع قضية المال » 
وداكم ما وسعه الدفاع عن المريات الدستورية » والحقوق الأساسية للشعب ؟ 
أم هو عصر › أطفأ جذوة ثورة سنة ١9.19.‏ ( وتقلها من الكفاح الحيد الذى 
بدأنه ضد الإجليز » وكفاح الفلاحين فى القرى ‏ والمال فى المدن » والطلبة 
والثقفين فى طول البلاد وعر ما » إلى منازعات حر بية صغيرة تافهة اسّهدفت 
١‏ كر .ها استيدفك کرای ار رار و ااا کا دا الت يطوق 
الشعب» ومبادىء الدستور » ونزاهة السكم » وسائل ووسائط لتحقيق المآرب 
الخاصة » وإشباع الأطاع الليز بية ؟ 
أهر المصر الذى رجت فيه الكتب الغربية وبدأت حركة التنوبر » 
وتلاحفت على مدى سنيه مؤلفات لم يشهد المصر الذى قبله » بل المصور التى 
سبفته شیا ماتلا لما . 


— ١ع‎ 


أ هو العهم الذىانسمت مؤلفاته الكبرى بأنها يجموعة مقالات فانسمت 
ET ٠ ١‏ 
بالتالى أ كثر 1 ثاره بالطابع الصحق الذى عيل إلى العجلة » و اللخفة > وإشباع 


عاحيات الساعة بلا تعمق ولا مخصص » ولا أناة ؟ 


أهو المصر الذى يتصف مفسكروه بالشجاعة فى | بداء الرأى » والعزم على 
مواجبةميراث الماضىمن الأفكار التقليدية ‏ والقيود الكبلة للا ذهان؛والموف 
منرجالالدين » ومنرجال الدولة » ومن الجاهير ؟ أم هو المهدالذى لم تف ائه 
بوارقخاطفة أوهمت الناس أنهم على أ بواب حركة محرر لا يمر فأ بطالها االمحوف 
ثم لمتلبث أن انطفأت ولاذ الذين أرغوا وأزبدوا والذين أبرقوا وأرعدواء» 
بالصمت » وابتلعوا أفكارم » وأخلدوا إلى ما كان جارياً وسارياً من الأفكار 
والبادىء »لم رفوا صوتا ولم عتشقوا سيق ول مخوضوا معركة ؟ 


أمحسبه عصر العظام : أعلن فيه الاستور » وبفيت فيه الجامعة » ووقمت 
حركة سنة ١96‏ وكرت فيه الصحف » وبدأت فيه فسكرة الوحدة المر بية 
مان عن نفسمها » وتطلبرأسهاءوعرضت فيه قضية مع ف الأم التحدة وألفيت 
اهدة؟ أم هوالمصر الذى عطل فيه الدستورء فل ينفذ حکه طوالثلائين عا 
۶ داحلا » فو ما موقوف» وإما ملفى» وإما محل لمبث حكومات الأ كاري 
والاقليةمعا . والعصر الذى أ ءاد - :ر ال فده + 
0 د لمصر لذ ىأعلنت فيه الأحكام المرفية فاستمرت واتصلت» يتذر 
م علامها 0 باوهى الأسباب ¢ > : 5 
ك بار لاس بعد حزب » وحام بعد حا » حم 
صل » داخرية هى الاستثناء » وكتابدا ال كبار» 


يهاجمومها يام . 
اي ا a‏ 
بكونونفى السلطان ۽ :مم ف العارضة » ويدافعون عنها حي) 
ھر عبد الصحافة الک 


الو ز ادر فا 6 “ 


ل هه د 


الميد الذى كا ۱ 
محرروها a a‏ ی کان فيه 
شروک يوم يا r‏ ماشاء الخر جون 
والمؤلفون e‏ ماأختير لهم من ألفاظ وأقوال » ومافرض 
علمهم من مواقف وأوضاع ؟ أعو عهد الصحافة الى كانت تيز مقالاته الرأى 
العام » وتثير أخبارها المكومات والحكام » أم هو عهد الصحافة التىهبطت 
باللئة إلى السوقية والعامية » وهجرت المقال إلى اللبر » وهبطت بالخبر منعليانه 
السياسية والأدبية ؛ إلى اعاتا ناء الخادع » وعلاقات سىء السمعة من 
الرجال والنساء » ثم إلى ترويج الإشاعات » وتلفيق الحكايات والتسلل إلى 
مواطن السلطة والنفوذ عن طريق استرضاء الحكام » والطامعين فى الح » 
واسباغ هالات الْجد عليهم ؟ . 
أهو العهد الذى نحرر فيه الشبان من سيطرة الزعماء التقليديين »وخرجوا 
على الأحزاب التى أنبكها الصراع الحزنى » فأصبح لمم نشاطهم » وكيانهم » 
وصدرت عنهم أفكار جديدة » بعئت دما جديداً فى الكيان الوطنى الذى 
شاخ ودب إلى الضعف » وخرجت من صفوفهم قيادات شابة أعلى صوتا » 
وأشجم قلبأ » وأثبت قدما » من الشيوخ الفانين » أم هو المبد الدی خانتفيه 
الحركات الشابةمبدأها » فر بطت نفسها بهذا الحزبوذاك»وجرت فىأعقاب ز 
وير الجاعات السياسية القديمة فأفسدتها وأتلفهاء » نم تفرقت 
رو وبر أنصارها » فلم تنجح فى أن تقود الشعب » ولم نستطيم أن تفير 
محرى الأحداث وك ن ذلك فى وسعہا ؟ 


أهر العبد الذى وضم حد فيه للمعارك الكلامية التى تصدع الرؤوس 
وتصيع الوفت » وتطير مع الحواء كرغاء الصابون » ليبدأ لماه د السلح 


ا 


السرى؛ ازى يميد عقول اللو نة وأعداء الشعب والممثلين إلىر IT‏ 
على أن بأخذوا الحركة الوطنية مأخذ الحد» وأن محسبوا للا مة» وعناصرها 
الشابة كل حساب» أم هو المهد الذى سددت فيه المسالك أمامالشباب والشيوخ 
مما » فطاشت العقول › فأصبح الرصاص a‏ 
واضح ولاخطة مرسومة »كانت كفيلة بأن تحمل من هذا العمل السرى » قوى 
فعالة ضاغطة على أعداء الشعب وخصومه ؟ 
ولندع التعميم لندخل إلى شىء من التفصيل : 
ما هى الأسماء التى لمعت فى سماء هذا العصر ؟ 
عرقت مصر من الشعراء فى هذا العصر . 
أ جمد شوق › حافظ إبراهى » خليل مطر ان › أحمد عر م ظ أحد ني ۽ 
تمد عبد الطلب » على الجارم . 
ثم جاء فى أعقابهم جيل قوامه عباس المقاد » عبد الرحمن شكرى , 
ابراهم الازنى 
وتلاه جيل قوامه أحمد رای» أ حمد زک أبو شادى » | براه ناجى ؛ على 
مود طه » مود حسن اسماعیل» حس: الات الالو را بوالوفاء مد 
عبد الغنى حسن» تمد الهراوى » حس نكامل الصيرى » عبدار حم نصدقوالممشرى 
فول عرفت مصر قبل هذا المهد مثل هذا المدد الكبير من ال زاغل 
اختلاف مدارس الشعر 5 منعهد تمد على إلىعم د الثورة العرابية وعهدالاحتلال 
كانت الأسماء التى أضاءت أسماء الشعر لا تزيد عن حمسة بتقدمها خود ساى 
ا بلعق به شوق اروس يو باشا صبرى . 


N‏ ا 


۷ 
فهرعهد غنی بشعرائه قطماً ؛ وق د كان الشعر من أ كبر متم الناس فيه ؛ 
ف نكن القصيدة عملا فنياً أدبا حتنى به الأدباء ورجالالفكر وحدم بلكانت 
حدث قومياً يشغل الأديب وغير الأديب ويتحدث عنه الناس فىدواوينالحكومة 
وعلى المقاهى وفى عربات الترام ؛ وكان الشعر الذى تتداوله الأفواه » وتنشره 
الصحف؛ وتذيعه على الناس شعراً اجماعياً يصور كفاح المصريين فى سبيل 
أهدافهم القومية فكان الشعر يتغذى من معين الوطنية » م يغنيه . 
وكانت معارك الشعر » معارك عامة » ينفعل مها و جدان الشعب » فيتحزب 
لعسكرائها فى حماسة وعنف . 
كان الشوق ا تاره ولاف أنصازه هو كن لطراق رمن الضفو ءال هن 
يعلى قدره على زعيمى الشعر » فاما خرج العقاد ومدرسة الديوان وحملت على الشعر 
التقليدى و بشرت بشعر جديذكان ذلك ف نظر بمض الناسشيئا أقر ب إلى التجديف 
الله » والتشكيك فى الكتب النزلة . وكان فى رأى الآخرين عملية تطهير 
أو بحر رر للياتنا المقلية وقيمنا الأدبية جديرة بأن بقف المصربون إجلالاة 
لأصحاءها » وأن يبذلوا لأهداف العركة نفسها » التأبيد وامظاهرة . 
إذن كان هذا العصر عصراً متحر كا حي ولم بأخذ الشعر مأخذ الإههال 
أو عدم الا كتراث . 
ولكن كان الشعر فى المرحلة الأولى من العصر الذى نؤرخ له » شعراً 
يخاطب ابجاهير » ويصف ما يدور فى نفوس الناس » ويترضام » ويحرى إلى 
ما بتجهون ؛ فلم تكن نفس الشاعر فى هذا الشعر » هى التى تظمر فى أبياته » 
وإعا كان رأية ومذهبه السياسى أو الذهب الذى يدافع عنه» وقدرته فى النظلم» 
وحظه من جزالة اللفظ » وجلال الديباجة , فكان أقرب ما يكون من المقال 
اسياسى أو الخطبة أو النشيد » ول يكن هذا وحده عيب الشعر فى هذه ال حل 
(م6»- عصر ورجال ) 


- »ها 


و أن وى على عيب 1 كبر » ذلك أنه أصبح بضاعة يتكسب منها الشامر 
رلا أو سمب أو جاه فا من شاعر إلا وكان له قوی يلوذ به » ويجرى عليه 
ارزق » ونحميه » کان شوق شاعر القصرء وكات حافظ فى ہا 
جد عبده » ثم الوزير حشمت » ثم بيت مود باشا سلمان وأ بدائه » والأباظية , 
ثم سعد والوفد . فن لم يحد م نالشعراء من ينشر شعره » ويتدوج له ؛ بق خاملا 
وإن كان شره جيدا » فنسم وعرم لم يذع شمرها ذيوع شمر شوق وحافظ 
لأنه لم يكن لها ما لشوقى من جاه » وما كان عند حافظ من موهبة الحديث 
المتع » والفسكاهة الملابة » وذرابة اللسان » واميل إلى الجتمعات » مما فتع 
له أبواب البيوت الكبيرة » وأ كسبه عطف أصحاها . وقد انمكس هذا 
كله على شعر هو لاء > فأنت تقم على قصائد لحم اقتضنها الظروف المارة» 
وميلهم إلى تملق الأقوياء » وترضى ذوى السلطان» تمج ب كيف ل بلي 
الرأى العام عنها ويشتد فى اللوم » وكيف بقى صوتهم مسموعا ومهم ذائما 
وشعرم مقرو . فقد مدح حافظ الإجليز » ومدح شوقى أعوان الإتجليز 
5 وا فهمى وأضرابه > وروجا لأقبح ما يروج له ناطق 
فى بلد حتل » حارب أعداءه ويناضلهم . 


ولكن هذا الشمر الذى كان سمى بشعر الناسبات الذى كان , 
به الشعراء التفليديون التكبار حتى العقد الثالث من القرن المش رن 
سنة ٠۹۳۰‏ وما بعدها بقليل » أعنى السنوات التى مات فا حافف1 ' 
اختفى وم يعد هناك شاعر واحد حتفل الصحف بنشر 5 
أو يلتيفت إليه الناس وإلى ماينظم ظ 
سارة أو عحزنة فقد قامت 


3 


أى حتی 
فصمد نه فى صدرها ¢ 
' ذا مات عظي » أو وقمت مناسبة وطنية 
“رسة الديوان ء جماعة الشمراء المر 


| ظ | دن_أ الب 
7 ون الددين- الماد وشکری والازنی بالج ملل رر ر 
ر 


سة شوق وحافظ 


لها 


ات علدو اپ لا يصدرون عن عاطفة » وأنهم يقلدون شعراء الملقات 
58 الأموى والمباسى » وبحاكون ماقالوا » وأن قصائدم ليست وحدة 
5 وإعاهى جموعة متفرقة من المعالى» يمكن أن تتقدم فالقصيدةأوتتأخر 
أو نحذ فكلية » دون أن تصاب القصيدة مخلل > ودونأن يتمطلفيها السياقأو 
يضطرب . م نظموام أشمارم » وقدموها للناس » فلم يكتب لما النجاح 
اذى كتب لنصائد التقليديين » وكف أحد زعماء اللدرسة عن نظم ااشعر » 
واختنى الثانى لفترة طويلة عن الحياة الأدبية » وواصل الثالث وحده نظم الشعر 
حتى منح لقب أمير الشعراء » ولكنه لم يستطم أن حتفظ به » ولعله زهد فيه . 
إذ جد له صدى عند الناس ولا لعا به» فلم يعد أحد يناديه بهءأو يخلمه عليه؛ 


أو حتى يفكر فيه . 


ونشأت جمية أبواوء برياسة الدکتور زى أبوشادى الحلل الكماوى 
والشاعر الكاتب . وقد أتاحت مجلةهذه اللجمية لمدد غير قليل من الشعراء 
الشبان أن ينشروا شعرمم » وأن يكون فى هذا النشر » دعوة لذهبهم الجديد فى 
اشعر وهو شمر روماسى » ذانى »كانه لقيش من شمر الدرسة القديمة » فقد 
شغاوا بدنيا نفوسهم ؛ وأداروا شعر مكله على وصف مشاعر مم وعواطفهم » 
ووساوسهم وهواجسهم » وأحزانهم وآلامهم . شمر يعبر عن أصحابه تعبير) 
كاملا ؛ لانشغله فى الأغلب الأعم الأحداث الكبرىولا نستوقفهمعاركالسياسة» 
ولا بوجه الخطاب إلى الجاهير ٠‏ وهو شعر تغلب عليه الرقة والحزنوالانطواء, 
فأ كثر أصحابه من امثقفين الذين لمبوانهم الدنيا بروة ولا بشهرة ولاعنصب» 
وزعيمهم نفسهالدكتور زی أبوشادى كان على تمدد مأيشغله من شعر و تر بية نحل» 
وتجارب فى العمل » ووظيفته فى الحكومة » وترجمة وتأليف » ا يئلمكانة فى 


اجتمم »ول ب له ر - 7 تياز حه ۳ 
جم و يقر مبقرية ولا تفرد أو امتیاز حتى هاجر من مصر وقفی بميد 


— (o 


عنما كانوا موظفين قضت عايهم قيود الوظيفة أن ينأوا» ما استطاعوا » عن 


مہاب رياح السياسة > وعصف أعاصيرها : 
ولقد روى سلامهمومى أنه رشح تفسه‌يوما لمضوية ا جمعالملى »فاعترض 
رکیل الوزارة على ترشيحه وكان أبو شادى عضوا فى الجمع فلم حرو على الدفاع 


مومى بدلك . 


ولذلك لم نستطم جماعة أبولو ومن لف لف أعضائها » وجرى على منېجهم 
أن يحتلوا مكانة الشعراء القداى » وصفر شأن الشعر فى الجتمع شيثاً فشيئا . 


غير أن المدرسة القدية ل تسل لواءها للجيل ال جديد من الشعراء إلا بعد أن 
أضفت على الشعر رواءاً جديداً » وبعد أن اقتحمت به میدانا بكرا لم تطأه قدم 
شاعرعمنى من قبل » ذلك هوميدان المسرحية الشعرية » وقد كانت مسرحية 
شوق » مهما قيل فى ضعف حبكتها المسرحية » وفى خلوها من أخطر عناصر 
السرحية وهو الحركة » واعمادها على القصيدة ؛ فقدكانت بداية » وكان فى و 
الشعراء الشبان » أن يضيفوا إلى ذلك البداية » ويعلوا فوقها البناء » 1 
يستكلوا النقص ويعززوا أسباب النجاح » ولكمم ل ن 8 
أ باظه مسر حا EES‏ م لم يفعلوا » حتى جاء عزيز 
له بسرحات الى انی فیا شوق وقدکان آباء مدرسة ابر أو 1 
سلكوا هذا الدرب الذى فتحه شوق لهم 5 ول 


؛' وإذا أردنا أن نقوم رصيد االشعر فى تلك اليج 
ن نول أن الشعر بعد أن برأ ماس ١‏ 

١ 5‏ مردهرا غنيا انقطمت هر ا 
انقطاعا يكاد يكون تام , فز پیر | صلة النا 
التخصصين والادباء ؛ وتزداد | 


من حياتنا » كنا مضطرين 
س به فى بلادنا » 
ش إلا من كان من 
بين أله ا 7 

شمر والناس یوما بعد يوم 


لقطيعة إنساء) 


— ۷ اا 


حتى يكاد مخرج من حياتنا » ولا يدرى أحد ماذا سيفعل الشمر الحديث » هل 
تلن له أن يحيا » وأن يمحتل مكانة الشعر القديم » وأن يكون شاغلا من 
شواغل الناس » وزاداً روحياً وفنيآ لم ؟ . 
2 # * 

وقد اجتمع فى ذلك العصر » من الكتاب عدد ضخم » فكان المنفلوطى» 
3 العقاد والازنى وهيكل وطه حسين وعبد المزيز البشرى » ومنصور فهمى» 
وتمود عزىى » وتمد عبدالله عنان » ثم مصطنى صادق الرافمی » وأحمد حسن 
الزيات » وأحمد أمين» ورك مبارك؛ وعمد مندور . 

وكان فجانب آخر منحياتنا الأدبية مود تيمور» وتوفيق الحكمٍ »وحسن 
تمود » وأحمد خيرى سعيد » وممود طاهر لاشين » وبحى حتق» وحسين فوزى 
يؤلفون القصص أو يكتبون للمسرح أو عن الموسيقى أو يترجمون عن الأدب 
الفربى . ويتناولون من الأغراض مالا يتناوله أبناء الطبقة الأولى ولا أبناء 
الطبقة الثانية . 


وكان فى جانب ثالث أدباء لا تدرى أتنسيهم إلى مدرسة المقامات القديمة 


هلال ¢ ود امپیاوی 5 
وکن هناك حفيونعى 1 ثارم مسحة أدب كداود بركات وعبد القادر 
حمزة وأنطون الجيل وأمين الر افمى. 


نم وأخيرا جد محامين ومؤرخين وأساتذة جامعات يساهمون فى الحياة 
الأدبية جمد غير فليل فى مقدمهم جميماً عبد الر-من الرافمى » نم لط جممه 
احاى » والدكتور محم دصبرى السر بوفىوالد كتور محمد كامل حسين( الطيبب) 
وأمين الحولى وعبد الوهاب عزام : 


595 سلسم 


کر اا كت واف أوائل الحركة الأدبية ة 

وكان فى خلفية المرح الأدبى أناس كتبوا فى أوائل ١‏ دبية فبیل 
رردى صاحب كتاب ( باب القمر ) فى تاريخ البمثة الحمدية وصاحب السرحية 
الأولى ( عزة بنت الحليفة ) و( الحروج من الجام مش زى دخ وله ) 
و(شجرة الدر ) . 

وكان هناك صحفيون جددوا أسلوب الكتابة ووزعوا نشاطهم بين السياسة 
والأدب وبين مهن برتزقون منها كالحاماة والطب . ومن أعلام هؤلاء فكرى 
أناظه وسعيد عبده . اشتف لكلاها بالصحافة وبالأدب الصحنى السهل اللفيف 
السريع وامتهن أ لها الحاماة والثانى الطب . 


التباينة . ماذا تركوا لنا ! م يساوى أدبهم ! وک تساوى آثارم! . 


لسنا نستطيمأن نعتبر هؤلاء رواداً » فلقد عبد الطريق أمامهم كتاب العصر 
الذى سبق عصرم . عصر نهضة صحافة المقالة فى عبد مصط ىكامل بألو يته الثلاثة 
المربية والإمجليزية والفرنسية » وباللواء الشهرى؛ وبعدرسته الكبرىف التحر برء 
التى تفذت بشبابه وفتوته » وببلاغته الحطابية » وبأساوبه الجديد » فى تناول 
امور السياسة الداخلية والسياسة الحارجية : أساو بالخحرارة ؛ والتدفق»والبساطة 


والتصم » وللتحدی : 
هذه الهضة قد فتحت أبواب الفكر للشبان , وقد نشأت مقابلبا 
الؤيد والجريدة » وكانت کک شیا بار للكتابة » جلت فما النة الي 
ا ا شبابها ؛ و تخلصت نهائياً من الأغلال اتی کازت 2 
دى عباتم : أغلال وسلاسل السجم للرزول وامستان 


ل 1 — 


اللغظية الثقيلة » والمترادفات التى تقتل العنى وتستنفد الص بر . وانطلقت 
سهلة خفيفة تقناول الموضوعات التى مهم الجوع التى استيقظت على صوت 
مصطق كامل الجيل الأخاذ » وننهات ندائه المتصل › الذى عس شفاف القلوب 
ومحرك الخيال ويثيره . 
واتصل الشبان الذين يكتبون فى الصحف الثلاثة بأدب الغرب . وعرفوا 
روسو وبنتام وقرأوا كارليل وديكاز » وداروين ونيتشه وآ نس خطام الأول 
التصلة عن مذهب النشوء والارتقاء فى الصالونات الأدبية » وعلى المقاهى 
وفى غرف رؤساء التحرير . 
ففضل الزيادة لم يكن للعقاد ولا للمازبى ولا لميكل ولا لشكرى › 
قد سبقهم إليه جيل ماقبل سنة 1414 » فاذا فمل هذا الجيل إذن عندما اننهت 
إلمهم القيادة الفكرية . بعد أن مات مصطف ىكامل وعلى بوسف » وخرج من 
ميدان الصحافة والسياسة لطفىالسيد » وبعد أن اختفى فرح أنطون وشبلى ميل ؟ 
أو ل مايستوقف النظر فى إنتاج هؤلاء الكتاب » إنه كان جز لابيتكامل 
| محرو أحدم فى اغالب على إخراج كتاب إلا بعد أن تقدم العمر وطال عليهم 
فى الكتابة والصحافة المطال . كل ما أخرجوه فى النصف الطويل الأول من 
حيأمهم جموعات تضم مقالامجم ( فى أوقات الفراغ ) ميكل ابه عند المقاد 
( مطالمات فى الكتب والمياة ) و (ساعات بين الكتب ) » و ( مراجمات فى 
لا وان اك ,5 
" داب والملم/ وعند الازنى ( حصاد المشم ) و ( قيض الري ) و ( صندوق 


— 4 


ر ہکن تاي الكدب بطريق مجميع مقالات متفرقة جرد مرحل من 
1 النكرية لمؤلاء الكتاب بل كان ذلك صفة من صفامهم المقلية, 
مر 2 0 قل أهيم . 
رون عن طبيعة تكو يهم » وعن حدود 0000 ا 
وت دكانوا منذ البداية عاجز بن عن أن تكون هم نظرة شاملة لامر من 
الأمور السياسية أو الأدبية . 
0 اع حال : ا : 
ما يصدر عم انطباعات سر بعة ) من قراءات لا نستولى عليهم 6 ولا علا 
5 ولا وجدانهم . ونما أقصى ما نستطيعه هذه القراءات أن تدخل إلى 
فوسهم نثوة لإاب بفكرة أو بشخيس » ولسكنها لا تلبث أن تتطفى. 
لتحل علها !حاب بفكرة أخرى وشخصية تالية . فهيكل الذى ألف كتا) 
جيداً عن ( روسو ) منجزئين» لابكاد يذ كر روسو فيا كتب بعد ذلك وکان 
| يقرأ له أو يقرأ عنه ) دع عنك أنه ألف كتاياً طويلا عن حياته وأفكاره 5 
والقالات الى تقر أها فى كتب الماد والازى عن نبشته ودور كيم وغيرها, 
أشبه ثىء بقاعات فی متحف صور › جد فبها إنتاج كل الفنانين فى حياد مف 
من الجميع على بعد واحد تقريباً . 
ولذلك إذا فرغت من قراءة كل ما كتيه المقاد والمازى وهيكل فملا ؛ 
اعرف بالضبط ما لذى بريده أى منهم ‏ ثم لا تمرف الفارق بين الواح مهم 
الى ىه 7 1 : / 
' 0 0 ردا" دية من حيث الوضوحوالفموض »أو جزالة الأساوب 
ورعاوته » فإمبم فى واقى الأر ؟. 
207 “سم ف واقع الآمر أبناء مارسة واحدة » وقد انتقلوا جي 
إل التاريخ للارسلام » والدفاع عر وحتموا حيام, انگ 2ه : 
وکام كانوا جیا على مو عر ف كل ٠د‏ مم الفسكرية بهذا التطور . 
بعد أن تق رأ كت ب المقاد فى "وا . ويسوغ لك أن تساءل» 
والإمام على والحسين اعن الإملام 0 14 د :2 بكر والصديقة بنت الصديق 
7 اه وأباطيل خصومه > و کتب 


0 لد 


هيكل عن محمد وألى یکر وعمر ومعزل الوحى » وكتب غيرم من ينتسبون إلى 
نفس العصر » ونفس المدرسة » عن الإسلام » لك أن تتساءل بعد أن تفرغ 
نوا هذه الكتب الكثيرة ما الفارق بين هيكل والعقاد وغيرها حيما 
م يكونوا یذ كرون الإسلام إلا نادراً وهيكل والعقاد وزملاؤم حيما وجهوا 
جېدم الأدنى » ووقفوا دراساتهم أو كادوا ء على الإسلام وأبطاله وأحكامه » 
ومواقع ممارکه » وأثره فى الفسكر الإنسانی ؟ وقد لابروقك أن تعلل أنه لاشی. 
مطلقاً أو لاشىء تقريباً » فک كانوا يؤلفون ف الماضى عن روسو وجيته وبيكون 
کتبا »وكا كانوا يكتبون مقالات عن فرانس ونيشته وعن الفلسفة الغربية » 
وعن زعماء الفكر الأورونى » كتبوا عن الإسلام ونبيه وصحابة رسوله » 
وعن أثره وفلسفته » ها من شىء فى حيامهم تغير بتغير موضوع دراسسهم 
وكتابانهم ؛ وما من شىء تأثرفى أسلوب تفكيرم » وكان الطبيعى » وقد بلغ 
الإعحاب عندم بالإسلام إلى هذا المد الكبير » أن ينعكس على مسلكهم 
فى الحياة العامة وعلى تفكيرم السياسى وم رجال سياسة وسحافة » هذا القدر 
من الإعجاب » ولكنك لا ترى له أثراً » وليس هذا إلا مظه را كاشفاً عن مو قف 
كتاب هذا المي لكله . فالكتابة عندم » لم تكن معاناه روحية» ولم تكن 
إعلان] عن إيمان؛ وعقيدة » ولا ارتباط وتصے » وقد عجل هذا التحلل الروحى 
بعهاية هذا المهد » و بالكارثة التی خم بها . 

دأ هؤلاء الشبان حيانهم الفكرية » وم يتمنون أن يكونوا طليمة 
فكر (علانى). لادینی . طليعة حرة ؛ لمدرسة من الأحرار » لا ينهم 
التقاليد الموروثة > ولا القع التى أسبغ عليها االحوف والكسل والتراخى المقل 
والوجدالى هالات قداسة لا نستحقها بل لعلهم تاقوا إلى الذهاب إلى أ كثر 
من ذلك » بالدعوة من التحرر من الدينكله أو الإقلال من شأنه ولكنهم لم 
يجرؤوا من البداية عل التصريح بشىء من هذا » وتركوا للجمهور أن بستنت 


من مسلكهم العام » أنهم لا دينيون وأنهم بريدون أن مخلقوا حركة فر 
لامهاب عام الشيوخ ولا االحرافات الشائعة بين الناس » وأن يقتحموا قلاع 
الر جمية الفنكرية » اذا فملوا ؟ كان أقصى ما استطاعوا أن يفماوه أن يذ كروا 
اسم الرسول جردأ من لقب سيدنا » وألا يتبعوه بالصلاة عليه » فسيدنا عمد 
هو عندهم تمد »كا أن سيدنا أيا بكر وسيدنا عمر » ليسا سو ی ألى بكر وعر 
وقنعوا مهذا وكفى الله المؤمنين القتال . 


أماما هم به طه حسين فى كتابه ( فى الشعر الجاهلى ) من الدعوة إلى 
استبماد القرآن والكتب النزلة كرجع تاريخى » عند تحقيق المصور التى 
تعرض هما فى اباته » فقد حذفه طه من كتابه فى الأدب الجاهل , فقد قامت 
قيامة علماء الأزهر وشيوخه » وقامت قيامة زعماء المدرسة التقليدية » فألفوا فى 
ارد عليه عشرات الكتب والقالات » أمسك بعدها عن هذا القول »ول يمد 
إليه» وأعلن على الملا" أجمين أنه يؤمن بالله وكتبه وملا كته ورسله . 


وقد مبج نفس الهج على عبد الرازق » حيما أصدر كتابه « الإسلام 
وأصول الحم » والذى قال فيه أن الخلافة لم تكن أصلا من أصول العقيدة 
الإسلامية » ولا عنصراً من عناصر رسالة الرسولعايه السلام وأنالقرآن والسنة 
م يبينا أصول الحم . فقد عزل من القضاء » بعد أن حوک أمام هيئة كبار 
العاداء » فكان كتابه هذا بيضة الديك » لم يكتب بعده »كم | يكتب قبله» 
سوى ‏ الأمالى »وأمسك عن القول فى الإسلام والطلافة » ونی أى شىء آخر . 
وكان المنتظر من هذه اماع ةالتى أر ادتأنتو همناء أمهامتو ثبةومتحرر تأنتقف 
موقفا لاهوادةفيه منعدوين خطيرين» بپددان مصر وأهلمصر ء ها الإحتلال 
لبر بطانى و اللسكية الصرية» اذا كانموقفهما ممنهما كان المقادأ ول الأم»أعنف 


2 

فى مخاطبة الإتجلمز وفى مخاصمة الملك . لكن مخاصمته للاتجليز » كانت تأنى 

عادة فى للرتية الثائية بعد الراك مم خصوم الوفد وخصوم سمد» بل أن مخاصمة 

الإحلءز والتصدى لمم» كان فرعا عن مخاصمةعدلى. فالإتجليز لسوا مكروهين 

لذانهم » بل مكروهين لانم يسندون عدلى » وم فى الواقع بداولون الح 

بين سعد وعدلى » يسندون هذا حيناً وذاك حيناً > ويوجحون يدهم نار 
المارك . 


أما ھیکل فسكان بحم کون التحدث باس الأحرار الدستوربين ؛ أضمف 
صو تأفىسخاصمة الإتجليزءوإن ميتو رط قطف الثناء عليهم » أو فى مهادنة الإحتلال 
أو التسلم به من حيث المبدأ » أما اللات تقد كان الدستوريون بوصفهم ورثة 
حزب الأمة خصومه الرميين وقد كان عبد العزيز فهمى أسبق إلى مهاجمة الماك 
فی شخص ر ئس دبوان اللك حسن نثأت » بكلات عنيفة غاية العنف من 
العقاد ومن الوفد كله» كا كان أسمد عبد الثفار أ كثُر النواب جرء: حيما هاجم 
مخصصات اللك فى رلان سنة ٠۹۲٩‏ ؛ وهو برلان الائتلاف . ولكن طبع 
عباس العقاد » ومر اجه أتاحا له شرف القولة المشهورة فى البر لان » سنة ۱۹۲۸ 
« إننا مستعدون أن تحط أ كبر رأس تتآمس على الدستور » وقد دقع عں هذا 


الوقف الحليل آسعة أشهر فى السحن . 


ولكن ماذا انمهى إليه هذا اليل من الفكرين فى شأن الإتجلمز والك , 
لقد هدأت المركة مع الإتجلين . فقد استحال النضال الوطنى » حر ) أهلية بين 
الأحزاب يصيب الإنجلمز خلالما يعض الرشاش ولكن الشهام. كراب 
والقذائف والدافم توجه كلها إلىالمدو الداخلى » ولذلك هبطت الوطنية اللصرية 
إلى مستوى کان له أسوأ الأثر على افر . 


— ۸ — 


| یکن الناس بسمعون ولا يرون شيا يثير طموحهم اأروحى »2 ولاعرك 

| اا تضحية نبيلة » أو مغاصة جليلة .كان 
عواطفهم إلى مثل أعلى ولا يقودم إلى نضحيا ب 9 0 
الى ا تاف ضلا » وكانت أسلحتة صعيمه وصعيره » و ن ما يقال 
م نا ر ع كتابنا حميماً فى هذه المرحلة كلام يستحق 
أو يكتب مکرراً معاد » فل یڑ ر عن ٺا جميعا ى م ظ 
أن لر . كتب العقاد وهيكل والازنى وعزى وغيرم من أمثال عباش حافظ 
فل ببق منها شی مطل . لم يذ كر العقاد ولا الازلى ولا هيكل فما كتبوه عن 
أنفسهم » مقالا سياسيا ذا قيمة أدبية أو فكرية » حين احتدم الصراع الحزنى 
واشتمل أدواره . بل إلى أذكر أن المقاد شكا لى وما فىبيته بحصر الجديدة 
أنه يشعر بأن ما یکتبه » كأنما يلق به فى بعر . 


قارن هذا ما أ رتنه ا لحركة الوطنية الهندية . نار اده كر وزائهة: 
لقد كان غاندى ونهرو وساروجينى نايدو وأبو الكلام أزاد وشوكت على 
ومد على ؛وغيرموغيرمم من المشرات والئات » مفكرين » وخطباء »وفلاسفة 
وشعراء » أوحت لهم الفلسفة الاندية أو الإسلام » ومستوى النضال الرفيم الى 
المزمته المركة الهندية ع بالأفكار والقصائد والكتب وقد خلرأ كير ما قال 
غاندى»وجمع فى كتب»ودرس» وتناقله الناس فىأنحاء العالم يعلقون ويدرسون. 
وألى لأدعوك أن “تراجم كل ما قاله سعد زغلول وعدلی يكن وعبد االحالق 
ثروت - وأن تفرأه = فإن وقمت على معنى إنسانى ذى قيمة أو على فكرة 
كييرة » تتجاوز أحداث اليوم » فإنى لا كونن من السعداء . 


ولك | يكن غريا ألا ترنسم فى الذحن صورء الناضل المنيد للاتحلدت » 
0 يد للايجحل 
با سم واحد من كتاب المصر الذى نؤرخ له.قال كل منه مكلام حاداً 
ول نتملا أو متطما ضد الإتجايز حسب مقتضيات طز وف الاه » فلا 


لوي ل 
8 4 9 95 ال9 1 
انقضت هذه الظروف . ل ببق فى الذعن أثر لما فل تكن جلیز 
وإجلاؤم عن البلا شغلا شاغلا لواحد من كبار كتابنا بل أن المقاد خلال 
المرب كان يذيم من الإذ اعة المصرية لصاح الحلفاء )و نوج جهوده بإصدار نبا 
ضد هتار » فلما قربت جيوش الألمان من الإسكندرية هاجر إلى السودان . 
أما الاك فقد تذير الوضم منه بعد وفاة للك فؤاد؛ إذ لم يمد الك عدوا 
للشعب » لفيرة طويلة » بل أن المقاد ثار حيما منح الك فاروق لبعض 
الصحفيين رتبا وألقاباً » ولم يشمله العطف الملكى الكريم » وبق الأم على هذا 
المستوى حت وقعت حادثة فبرابر سنة؟19.4١»‏ فكسس الل ك عطقا شمبيا جديدا » 
بق متقداً ومتجدداً حتى أوشكت المرب على الانتهاء ومالت كفة الإجليز إلى 
النصر فأخذ الملكيتقرب إليهم شيئا فشيثاً » حتى أصبح جنرالا فى جيشهم »و نفض 
بده من محاولات الوطنية إلى غير رجعة . 
ولا فسد الملك وفسدت بطانته » ووالت الفضاح وأخذ الناس يتماماون مما 
الشعب ومصاله حيئاً » و نمس تزاهة الك أحيان ‏ لم نسمع لكبار كتابنا 
شيئا ذا قيمةفى هذه الكارثة القومية . وقد كان المنتظر من المقاد الذى بدأ 
بالدستور أن يقود حلة ضد اللك فاروق فل يفعل » بل إن الجلة بدأها غيره » 
وحمى وطيسها » وتوالت مواقعها > والمقاد لاصوت له فيهاء وكيار كتاينا 
لا يساهمون بقليل أو كثير » لتندفع إلى الأمام ويقسم نطاقها . لقد سقط الاواء 
من أيدى هؤلاء الكتاب الكيار » فتلقفته أيدى جيل | 


خر » مضى إلى غايته ؛ 


بل أن بعض كبا ركتابنا ضفروا أ كاليل الفار فوق رأس املك فاروق , 


۳. 


وأحرقوا من بين يديه البخور » الأمر الذى لا تزال ذ كراه عالقة فى الأذهان 
تسج ل كيف أفلس هذا العصر إفلاساً مروعاً . 

وجملة القول أن كبار كتابنا فى عصر ما بين الثورتين » وعدوا بالتحرر › 
وبالثورة ؛ وبقلب الأوضاع الفاسدة » وبإطلاق المقول من أسارها » ومجامهة 
دعاة القديم ائرث البالى » فلم يفعلوا من هذا كله شيا » ساروا على القديم » 
او لضان » كفروا بالثورة > وداروا دوره طويلة ثم عادوا إلى 
حيث بدأ عېدم . 

ولذلكأ صبح من المين أن يحتمع كبار الكتاب فى معسكر واحد . ققد 
كا نوا منذ البداية متشابهين متقاربين » فلم يفرقهم إلا النضال بين أحزاب لم 
يكن فى الواقع الأمر ينها خلاف فى الطبيعة ولا فى الأسلوب » ولا فى المدف . 
كانوا جميعاً ينتمون إلى مدرسة واحدة » هى مدرسة حب الأمة ١‏ لم باعد 
بينهم حينا تنافس على الحكء ثم عاودا كا كانوا . 

وأنى لأقطم بان جرى التاريخ كان يتغير » لو أن عؤلاء الكتاب »أدركوا 
رسالتهم على صورة أخرى. ولو أن لوقت انسع لم ليقرأوا ويستوعبوا ما قرأو. 
ويففوأ عند شىء من هذا الذى قرأوه وقفة تأمل ودراسة؛لأفضى ذلك إلىعقيدة 
و كانت خليقة أن تدفمهم قطما إلى أن يلعبوا دور المناضل الستسبل . 

: 5 المكاوارت»‎ ٠ “(| | هل‎ ٠ 
ولكن تنعل بين الثقافات والدراسات جمل الأمر عندهم نزهة فكرية»‎ 
1 - .5 0. أو سياحة عقلية » تتوالى فيها الم ر , تتماق‎ 
1 ورو قب دون أن يقوم بين إحداها و‎ 1 
ارتباط أو التزام ' يشوم‎ 


ديم 
200 
ل صورة هراا 7 : 
عل أن م لمبدلا نكل إلاإذا فنا طويلا أمام شخصية اة 
ا 3 1 4: 1 : أدبية 
مرك مثا كنب لر ر ل ل لنجاح كتب لكاتب 
٠ :‏ بل الى اعتقد أن الفترة التالية لنهاية ا 


وس اد 


المالية الأولى . يكن أن تسى عبد المنفاوطى . فلم يكن عة بيت مخلو من تاب 
لهم مقالاته هو ( النظرات ) أو من واحدة من الروايات الأريم أو 
امس التى عرمها عن الفرنسية فأقبل الشباب عليها إقبالا حماسيا » وخاطفوهاء 
وحفظوا فقرات منها عن ظهر قلب » وطبعت بأسلويها أسلوبهم » وتسربت 
ألفاظها وعبارامها وتشبيهاتما إلى ما يكتبون . وفى تاريخ الآداب » يحدث أن 
يقبل الشباب س من الفتيان - والفتيات - على كاتب » بيا يظهر الشيوخ 
والرجال النقمة عليه » والكرهله .كا محدث العكس . يعلى الأباء من قدركاتب 
وينصحون أولادم بأن يقرأوه ويتتامذوا عليه . ويرفض الشباب هذه النصيحة 
إما لأن أسلوبه صعب لا يفهم » وإما لأن أفكاره جامدة لا تسابر التطور » 
وإما لأنه يتحدث فبالايعنيهم ولابشثل باهم . ولكن هذه القاعدة : تنطبی 
على امنفلوطى ققد أحبه الشبان والشيوخ معا » قرأه الأوائل فى إيجاب وحرارة » 
وقرأه الأواخر فى تقد ر واحترام . 


ولكنه كان يتلق من أصدقائه الذين بجيدون هذه اللغة ع تر حمة روايات 
ل ا ويتدوقهاء ثم 
يعيل تابتها فكا نه ينشؤها بقلمه » أو رجها من قلبه . 


ولک بأية لغة يكتب هذه القصص والروايات ؟ لنة هى البساطة بعيئها 
تقسلسل خاثها فى انساق جیب . وتتوالى فى یسر أخاذ . ومع ذلك هى فى أعل 


مراتب البيان المرلى : لغة خالية م. 2 
ن العربى خالية من البديع الثقيل » ورج اسنات اللفظية 


e 5 4‏ - 
لغليظة » تمتاز بالرقة » وبالوم َ 
9 “و أوضوح » وسودها روح من الزن أئرت فى قلوب 


خرجت من حرب عالية دون أن تحقق أملهافى ال . ٠ ٠.‏ 
حع اماما الحرية . ثم من نورة 


— ا — 


بع تی بردت وجدت فى مكانها . شباب أمة کان لازال نصفه راځ 
م المحاب يتطلم إلى السفور فى خجل واستحياء وتردد . وكان النصفن 
انی حار لايدرى ماذا. بفعل » بعد أن خيل إليه أن و دون دیس الولايات 
البحدة قد فتح باب المرية للشموب الضميفة الضطهدة » ثم بعد أن خيل إليه 
أنه قادرعل أن بنتزع حقو قه بيده عئوة» فثار وبدل‌دمه وحياتهقسخاءو شجاعة. 
نم ألفى نفسه فى موضعه کا کان» لم يتقدم . 

ولذلك كان التو افق شديداً بين الأحزان التى صورها المنفلوطى فىرواياته 
التى عرهها . والأحزان التى كانت محش مها صدور فتيان الأمة وفتيانها . 
أحزان مصدرها دتما مثالية مخفقة » وآمال خائبة» وفضيلة تتوثب وتريد أن 
تصارع وتناضل » فى مجتمع مساح بالتقاليد والعقائد البالية يدوس بقدمه فى غير 
رحمة المواطف الرقيقة التى تتحرك فى قلوب بريئة ونفوس طاهرة » لا تطمع 
فى أ كثر من حتهاء ولا تمتد يدها إلى سلاح ولا جنح إلى عنف . 

كانت ( ماجدولين ) لالفونس کار وكانت( فی‌سبیل التاج ) لفر انس وکو بيه 
(والفضيلة) لبرنادين دوسان بير » وكان ( الشاعر ) لأدمون روستان » وجوه 
تتلا سحي واجله و ا الذى يواجه الجتمع المتصلب » الثالى 
کی يؤر التضحية فى صمت والذى ينسكر ؤاته مير ناظر إلى الجزاء 
و الثواب . فاجدولين وول وفر جينى وسيرانودى برجراك » ور وکسان كل 


لاء أن 
هو نقياء طاهرون » و مثالہ o‏ 2 2 
5 كلبم ليون سهويهم متع الجتمع » ولا أمبته » 


١‏ جدولین اتتحرت لان حببمها أساء الفل. طلو مة 
دولدثرجيى مانا را لأن القضيلتحالت پار ين 5 ينوا 
e‏ ا ١‏ نحاة » و يعن و 
وسير انو » قنم او 8 8 ۳ rT‏ 
اشام 0 ٠‏ 2 عله » ويبلغ فى هذا التمر | 

ا د می مايصل إليه 


مرارته وخيبة , 


سس لد 


كان النفلوطى فى حياة الأدب المصرى المربى مرحلة هامة » فى الحدود 
التى أنتج فيها تماره . فهو لم يزعم لنفسه أنه صاحب رأى » إلا أن يكون رأيه 
فى المياة » هو ما مخرج به القارىء م نكل ما يقدمه من دعوة مستبلة إلى 
الفضيلة » وإن لم تكن الفضيلة قادرة على أن تثيب المتمسكين بهاء السائرين 
فى طريقها » والدعوة إلى الثل الأعلى الجرد » وإن لم يكن هذا الل الأعلى 
فى متناول الأيدى » والدعوة إلى الجهر بالحق » ولوكان هذا الح مغاوبا على أمره 
يائساً من النصر » موقنا بالمزعة . 

كانت الأساليب العربية قد تحررت قبل المنفلوطى م نالسجم ومنالحسنات 
اللفظية التى تقتل المعنى » ونحيل.الكتابة صناعة بلا روح » ولااهدف . 
المنفلوطى لم محررها . وكا نت الأداب الغربية قد بدأت تدخل فى حياة المصربين 
مترجمة - وإن كن ما رجم منها قليلا - فالمنفلوطى لا فضل له فى لفت شباب 
التأدبين إلمها . ولكن النفاوط فمل أ كثر من ذلك . ذلك لأنه وضع بين 
يدى الشباب سبعة أو ثمانية كتب > فى لغة عربية صحيحة سليمة » وحببهم 
فى القراءة » ونقل إلى جموعهم صورا مما يفكر به كتاب الغرب > ورسم م 
صورة مجتمع لم يكو نوا يعرفون الكثير عنه . وقد كانت اللغة العر بية ‏ وقد 
دات الأيام الأولى لتجديد شبابها - فى حاجة إلى عدد ضخم من القراء 
يرتبطون بهاء وبحبونها » ويعرفون أنها أداة تعبير» وليست الا لإظهار 
الثروة البيانية » ولا ميدانا للمب بالألفاظ > ولا مباراة فى الجرى فى دهالي 
تلف حول نفسمها كأنها ( المقرنصات ) التى تحلى الساجد والبيرت التدعة, 
وقوامها خطوط كوفيه تستدير وتتداخل ولا تقرأ ... 
٠‏ أحب الشباب نة امنقاوطى السهلة » الذاهبة إلى هدفها بلا ترود » فأحبوا 
لغة بلادم وجاشت فى نفس وقلب مثات منهم الرغبة فى أن يكتبوا » اول 


(م؟ س عصر ورجال ) 


وس — 


أىكاتب من كتاب ذلك المصر » غير النفلوطى أن يحقق هذا الأثر » فل يكن 
لأى منهم هذه الو سيقى الحادئة الرائعة - ولم يكن فى مقدورم جيم أن 
يشنفوا أسماع الشباب بهذه الانفام البيانية التى لا ينفر مها الذوق » ولا مجی 
على العقل . 

ولقد كان من حسن حظ اللغة المربية » والادب العربى فى مصر س أن 
النفاوطى لم بتجه إلى روايات الرعب أو روايات الإثارة البوليسية » فقد كانت 
إثارة كلها تمجيداً للمثل الأعلى » وإعزازاً للوطن » و[ كباراً للفضيلة . 

ولسنا تزع للمنفلوطى » أنه واصف ماهر لللجات النفس الإنسانية » ولا محلل 
صادق للعلاقات البشرية . فل يكن هذا عنصراً من عناصر الرسالة التى اختير لها 
وأداها على أحسن وجه . لقد وصف كثيراً نفوس الئاس » ومواقف بؤْسهم 
وشقاهم » وتصدى لبواعث أزمامهم وهم » ولكنه كان يقنع دانم بالظاهر 
الواضح من اضطرابات تلك النفوس » وكان تصويره ها » تصويراً لا يتممق » 
فم تسكن ثقافته » ولا دراسته ولا مزاجه » مما يمينه على الوصول ی هذا الصدد 
إلى شىء ذى قيمة » ولكن ما كان يقوله وهو يصف الناس ونفوسهم » 
وحزهم وشقاهم » دعوة رقيقة لقرائه لأن بقرأوا لزيد من الكتب » وأر: 
يذلوا الكثير من وقنهم ليتأملوا ذانهم » وليتأماوا الآخرين . 
أدبنا » سابق ‏ بمهجه وأساوبه ‏ 
الزمن بالتغيير والتطوير , 


واحد من ذوى الآثار لجل ف تارب 


لكثيرين ساروا على دربه » ثم تناوم 


q+ *‏ 
وقد كان من سمات هذا العصر أت 


؛ جورجی زيدان » ولو أنه تتشت 


— ۳ دم 


بتاريخه ‏ مولداً ووفاة ‏ إلى المد الذى يسبق عصر ما بين الثورتين . إلا أن 
آثاره بقيت مقروءة » فى هذا العصر الأخير » فأصبح من حقه أن يعد من رجاله . 

لقد نهض جورجى زيدان بأعباء أدبية كثيرة . أخرج بحلة ( الملال ) 
الشهرية » ثم كتاب تار عم المدن الإسلاتى فى خسة أجداء » نم ساسلة روايات 
التار يخ الإسلاتى إبتداء من عمد ما قبل البعثة الحمدية » حتى عهد عمد على . 
فا بين فتاة غسان إلى أسير المتمبدى > من روايات » هو التارخ الإسلاى 
حقبة حقبة . 

لم يكن جورجى زيدان روائيا عالى الكهب ولم تكن رواياته عملا 
أدبي بالمعايير الحديثة لارواية أو القصة » ولم يكن مؤرحاً هيأ لعمله وتوافر عليه 
کا ينهي ويتوافر المؤرخ الذى يبحمل تحقيق التارخ هدفه . بل كان فى كل 
ما كتب من هؤلاء الذين يذللون الم ويعربوه للناس . لا يتحيفون القائق 
ولا ا ا فيزلا ن الوقائع مأخذ الإستهانة والمبث » ولكن 
لا يتابعونها ويتعقبونها تعقب العالم الذى يعتبر أن تحقيق كل جزية هى الوديعة 
الكبرى التى أؤتمن عليها . ومن هنا استطاع شبابنا أن يقرأ تار مخه المربى فى 
كتابتار يم المدن الإسلانى ‏ وأن يلم إلاما طيبا بالوقائع التكبرى فى التار بخ 
الإسلاى فى روايانه التى بلغت بحو من عشرين رواية . 

وم بحل حمل جورجى زيدان من الطمن » فقد رماه الكثيرون بأن روايانه 

الى ألفها عن المهود الإسلامية ‏ كتبت بروح متعصب للسيحية » كار 
للإإسلام ء وأنه دس فہہا ما حمل لامسيحيين فى كل دور من أدوار الإسلام أ كبر 
ما كن مم ء وغمز خلفاء المسلمين وأمراءهم هنا وهناك غمزات قد تق على غير 
الشىكن العارف بتار حضار نه ودينه ولكها واضحة جلية للعاماء المهابذة . 


وقد يكون بعض هذا حيحا » +جورجى زيدان مسيحى »ول ازعم لنفسه 


ع ا 


0 37 له .۱ 1 
1 کی هذه الحلقاتالقار مخية لړ وج للا سلام الج e‏ 
00 5 :امل - ورحبته ينبه القارىء ليكون على حذر 
لا بعل على المسيحية . واسمه ناطق ا ا 1 
٠ 00‏ ا 0 ,أناقدة أناهذه الكتب» وقرأمها من قبلنا غير نا 
لكننى أشهد بان إخوانى وانا فد در 
الإعجاب به » ولا شببنا عن الطوق 
0 ش ْ : اقف أعدائه منه » وم بحد فا كتبه 
وأدركنا شيئا من تار مح الإسلام وعن مو ١ ١‏ 

بدان مآخذ هدر عله » أو تؤهله للحرق أو الاسقبعاد . 
00 ` اة كانت اشفا ولا تزال تشغل ذمة كتابنا 
لقد اضطلم جورجى زيدانعهمة نت اشغل » و 
> “ 6 4 ةه مار Ca‏ تحق علبهما الاعحاب . 

ومؤرخينا وأدباثنا . فہض بها فى همة ومثاره ؛ لستحی رک ام . 

والروايات الإسلامية التى كتبها جورجى زيدان » وإن م تكن كبيرة 

الحظ س الحبكة القصصية » وكانت فى الأغلب الأعم تدور فى قالب واحد »› 
وتجرىف أسلوبمتشابه » إلا أنها كانت واضحة » لا يميبها البطء » ولا الإ طالة 
فى غير مقتض » ولا الخروج عن السياق . فلا ينقصها عنصر الحركة » و إن 

كانت حركة هادئة » والحوار فيها قليل »ولا رتفم إلىمستوى الإجادة “ولكنه 
يؤدى دوره التواضم فى رواية تار ية . جملة القول أن روایات جورجى زيدان 
ھی خامات لا بأس بها إلى اليوم » وكانت فى درجة الجودة بالأمس »وهى تنتظر 
فى الحالين » قلم الروانى الموهوب » ليخرج منها سلسلة حارة حية » تمرض 

القار مح الإسلانى» فى يسر وسهولة » وببساطة ووصوح . 

أما تاريخ المدن الإسلاى بأجزائه المسة » فقيمته أله أول عمل متشكامل 
فى موضوعه »تب إا الربية المديئسة وحاول أن يجمع شتات تار 
الحضارة الإسلامية » وقد بت هذا العمل معلقاً “حتى مهض به » أو مجاء منه 
ال 2 1 ١‏ - ه 3 . > 

لاستاذ أحمد أمين فى سلا ر وضحى وظهر الإسلام بعد أن قام الأستاذ غد 

کرد على ببعض هذا الواج . 


# #0 سي 


ومن سمات هذا العصر » سمتان أخريان . 

فى نحو سنة ١90‏ ظهرت سلسلة ( كتاب الشهر )وكانت علا من أعمال 
شان معزي فير الا :وين أبئ هده الاعال ارا وین ١‏ كرغ 
ننماً . وأهمية هذه الساسلة أنها أرادت أن تحمل من نشر الثقافة السياسية 
والتارمخية هدا من أهداف العمل السيامى الوطنى بعد أك كانت السياسة 
فى مصر › جهدا مجدبا لا بعد الشباب بزاد فكرى »أو روحى» وق أن هذه 
السلسلةكانت الموذج الذى إحتذته بقية السلاسل التى جاءت على أثرها » وقد 
ES‏ وان عر روما دن AL‏ 
التى عمرت » سلسلة ( إقرأ ) التى أصدرتها دار العارف » ومن السلاسل التى 
توقفت عن الصدور ( كتب للجميع ) بعد أن أخرجت سحو ماثتى كتاب ثم 
سلسلة ( كتانى ) وم يسبق هذه السلاسل جميعاً إلا السلسلة الجيدة ( مساصصات 
الشعب ) التى كان يصدرها خليل صادق والتى أدت خدمة جليلة فى عبد 

ما قبل المرب العالمية الأولى . ) 
أما السمة اثانية فعى هذا الجهد المظيم الذى قام به الأستاذكامل الكيلاف 
فى إخراج مكتبة الأطفال » وسلاسلها التنوعة » متعاونا مع دار المعارف حيناً » 
ومستقلا بنفسدحيناً خر » فبذا العم لكان بلاشك تطوراً فى نظرة الجتمع المرنىء 
إلى أساليب نشر الثقافة » من جهة » وإلى حت الطفل فى هذا النشر » وحظه منه. 
فالطفل هو أبو الرجل » والأطفال الذين ينشأون بعيدين عن الكتاب » 
والين لا تولد ملكة القراءة عندم وهم فى مراحل الحياة الأولى يصعمب عليهم 
أن يققربوامن الكتاب » وأن محبوه » بل أن تمويده القراءة بصبح شاقاعليهم 
وعلى الربين . ولقد ذهب الأستاذكامل الكيلانى » فى إنشاء مكتبة الأطفال 
إلى مدى بعيد»ومثاءرته فىهدا الإنشاء سنة بعد سنة» جد رة أن تذ كر كسنةمن 


ال 


aE a AT‏ وعهيد راثم من أبنا, 
المصر الذى سبقه . 

والمق إن تاريخ السرح فى بلادنا كان داميا . سقطت فى ميدانه ضعا 
كرون » وضحايا حقيقية » لا مجازية . فقدطوت الجن بمض أبطاله » وكأ 
ابتلمهم ماء البحر » فلم يذ كرم أحد حتى اليوم . واستبسل بعضهم فى جباده , 
حتى ضربه للرض الجسم » ضربات متو اليات » فاحتمل و نبت › واستمر يعمل 
مشاولا أو مقعدا حتى جاءه الموت » وهو يستعد للصمود إلى المسرح وحرج 
| كثرم من الحياة فقيرا معدما مفسيا . 

نعم » إنه تاريخ مجيد » يشبه كفاحنا الوطنى فى أعلى صوره . من منا يذ كر 
عبد الرازق عنايت » هذا البطل الجهول » الذى أحب المسرح حتى ملك عليه 
لبه » وحتى بذل فى سبيله كل شىء ؟ 

بلاشك إن هذا الرجل » يستحق أن نفرد له صفحة كاملة بل فصلا كاملا 
فى كتاب المسرح المصرى فى الفترة التى بدأت مع مطالع القرن المشرين ‏ من 
سئة ۱۹۰٤‏ حتى سنة 19318 أو ما حوطا . 

فقد شيد هذا الجاهد لو من 
سوق اللحضار الحالى عميدان 


أول مسرح حديث من حر ماله » على أرض 
العتبة المضراء ‏ ووضعه فى خدمة مسرح ( أحمد 
ابو خليل القبانى )الرائد الثانى للمسرح العربى بعد مُارون نقاش وأخويه تقولا 
وی رع | يريك بون رن لحر ركان بال 
صل :3 و ايناملا كيرا ,ردك عبد ارا ری ايت ل تر اا 
على شد ہا » فا سس مسر ما جديداً فى شارع الباب البحرى لحديقة الأزيكية 


عير بعيد عن ميدان الحازندرا وشا 
هدا | 


0 ش رع الحجورية ( ابراهيم سابقاً ) واطاق على 
ح أسردار المثيل العربى , وهو اسم اققرن بالكثير من أدوار وار يم 


الوم — 


السرح فى بلادنا وشهد الكثير من أيام ازدهاره » كا شهد الكثير من محنه . 
وفى هذا السرح أقيمت لأول مرة القاصير ( البناوير ) للسيدات وخصص 
يباب هن » واقتالسسرح الكثير من الناظر لخم والثاب الناية والدات 
الفنية . وعلى هذا المسرح تألق الشيخ سلامه حجازى وبق مجلجل صونه عليه 
حتى أصيب بالفالح فى ۱۸ من ولیو سنة ۱۹۰۹٩‏ وهو يصطاف فى لبنان . 
وسلامه حجازى هو أيضا بطل من أبطال المسرح المصرى جدير بكل تقدير 
واحترام »كان أبوه بحارأمن أهل رشيد »وحصل شيئا من العم فى كتاب و حفظ 
القرآن » ثم اشتغل مؤذنا فى مسجد هناك » ثم انتقل إلى الإسكندرية حتى عمل 
مؤذنا فى مسجد الأباصيرى » فذاع صيته كؤذن » ثم مع صوته أحد مؤسسى 
الفرق المسرحية الأولى فى بلادنا هو ( يوسف خياط ) فألحقه بفرقته » ومنها 
اتتقل إلى فرق الرواد الأوائل للمسرح کالقرداحی والقبانی واسكندر فرح . 
وقد اتتطاع صوته أن يحذب إلى المسرح ائات » فى وق تكانت فيه المواصلات 
شاقة ‏ إذل تزد فى الأغلب الأعم عن ظهور الجير» فل يكن فى وسم الأ كثرية 
أن بركبوا العريات التى تجرها الجياد . و بفضل صوته شهد اللضربون روايات 
مقتبسة ومعدة لتتفق مم ذوق المصريين عن شعراء أوربا مثل شكسبير وراسين 
وموليير . فشهد الصريون شهداء الفرام » وضحية الغواية » ونسبا » وكان 
الشيخ سلامه حجازى يمزز صوته اميل » وأثره الأخاذ على الأسماع والقلوب , 
بموهبة فطرية فى التلحين طوعت له الألان » وكان يؤدى ألحانه لانسنده فرقة 
موسيقية ولا تقيد ألحانه فى ( نوته ) . 
وقد كانت أغانيه كلها بالمر بية الفصيحة » كذلك كانت رواياته هذه اللغة» 
وما يزخرفها فى ذلك الين من أسجاع ومحسنات بديمية أخرى . 


هذا الصوت الجيل العميق الجليل » قفر بالغناء المصرى » رة أقامته على 


— f). 


پر بد أن کان جال على التخت يدندن ويهوم » ويكرر القطع عشران 
ارات » ويقطم الأغنية إلى أشلاء . كان يجتمع فصوت سلامه حجازى ۽ 
صوت الممليب وصوت الشاعر » وصوت الؤذن . فاصبح الفتاء فنا سليي) 
دد قوی الساممين » وبرتفع بنفوسهم » ويرفه عنهم فى الوقت نفسه . ل يكن 


تخديراً ولا تنوعا . 


ولا أصيب بالمرض » ل يستسكن » بل أنه عاد إلى السرح » وكان بدع 
أدواره للامثلين آخرين يقومون ا » فإذا جاء دور الفناء » أطفئت الأنوار 
فأظلمت خشبة السرح م يدخل هوء يصوب إليه النور -- فيفنى غناء ينسى 
مهه النظارة أن هذا المنشد الْجلجل مريض لا يقوى على السير . وقد بق على 
هذا الال من الجهاد حتى يوم ٤‏ أ كتوير سنة 19417 » وكانت فرقته قد 
سبقته إلى الندسورة » وكان قد وعد باللخاق بها » وبدما تنتظره هناك ومعها 
حاهیره التى تمشت فنه جاء النبأ حمل نعيه . 


تند % ¥ 


فى سنة ۱۹۱۲ جاء ( جورج أبيض ) بعد أن درس المثيل فى باريس على 
بد المثل اللكيير (سولفان ) مبعوثً من اديو عباس . بدا حيان 
ر ناظرأ لمحطة سيدى جابر » إذ كان قد تعلم استعمال التلغراف 
فى بیروت . وبعد أن مثل روايات بالفرنسية على 
فى مارس نة ۱۹۱۲ على 
وال م يجح فى غيرها 
عشر » وعطيل . 
اكتبها فرح أنطو نأحدأفر اد 


مسرح الأوبرا » مثل 
نفس السرح رواياته الثلائة التى اشتهر اء 
؛ جاحہ فيه ؛ ونعنى بها أوديب ٠‏ ولويس الحادى 


: ول رواية مصرية ظ اسم « مصر الجديدة 6 
عة اللبئانية الى حملت على أ كتافها عبءالدور 


الأو ل من أدوار المسرح الملصمرى » أمثال اسكندر فرح ١‏ وأولاد نقاش ( مارون 
وسليم ونقولا ) ثم قرداحى وقبانى . ومن الكتاب خليل مطران » وطانيوس 
عبده » ونحيب الحداد » وإلياس فياض ٠‏ 


وقد قام عزيز عيد بمحاولات متصلة ليحول الجهور المصرى من المسرح 
الفناثى » ثم المسرح القراجيدى » الذى تزعمه سلامه حجازى » وجورج أبيض 
وكانا قد أنحدا لفترة ما مما فى فرقة واحدة ‏ فلم يستطع مع كل ما بذله من جهد 
وما وضع فى خدمة هذه الحاولات من كفاية فنية كبيرة . فرواياته الفودفيلية 
مثل ( ضربة مقرعة ) » ( خللى بالك من أميل ) و ( ياست ما مشيش 
كده عريانه ) مع ماکان فيها من إثارة حسية ومفاجات وفكاهات » ومواقف 
حرجة أخفقت جميعاً . وبق الشعب المصرى متشبئا بالروايات المأسوية» وبالغناء 
حتى جاءت المرب » وأعلنت الأحكام العرفية وأظامت الشوارع وساد 
الاكتئاب النفوس » وتوالت المتاعب والمصاعب » شال الناس إلى الحفيف 
ت ا ا ا 
باسم (کشکش بك  )‏ وكان قد ظهر من قبله على الکسار باسم « ببربرى 
مصر الوحيد » - يؤ لف له أمين صدق . 

وفى هذه الأثناء بدأ سيد درويش شق طريقه إلى الضوء » فلحن أول 
ماالحن رواية لم يسمم باسمها أحد» لفرقة لم تظفر من تاريخ المسرح المصرى 
بسطر واحد» تلك هى فرقة عمر وصفى » أما الرواية فعى « بئات الشيخ 
والكهرباء » تأليف فرح أنطون . ثم لحن أوبريت ( شهر زاد ) لفرقة جورج 
أبيض وإخراج عزيز عيد ففشلت كذلك » ثم لحن أوبريت « ولو » لفرقة 


جيب الريحالى » على مسرح الرينسانس » فنجحت . 


وم بنجح عزيز عيد فى شىء مقدار تحاحه فى إبراز ( منيرة للبدية ) ققد 


5ج — 


أعلن فى سنة 19316 وهو محاول تقد.م روايانه النكاهية أنه سیسند هز, 
اروايات بالغناء الذى برف مدى تعلق الصريين به » وكان قد عثر 0 
للقاهى على مطربة مصرية » أعجبه صو ها ققدمها معلنا أنه سيقدم لحور 
أول مثلة مصر ية » وقدكان مده الطربة » ذات الصوت القوى الشجى 
دور يستحق الذ كر فى تاربخ الهضة السرحية » بدأت حيا ا الفنية بأدا, 
أدوار الشيخ سلامه حجازى » مرتدية ثوب الرجال » نخلبت ألباب الساممين 
ثم كونت فرقة هما » ومئلت روايات الشيخ سلامه حجازى « صلاح الدبن 
- روميو وجولییت عايده - على نور الدين _ صدق الاخاء » . 


والحق أن صوتها كان قوياً متعدد الطبقات » عميقاً » مرا » وقد خطت 
خطوة كانت فى عهدها شب كبيراً جد ذلك هو تقديمها أوبراكارمين , 
ترجها لا فرح أنطون » بعد تعديل وتبديل كبيرين على عادة المقتبسين 
والترجمين فى تلك لأيام . وقد كان فرح أ نطون أول من استعمل لفظ 
( الاقتباس ) . ثم قام بتلحين هذه الأوبرا كامل الخلعى » وقدمت لأول مرة 
فى >١‏ من مارس سنة ۱۹۲۷ - فاستقيلها الجهور استقالا L~‏ إذ اشترى 
جميم التذا كر قبل الخفلة بأسبوع » و( یکن كو ءامن هذا معروقا فى بلادنا » 
وب الجهور حريصا على مشاهدة هذا العمل الفنى الجديد , عق كانت إدارة 
سرح مضطرة فى بعض الأحيان إلى الاستمانة بالبوليس . وقد كانت ألان 
۳( الاوبنا) إن جاز سینا بذلك » مضبوطة ( بالنوتة ) . 
8 0 0 ان روأية ا ثانية هى الغندورة من تأليف الشيخ 
کیم رچ دارو 
ومارك أ نطوان التى ٠ ٠‏ ست المرب أوزارها رواية كليوباترة 
ا سيد درويش » ثم أ کله عبد الوهاب , 


کا 
ت أخراج رواية غنائية 
ايه سب وب عنك ٠‏ 58 بر © 
€“ ما إذاكانت أوبرا أو أوبريت 


أ, عد ينهما- منذ سين عاما عملا يبشر بأن الخطوات فى طريق السداد» 
عر E‏ الأيام نضجا . ولكن ما لبثت 
ا أن توقفت » وعدنا إلى ( التخت ) وبقيت ألطاننا وأغانينا تدور 
کا رع ررق رى جال هة عن اأ ن قةر اقراف 
الملبية يستغرق الغناء الفردى البسيط كل نشاطنا الفنى » و نبذل له من الوقت 
والجيد والال » وكأ غاية المد الفنى » وهو فى الواقم أدفى الراعل » 
راا استحقانً للعناية » لأن وظيفة الغناء الفردى » هو الترفيه السريم 
واللفيف عن الناس . 


ساد المسرح الاستعراضى « الغنانى » .الحياة الفنية فى مصر منذ بدأت 
سنو الحرب » واستمر هذا الطراز من الفنون المسرحية هو الغالب حتى كانت 
سنة 1955 سنة عاد بوسف وهبى من رحلة فى إيطاليا » وكان والده قد 
توفى فورث عنه مالا قيل إنه لم يكن قليلا فأقنمه عزيز عيد » بإنشاء فرقة 
مسرحية » فاستجاب ذه الدعوة » وأنكأ مسرحا على أرض كانت نستممل 
( جراجا ) أو خر بشارع عاد الدين ثم حملت الفرقة اسم ( رمسيس ) فكان 
اا فر يدا بين أسماء السارح وصالات الغناء فقدكانت ج) باستثناء دار المثيل 
لمر - أحماء أجنبية فعى بين كازينودى بارى إلى البرتتانيا » والأجيسيانا 
والأنى دی روز واارینسانس والكوزمو ‏ وقد امتازت الفرقة بشىء آخر 
م تعهده حياتنا الفنية من قبل وهو مثابرة المثلين على ( بروفات ) مرهقة » 
ومنتظمة ؛ كانت تدار كالخصص ف الدارس . وقد انملكت هذه ار 
فى حافت على مواعيد ( البروفات ) » على دقة مواعيد بدء الحفلات المسرحية 


ححوود 6077 


مون عر رحن مغرب الأمثال فى الحافظة على الواعيد _سي 
کان ارح نه آية من آبات النظام . وكان الممئلون ن جميماً من الشبا 
لتقف الذى أحب المثيل وانقطم له لام عن الرزف » بل إشباعا للهواية 
فتدكان من أبطال هذه الفرقة حسين رياض » وأحمد علام » وز کی رصم ۽ 
وفتوح نشاعلى » ثم كان من المثلات روز اليوسف » وزينب صدق , 
وفاطمة رشدى › وأمينه رزق . وقدمت السنة الأول هذه الفرفة عملا ف 
نظيقاً معنا ) فأقبل الناس على مسرح رمسيس ؛ معحبين وللخورين . ولكن 
| تلبث هذه للكانة حتى تدهورت شيئا فشيتا » ذلك لأن الروايان 
الياودرامية ذات اللون الصارخ رجحت كفتها فى برنامج مسرح رمسيس, 
ثم جاءت نقطة التحول الحاسمة » بنجاح رواية ( عاصفة فى بدت ) التى قدمها 
جورج أبيض » وكانت بقل أنطون يزبك الحائى اللبنانى الأصل »وقد شجم 
مجاحها على تقدم روايات شبيهة بها من حيث كثرة فواجعها » وغزارة 
ما يسفكه أبطاها من دموع » وضخامة ما يطلقو نه 
اللمدياذة هذه 
ساحمقا . 


من صراخ . وقدم الرواية 
الرة سرح رمسيس باس ( الذبائم ) فنجحت احا 


وكان نجاحها بداية عهد السرحيات المصرية المكتوبة باللغة العامية القائمة 
ثارة عوا 
على | ر رمي هَ 


خے هذا كله , 
من الإتتا ا e‏ اماي الثانية » بموجة طاغية 
ىل حيص الذ o‏ 
ک وجد جال الکسس والنحاح المادى فيه ؛ 


ر 
ب ر سداد امأف من اناج . لم يكن 


؛ بل كان علا جاربا مما أزهق 


ج مم مو ر ن ر س 
س ن ن 


لاهج — 


الروح الفنية » وأقام فى طريق المياة الأدبية السليمة فى بلادنا صمابا جمة » 
لا تزال قائمة إلى اليوم . ولا كسد المسرح » وضعف مامه عند التاس» 
ولستولت السينا على أبطال » فكرت الحتكومة أن تنشىء فرقة حكومية تضم 
أبطال امسرح » وقد أنشئت فعلا هذه الفرقة بإسى الفرقة القومية فى سنة ٠۹۴۳۰‏ 
خاولت ما استطاعت أن تقے السرح على قدميه وأشرف على إدارنها أول 
الأمر الشاعر خليل مطران ولكن لم توضع لها سياسة واضحة العام تين على 
بعث المسرح وتستعيد جمهوره » ولكلها كانت علامة على وجود المسرح »› 
ودليلا على عدم اندثاره » وقد شفع هذا العمل بعمل آخر لايقل عنه قيمة » وهو 
إنشاء معهد للتمثيل » فقد قرر الأستاذ مراد سيد أحمد وزير املمارف إنشاء 
العبد» ولكنه حيما ترك مكانه لی عيسى من بعده » ألغى الجانب التجريى 
من دراسات المهد » بحجة أن ذلك القسم يؤدى إلى اختلاط الشبان 
والشابات . 


¥ خ#د ¥ 


على أن الحرب لم تكد تضم أوزارها حتی بدأ نجيب الر حا دوراًجدیدا 
من حياته » بفرقة كتب ها النجاح والاستمرار على الوجه الذىل يكتب لفرقة 
غيرها . بدأ جاح جيب الريحانى برواياته الاستعراضية التق عرف فيها هو يإسم 
( كشكش بك. ) وقد كانت هذه الروايات » وروايات زميله على الكسار 
ليق ماتكون بظروف المرب التى لا تحتمل فنا جاداً » ولا مسرحا وقوراً . وقد 
رفت الفرقتان فعلا عن أعصاب الشعب الرهقة » وخففت من متاعب 
وأحزان الناس فى خلال سنوات الحرب القاعة الفاسية »وما انتبت الحرب » 
تلور الفرقتان نفسيهما» فجرت عن ندم شىء ذى قيمة » يستافت الأنظار 
تهتا ماما . إلا أن نحيب الريحانى عاد قبل نهاية المرب المالية الثانية » بفرقة 


لاوج — 


دمت سلسلة من الروايات الفرنسية التى مصرها الاستاذ بديع خيرى »وطممت 
20000 بات فى حياتنا المامة من عيوب فوجد فبها النظارة , 
عشاهد تصور بعص ٣‏ - 200 
, به عن 8 ٠.‏ - 6م = .ا“ 
8 كن نين أنهذه الرواياتكانت تصور داعا حيانن تصوير 


م ج أ بعد ماتكون عر 
اپا وس اب الأحيان لإضحاك الجهور على أسماء غريب 
لأبطال الرواية » ولكن لم يكن هناك منافس مده الفرقة »وكان الئاس أ كثر 
ما بکو نون جوعا إلى فن مصرى خاطہم فى شئونهم وينفل عيوبهم » ويصور 
لم حيانبي » فوجدوا فيه ما يتوقون إليه عند هذه الفرقة » فنحوها تأييداً 
وتشجيماً وبالنوا فى ذلك إلى حد إسباغ صفات الفلسيوف والفسكر والمربى 
والفنان الخالد » والمثل الللاق » على ( يجيب الريحانى ) 


» ¥ ¥ 


والكلام عن السرح لا يكل إلا إذا تحدثنا عن مجلة المسرح الت صاحبت 
نهضة للسرح فى السنين الثلاث الأولى من حياة فرقة رمسيس » فقد أخرجهذه 
اجلة الأستاذ محمد عبد الجيد حلى وهو شاب من أهل الصميد كان بحرر فى 
جريدة كوكب الشرق التى كان يصدرها أحمد حافظ عوض النائب الوفدى » 
والصحنى الذى كان 


و ری اا دده Ss ٤‏ چ 
لدی عا مخررى اجر ؛ وكان بعد ذلك المستشار السياسى 
أو عبان . 


وكانت الجلة قطمة حارج 


5 اليه 
ا ارو ا سرع الات بفضل حدة 
پل ا سالات على ما کان يرله من هيوب لسر فى ذلا 


صبح فى كل مدرسة فرقة 


as‏ هد 


تمثيلية » وكان أبطال المسرح المصرى ه أ بطال الشياب و نماذجه الحببة . فقد 
كفت شمس المسرح » شعوس الفنون والهوايات الأخرى » فانسحب أبطال 
الكرة وفتر الاهمام بالغناء . ولكن أصيب عبد الجيد حلى صاحب الجلة 
بذات الصدر فات شابا بعد أن نشر مموعة من الرسائل الملتهبة » ووجهها إلى 
حييبة لم يكشف عن اسمها ولسكن عرف فما بعد أنها كانت نحمة الفناء فى ذلك 
العبد - منيرة الهدية . 

وقد يكون هنا موضم للاشارة إلى بطل منأ بطال المسرح المدرمى فى بلادنا 
ذلكهو الأستاذ #مود مراد مدر س التاريخ عدرسةأ:ن1ديوية»الذى مات شابا بعد 
أن بذرفى قلوب تلاميذه حب ا مسر حو بعدأن أ لف هم رواية 0 مجدرمسيس 6وغيرها. 
ولكن ماذا ڪون رصيد المركة الفنية » عند مطلع ثورة ١٠565‏ » و 
يساوى ؟ ؟ أحسب أننا بعد هذا العرض » لسنا فىحاجة إلىرد على هذا السوّال . 
ها فى ميدانالفنون التعبيرية : فنون المسرح والغناء والموسيقى بلا حياة 

فنية . كانت الحاولات السابقة على حرب سنة 4 » لبناء امسرح » ولتطوير 
الوسيقى والتى اضطلع بأعبامها الشيخ سلامه حجازى » مع عبد الرازق عنايت 
وجورج أبيض والحاى عبد الرحمن رشدى » ومنيرة المهدية » تبشر نحياة أفضل 
وأ كثر سلامة لو اضطردت خطوانها على نفس الطريق الذى بدأته » ولووجدت 
أن يقومها ويزيدها سداداً ؛ وينفق عليها . قلت أن عبد الرازق أنشأ فى وقت 
مبكر أ فى سنة ۱۹۰۵ مسرح دار المثيل » بعد أن احترق له مسرح على أرض 
سوق االحضار ؛ وانشأ طلمت حرب سنة ۹ شركة ترقية المثيل العربى » 
دن شرج الازبكية لتؤدى عليه فرقة أولاد عكاشة أوبراتها أو اويرتاتها 
شل« مشون ودليله » و« هدى »و ر( عبد الرحمن الناصر » و « الدرة 6 
ومن ۰۶ بروتات ما کتبه توفيق المتكيم وحسين فوزى فا الذى حذث 
00 هذه الأعمال الجيلة فاتت فى الهد ما الذى صرفنا عن الأعمال 
ني السكبيرة إلى الفنا. الفردى » الذى يدور فى حلقة ضيقة لايمخرج منها ؟ 


عد تك عد 


اقد كانسيد درويش بالأبربتاتالتى لہا 5 لعشرة الطيبة ) و(الباروكة) 
ا ل ال ور ري 
والغتاء الثناثى » واستلهم لألانه ألحان الشمب الوروثه وجعل التلحين وسياة 

تيء تما كلفظ الأغنية » و نص القصيدة . وصور بالخانه حياةالطوانف اتان 
وبي هذه الألمان المذبة الحية النجاح بفضل مشاركة بديع خيرى فما بنصه 
الجيل » وأزجاله المتقده ومعانيه الوطنية . 

ولكن ما الذى حدث حتى عدنا إلى الوراء بظم ور نا فل تقو على من 
الروايات الغنائية حتى بعد وفاة سيد درويش فى ٠١‏ سبتمير سنة ۱۹۲۴۳ » بنحو 
ارس بل أننا لم نستطم أن نعيد عرض أعمال سيد درويش فى سنة ۱٩٩۱‏ 
وما بعدها؟ 

لاشك ف أن العيب فى ذلك روحى , فلقد كانت حياتنا العامة كلها 
ارتحالا ابتداء من السياسة وانتباء بالأدب » مارا بالاقتصاد . 

كا نتالنهضة الفنية التى رأينا بوا كيرهانى سنة ۱۹۰١‏ ومابعدها موا كبة 
لمركة البعث الوطنية التى أشمل جدوءها مصطنی كامل فقدصدر اللواءسنة ٠۹۰۰‏ 
فتح ر کت كل عناصر المياة فى نفس الشعب » غنى الشعراء » وألف الكتاب 
و كثرت الصعف » وتمددت الأ ندية الاد و 5 ا 
والتفتت الاذهان إلى المركات الفكرية والسياسية فى أورويا » وازدادت هذه 
AN!‏ احتدامً حتى اننجرت سنة ۹ فشمرالشعب عن سواعده» 
د “ف واصح يسعى إليه » وممركة يتهيأ تلوضما» کک خا 
بالفمل » وعلى صوت الرصا الد 5 e‏ 
المستشهدن للاقا: | - 39 ل اجاهير العالية » وتداة 

0 ة الوت ؛ وسقوط الاغلال والقيود 
7 الفن طريقه . فلا اخ 
حرارها وجلاها, انقطع الرحی 


1 من فوق الأيدى والأعناق 
9 الوطنية » وفقدت الممركة 
عن القن تتلقفه النجارة . فأصبح غناء 5 


لق سيت n‏ عسوي جيب ل سے 2-299 _ 


صارخا » ثم هذب بعض الشىء حينها ظهر الغناء الرومانسى ؛ غناء الامو ¢ 
والتدلل والفناء فى الحبوب . والانقياد له » وهو غناء كان يتف قمع روح العصر 
الذى نفض يده من سلاحه منذ ولدت ثورة سنة ۱۹1۹ » فل ببق أمامه إلا 
التكوى والتأوهات 
ول يتفير الأص فى الغناء » بوقوف المطر بين والمطربات أتناء الأداء » بدلا 
من الجلوس مع أفر اد التخت > فان تقاليد التخت بقيت مرعية . فالغنى يكرر 
الفقرة الواحدة من الأغنية الواحدة عشرين مرة » ثم مزق الأغنية أشلاء ‏ 
يبدأ بالقطم الأول ثم ينتقل إلى ما يليه ثم يعود إليه » ثم يتركه إلى الثالث ثم 
إلى الرابع ثم إلى الثانى وعكذا حتى صاب السامع بدوار » يسل نفسه بمده إلى 
شىء يقرب من النوم مم حشرجة هى فى الاصلتاوه واستجابة للعناء » وهى فى 
المباية إيذان بنفاد طاقة الصراخ والتشنج عند المستممين » إلا جماعة منهم “زود 
بالنهات والثيرات التى تمينها على العر بدة والصخب إلى مهاية السهرة . 
نعم » لقد أصبحت حفلاتنا الذنائية » نسخة من حلقات الزار التى تف 
فما المريضات بأعصامين : فى حركات دائرية ٤‏ اورا ¢ مع التضاول 
والتقاصر » والتثنى والتلوى » الاس لتخفيف الضغط الداخلى ولا نزال الال 
على هذا النوال . 
والغناء شقيق الوسيق » ولو صلح حال الموسيق - لصلح - لكنها 
أركت بغير تقوم على » ولم نقنع بترك موسيقانا على حاها» بل زدناها سوء 
إذ خلطناها بالوسيقى الفربية » بامى التجديد تفرجت موسيقانا المديثة » 
مسا لا هى شرقية ولا هى غر بية » فأفسدنا الأذواق » وسذدنا طريق التطور 
السليم . طريق تمل الموسيقى الغربية على أصوها الحديثة ‏ وحفظ موسنيةانا القدمة 
ية » ومحاولة الاتتقال من تراثنا اللحنى المريق مصبوباً فى قوالب الفن الفربى 
(م4 — عصر ورجال ) 


لسسث 80 — 


اللتعارف علهاء وذات الحدود والضوابط الو اضحة » إلى الأساليب المالية 

وما يدل على أن ما أصاب فنو ننا التعبيرية من بوار » سببه نضوب المين 
اروحى فى حیاتنا بعد إخفاق ثورة سنة ۱١۹١۸‏ > ومول اليرة لأبناء الشمس 
إننا يمد توثباً فى جال الفنون التشكيلية ( الرس والنحت وال مغر ) فى أعقاب 
ثورة سنة 19318 » شبهاً عا رأيناه فى حال الفنون التعبيرية فإن أول تمثال نم 
و تلك الفترة » ولكن ما الذى أنقذ الفنون التشكيلية فى 
بلادنا من التردى ف الموة التق ردت فيها فنو ننا التعبيرية ؟ أول ما أنقذ الفنون 
التشكيلية من السوقية والابتذال » إمها بطبيعها لا تقار كثيراً باعتبارات 
التجارة ودواعبها » الأمى الذى نجده قويا وواضحاً فى محال فنون الغناء 
والوسيقى والمسرح » فالأخيرة توجه إلى الهو ع > والرجح الذى ينتجه مستنار 
تلك الفنون إذا أحسنوا الاستغلال » ريم ضخم جداً . 


والأمى الثانى أننا بدأنا ى جال فنونالرسم والمفر بداية سليمة ققد أنئت 
فى مصر مدرسة للفنون الميلة استقدم ها الأمير يوس ف كال أساتذة أجان , 
فتاقی أولادنا على أيديهم الأصول الحديثة هذه الفنون القديمة » و بعد أن أتموا 
دراستهم فى مصر »أ كلوها فى امارج » فلماعادوا كانوا أساتذة للحيل الذى 
هم - فتلتى العم مثلهم وسافر أي إلىأوروبا » وهكذا . فوجدت نواة سليمة 
لفن على أصوله الحديثة » نشرت حوها ‏ تقاليده فىبلادنا بناها الفنانون الأوائل 
وتركوها لغيرمم ليعلوا علمها البناء . 

وقول حامد سمیا فى كتاب الفن المعاصر 


| فى مصر ‏ عن اتصال ظہور 
محتار بمحالة الامتلة. إ١‏ 
ر حال الامتلاء الى صاحبته الثور: 


0 ن محتار ف الى ھ 
1 لفن بشرى م١‏ الحد تن اة 
الكتلة البشرية إلى المياة اللاو لعصر ديد © الذى عاد فيه حنين هد 


6 عد ان طالت علها الماد ا کا نميا 


— اه لم 


النباتات فى البذور . كان هو النبت أو رمزه ‏ وى صحبة هذا التشبيه ری نحته 
:ی ضوء مفيد : فارع زمر اأروح تلعب دوراً فيه وكاننا الإشارة إلى عودة 
الحياة » داخل البذرة إلى النور والهواء . » 

ويقول برنارد شو عن بمهوفن « كان بمهوفنموجة طامية فى تلك الماصفة 
الموجاء التى هبت من أعماق الروح الانسانية وأنتحت الثورة الفرنسية » . 


فلا بد من ثورة مجيدة نللق فن ميد . 


#0 ¥ 


أما الصحافة ‏ وتعنينا هنا الصحافة الأدبية ‏ فقد كانت أ كثر الأجهزة 
الأدبية تارا بالجدب ارو حى الذى اصاب حياتنا فى اعقاب فشل لورة سنة 
۹ . كانت الصحافة سلاحا من أساحة الثورة » تأثرت بها » فى حالتى 
الازدهار والفشل . دبت إلها الحياة دافقة حارة » حيما كانت الثورة منطلقة » 
فللا تعثرت فى أوحال الحلاف المزنى » أصبحت سلاحاً لهذه الممركة الداخلية 
الضثيلة العنى . 

ظهرت فىفترة المرب نحلة « السفور» للااستاذ عبد الجيد حمدى؛ وتماون 
على التحرير فيها مد حسين هيكل ومصطف عبد الرازق ومنصور فهمى وطه 
خسان وا خد امت م ظبرت نحجلة الشباب حوالى سنة ١.19‏ لأحمد خيرى 
سعيد › وكان يكتب فبها ويكتب فيها معه الدكتور حسينفوزى و تمد تيمور 
نم مجلة الفجر التی عاو نه فى بحر برها جود طاهر لاشين وود تيمور . وكان 
من كتسّاب هاتين الحلتين أيض) ابراه الصرىوحسن مود وأحمد دوق حسن 
وفايق رياض وأندريا جبریل . 
ا 


(۱) مقال للد كتور حين نورى فى عدد الا هرام الاد يوم المعة. ؟|؛]١‏ و5١‏ 


عه — 


كانه لاء جي نواة المدرسة الادبية الحديثة » قرأ أكثرم اله و 
الدع » وقد حدثنا الدكتور عيكل والأستاذ أحمد أمين عن ذلك ما رر 
غير ا > فأحبوا الماحظ وآمالى القالى › وأمثال ايدان > وعرفوا المقّد 0 
لان عبد ربه » والا "غات للا صفهاتى » 3 ما لبنوا حتىعرفوا الأدب زی 
ثم الاأدب الروسى فشففوا به » وتأثروا ممهجه > وتتلهذوا على ور 
وتشيكوف وتورجنيف » وآلف بعضهم القصص القصيرة » والبعض الأ 
كتب للمسرح > ونقدوا مؤلفات بعضهم البمض واستمعوا إلى مطالعات فى 
الآداب الغربية لختارات تمجب الواحد مهم » فيأبى إلا أن يشرك الام 
والاخوان فى المتع 

ولكن تبحث عن هؤلاء بعد أن لفظت الثورة أنفاسها فلا حدم أو 
نكاد المجلات اختفت » وتفرق شملهم وعين بعضهم فى وظائف » وسافر 
فريق ممهم إلى الخارج . 


وبقيت البلاد بلا جريدة أدبية تقريباً حتی ظهرت السياسة الأسبوعية 
فكانت امتداداً لغحلة السفور »فأ كثر الذين كتبوا فہا » شاركوا فى تجرر 
السياسة الأسبوعية - ولكنك تبحت فى السياسة الأسبوعية عن مسرحية 
واحدة بقلم واحد من هؤلاء أو من غيرم » فلا جد » كا لا حد قصة » ولا قد 
الكتاب إلافى النادر بل لا نشهد على صفحامها معركة واحدة » حول قضية من 
قضاياالأدب. .و ظهرت بعد ذلكالبلاغ ا ع لتکو رر ؟ للسياسة الأسبوعية) 
كام على تحريرها إبرام. بم الصرى . ولكنها كا: نت أقل لمانا من , السياسة » وأن 
أشتركا سوا ا انمعدا م المج فى كلمهما حدر نعم إحداما 
٠‏ سياة لتعرين النتظم التق بالأدب الغربى والجديد من آارہ - ولا 
تريب الأدب - العربى القدم والكشف عن كنوزه ‏ خديث الاربا 


دسق ا 
الذى كان فصولا بقل طه حسين فى الأدب العربى القدم ‏ لم ينشر فى السياسة 
الأسبوعية بل فى السياسة اليومية » كل أر بعاء کا يدل عايه إسمه ومع 
ذلك <١‏ ختنى البلاغ واختفت السياسة الا سبوعية بعد سنين قلياة . لتظاهر بعد 
ذلك الرسالة م الثقافة » فدشترك ف حر رها أحمد أمينأحد اعا اسرة السفور» 
و إن کان حرروها م أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر . وقد أديتا دوراً 
كبيراً وأتاحتا فرصة الظهور اعدد من الكتاب الشبان الذين رسخت أقدامهم 
فما بعد » وتلقوا اللواء من الجول»الذىسبقهم . ولسكنلم تسكن الرسالةولا الثقافة 
أوفى حظا من السياسة أو البلاغ ف النبج والخطة . فاللقالات تأتى من اكاب 
اعتباطا »و تنشر اعتباطا. فا جلتان لاتدعو ان إلى شیء واضح محدد فى الدب - 
ولافى الحياة » وها عاجزتان عن إعطاء صورة للنشاط الا"دبى فى بلادنا أو فى 
بلاد المرب . ها يصدر فى مصر من الكتب لا يقدم للقراء ولا ينقد إلا عندما 
فى المصادفة » وما يجرى فى سوريا والعراق وفاسطين - دع عنك تونس 
والغرب - لا حتفل به » ولا يشار إليه . وما جد فى إتجلترا وفرنسا أو ألمانيا 
من اللذاهب والا فکار» وما بولد من من الدارس الفكرية » لا يجد من يتقبعه » مع 
أن أ كث الذين حرروا فى الجالين , > تعلق أوروبا ‏ وأتقن إحدى لغانها . 
ولكن هذا أو بعضه يقتضى تلك المحلات جبداً وعناء » وكان التحرير فہا» 
أقرب إلى المواية منه إلى الإحتراف» وأدنى إلى إز جاء الفراغ منه إلى العمل الحاد 
الضنی. ونی ذه اجلات جميعا لا تمد شيا ذا قيمة عن السرح أ أو القصة 
أو الرواية أو التراجم . فالعنصر الثالب فا جميما هو عنصر القالة ومن هنا 
ظ كانت تسس تود ت تيمور وطاهر لاشين و جى حت كالواحة فى حراء. 
وبالجملة كانت الحياة الادبية عملا إضافياعلى أعمال الشتفلين بالسياسة أو 
الوظفين أيا كانت سواء فى الجامعة أو فى وزارة المارف أو فى رھ 
فكانت بذلك نشاطاً سطي , شان الحياة العامة . فكان فما فتور تلك المياة 


04 


٠ “(a <, E 1‏ 
اراغب فى التخبير : والحق أنه م يكن هناك شعور بالضيق با يجرى ‏ ول كر 
هناك الرغبة أو الإرادة فى التغيير» ولذلك كانت العارك الادبية شجارا مفتما 
الم خب المفرقم فيه أ كثر من الفضب الصادق . و حي نموم هذه الممارك , 
تقوم كاطر انق التى تشب عن إهمال أو عن غير عمد » ثم لا تلبث أن تنطقء , 
فلا تدرى ماذا شبت » ولاذا أطفئت » ثم لا تقبين ها أثر بد إندلاعي 
والإحاطةبها ثم إخمادها أنها لانتركشيئانمم لاتتر تشيئامطلقاء فلك تشاجر العقاد 
کان اجتمع الأدبى فى مصر كالجتمع كله س فى ذلك العصر »› راضياً 
١‏ تؤرقه مشكلات حقيقية » ولا ينبض بحياة جديدة» ولا تقوى على الإصطداء 
برا كز القوة الأساسية فيه س لذلك تأخر ظهور السرح وتأخر غلبو القمة 
الطويلة » وتأخر التأئر بالقصة القصيرة أو الإلتفات إلمهاء فالسرح والقصةء ما 
أداتان من أدو ات التعبير بتغذيان بالصراع ويعيشان على مشكلات الجتمع 
للحة السكاوبة = وما لتفريج عن الضيق التكبوت » أو التنجر من الجسم 
ام تصوير مجتمع سواه » أو بتصويره هو . للتنديد به » ووخزه » وإظهار 
ععارقه على اجتمع » قدر ما أستطاعت يداه أن تحمل من الطارق » و كتب 
هيكل زينب س وهو فى فرنساء بحن إلى وطنه » ويقارن يبنه وبين الم 
الذى انتقل إليه ‏ ورآه ؛ فتفجر النين» والضیق عا رى فى الريف » مهذه 
الققصة الى حسى فبا بأمل حار » وحيرة آمل 
ا ا 5 
من ازمات عامة يمس بها الكتاب » ويشعرون أنها أزماتهم 
الحاصة )و شای ره“ . 1 
لا e‏ لخر A KES‏ جیا إلى الفرار منیا 


ولكنك قد تسأل ما الذى جمل اللياة العامة بين الثورتين فائرة » وجعل 
أهل مصر يعيشون ف أنبساط ودعة » كأمهم رون فى عصر السعادة والرخاء ؟ 

أن الشعوب لا تشعر بالضيق » ولا ر بالاأزمة » إلا حينا تما كلها من 
حنة نسحقها أو خطر يهدد أمنها . وف الفترة ما بين الثورتين لم يكن فى مصرء 
ما يدعو إلى هذا الشعور . ششكلة الإحتلال تراجمت إلى الخلف . ولم تمد 
تؤرق أحداً بالقدر الذى يبعث الا لم والحزن فى النفوس » فالإتجليز قنموا 
بإدارة دفةالسياسةمنوراء ستار»وقد أعامهم على ذلك تصر يحم ؟فر ابرسنة؟؟ ۱۹ 
أولا» ومعاهد سنة ١45‏ ثانيا » وبقى التنافس على الاستور ولج > هو 
وخده مصدر الصراع بين الاحزاب » ولم يكن أحد يخسر كثيراً بسبب هذا 
الصراع » فالاحزاب إن كانت فى الج إغترفت من خيزاته ما أستطاعت » 
وإن كانت ف المعارضة وجدت فى ادعائها الدفاع عن الحرية والدستور ونزاهة 
الحكام ما يرضى شعورها الآدبى ومن خيرات الشركات والدفاع فى القضايا 
الكبيرة » وإدارة الشروعات اللتى تدر الارباح » ما يرضى طمعها 
وجشمما الادى . 

وقد كانت الطبقات الى تكو ن العنصر الاسامى فى الجاهير وهم الفلاحون 
والمال فى درجة من الضعف السياسى بحيث لم تكن لتخيف أحدا » وإن 
کان المال قد بداوا يڪو نون النقابات » و بدأت النقابات تلسب دورها فى 
الداع عن حقوقهم » وتنزع شيئا فشيئا بمض هذه الحقوق . ولكن كان هذا 
التطور فى جملته أبعد ما يكون عن دور الازمة وعن مرحلة الاحتقان . 

ومن هنا كانالشعور الذى يسود امجتمع » هو شعور الاسترخاء » وكانت 
السمات‌الظاهرة أا أدار الانسان نظره » سمات الدعة وخلو البال . فقد انتشرت 
ل القاعرة مثلا ندوات » كان يجتمع فمها أهل الفكر من صحفيين وشعراء وأدباء 


متكت 65 سمه 
و الاخمار» وعيون الاحزاب ورقباء الحكومات , 
الخارات الير يطانية وغيرهم . فإذا دخلت إلى إحدىهده الندوات 
ظ ادها بالحياة › 1 يظفرون بالسمادة والرغد . 
إلى النكاهات والمداعبات وأخبار 


ومتأدبين 
ومندوبى كل 
أحست ف التو » ک يستمتع رو 
عاط هذه الندوات جميعا » الإسماع 
القالب E‏ الفضام » فإذا جد الحد » استمع 0-8 الرواد إلى 
ت من الذهر اء المفيف» فإذا احتدم‌الاص» کا نتمناقشةفىمسالة حز بية و سط 
Ca‏ برفع بعض الحاض رين كوس حر إلى 
TOT:‏ 
بتكون من الفراخ أو الكباب »او من ا 
قطم اللحم . 

) وكانت ندوة جر بدة الاهرام فى مقدمة تلك الندوات م ندوة أمام جر يده 
الاهرام فى بار اللواء » وثالثة غير بعيدة من الاثنين على مقر بة من البنك الاهلى 
الآن » هى ندوة بار الأنجاو» ورابعة فى قهوة متاتيا » وخامسة فى قهوة ( كافية 
دی لابيه)فى ميدان الاوبرا وسادسة فى قهوة بر جبينا وقبل ذلك بسنتين كانت 
هناك ندوة رائجة تمقد فى بار ( صوات ) بشارع قصر النيل . ولا أصدر الاستاذ 
عمد توفيق دياب جريدة الجهاد فى دار قريبة من ضريح سعد » كانت حجرته ؛ 
ندوة من هذه الندوات . وقد كنت أحب أن أصور لك هذه الندوات فى شىء 
من التفصيل والأفاضة لانها كانت فى واقع الامى مرأكز أدبية فى ذلك العصر » 
لا تشع فكرا بولا بصدر عنها شىء ذو قيمة» ولا يحقق خیرا ول کہا كانت 
0 الاما كن التى بتواصى الفكرون وكبار الكتّاب والصحفيين ,الالتقاء 
0 أ كنمنروادها »فد كنت أمهم عمها » وعنأخبارهاء 

1202 بالترددعلمكتب رئيس تحرير الاهرام فى عهدى داود ر کات 


زاكر اأميل» فقد كنت ألم بها بين الین والمين ۽ فأرى وأسمم قليلا نم 


ON —_‏ ده 


أنصرف » وف كل مرة كنت أحس بالغربة والوحشة » فل أ كن ممن محسنون 
الفاركة فىهذا للنتدى الذى يحتاج إلى جعبة مليئة بالفكاهات والقدرة على 
الحديث الممتع الشهى »والرغبة فىالضحك» أو التظاهر به» أو الاستمتاع بمنظر 
لذى يضحكون . 

كان باب رئيس نحرير الاهرام مفتوحا لكل من يدفعه » و كان رئيس 
انحر بر_سواء ففعهد داود بركاتأوأ نطون الجميل_منصر فا دائما إلى عله يقرأ 
أصول المقالات » فى سرعة » ويؤشر عليها فى سرعة كذلك » ويرفع رأسه 15 
المين والحين فيقو ل كلمة أو يضحك لكلة » أو يبز رأسه . وقد كنت أرى 
حوله شعر ء كبار منهم شوق » وموظفون كبار معهم الوزراء الذين حكون 6 
والوزراء الذين تركوا الوزارة» وفى فترة كان رئيس الديوان اللكى » يقَمى 
سهرته كل ليلة هناك وقد كان داود بركات أ كثر مشاركة فى الحديث » وكان 
صوته جهورياء يدها كان أنطون الجميل مقلا زاهدا فى الكلام . وقبل وفاة 
أنطون الجميل »بدأت أرى فیمکتبه صحون الا کل وأذ كر أنى رأيتأحد 
الحررين الشهورين يلمهم فرخ ةكاملة » وبتكلم ويتناثر الأأكل من فه . 

وكنت أرى فى ندوة بار اللواء العديد مشاهير الجتمم ينهم حفنى 
مود الوزير الدستورى » وكان من أبرز شخصيات هذه الندوة الشيح أجد 
عبد الحلم المسكرى » وقد كان نجنا من جوم هذا الجتمع السميد الحالى البال 
وان عبد الجيد الديب الشاعر ممن برتادون هذه الندوة . وعلى رصيف قهوة 
أوبار الأتجلو »كنت أرى حافظا إبراهي أحيانا والشيخ عبد المزيز البشرى 
كتيراء وخليل مطران داي » فقد كان مكتبه فى النقابة الزراعية أمام 
هذا التقمى . 


وی #رة متاتيا كنت أرى الشيخ عبد المزير الثعالى دعم تولس » 


وكانت الصحف تسميه دائما( زعم تونس الأ كبر ) وكان يجالسه فى الاب 
الأستاذ متمد لطن جمعهالحائى والشيخ عبد الحلے طارۃ وهو فاضى شرعى؛وكان 
الشيخ الثعالى يدعو أسحعابه هؤلاء إلى مأدبة ككسى ف متزله بشبرا يصنمه 
بيده هو »كأ حسن ما يكون هذا الصنف المغربى الشهى . 


وا ا ميتس اكه تلوف بيده ارات ج ...وق د تلات 
الشخصيات الدکتور مححوب ثابت » الذى كان اسمه ورسمه » وما محكى عنه » 
وما بح له » مادة لا تنفد فى الصحف والجالس . كان الدكتور محجوب طبياً 
ولكنه اشتغل بالسياسة» ثم بكل نشاط اجماعى فى البلاد ‏ بدأ محم التبرعات 
للوفد عندما تكون الوفد فى سنة 1418 » ثم بقى عاملا نشيطا متحركا فى السياسة 
يتكلم عن السودان ويدعو إلى وحدة وادى النيل »كنا خطب أو كتب 
أو تناقش فأصبح حديثه المسرف عن السودان نقطة ضعف فى شخصيته بداعبه 
أصدقاؤه ويسرفون فى المداعبة معه من أجلها ۽ وكأن علا أحاديئه بقافات » 
ويروى الشعر » وهو يداعب عثنونه » وكان فى يده عصا ثقيلة لا تفارقه » 
باح بها إذا غضب و كثيرا ما يفضب دون أن يؤذى . ثم مخوض فى الحديث 
فيتناول شئون المال وكان من أوائل العاملين للحركة العالية ثم فى شئون 
الطيران » ثم فىشئون الجامعة والتدريب المسكرى وزيادة قوة اليش ؛ وتاربخ 
العربوما ثرم على الحضارة والإنسانية وهكذا وهكذا . 


وكان من شك شخصيات ذلك الجتمع الشيخ التفتازالى وهو شيخ طريقة : 
تمل أصلا 3 الاازرسنء التاوية وول حر عليه ١‏ و نی را 
ده ل مامت » ثم برتدى السكا كول ولا يدع يجالا من مجالات السمر؛ 
1 داسو دارا من دور ایام إلا اتل اا 


5 ا 
اهر إلى دار المندوب السائى كل ليلة قدر 6 


اوم ل 


وكان من نحوم هذا المهد الأستاذ مد وحيد الأيوبى له ندوة فى قبوة 
( كافيه دی لابيه ) ؛ وقد ألف حزبا فى سنة ۱۹۰۷ عندما نشأت الأحداب 
أسماه المزب ( الوطنى المر ) وقد كان هو كل الحزب رئيس وأعضاء وأمانة 
صندوق وأمانة سر » ولم يسمع عن هذا ازب شىء » ولم يؤاثر عنه حركة » 
وكان من دعاة التحالف مم الإبجايز » والتماون ممهم والإشادة بفضلهم على 
البلاد”"» وقد اتنهى به الأمر إلىالا كتفاء بمطالعة القراء فى الأهرام أو فىالقطم 
أو فى الاخبار بطرفه تحوية لا تزيد عن خسة أسطر مهورة بتوقيعه 8 وحيد » 
يصحح فيها خطأ شائماً » أو يكشف عن حقيقة لذوية مهجورة . وقد كانت هذه 
الطرف لقلة سطورها شيئاً طريفاً يبتسم له الناس . 


وقد كان فى مصر فى تلك الآونة شخصيتان غريبتان أولها الشيخ صالح 
روتر » وهو شيخ عرف بالارتزاق من نقل الاخبار السياسية قبل أن تداع 
وكثرة تنقله بين أندية السياسة »لما تحبوه به ذوو النفوس من العطف » وما 
الى بغضبون لانتشارها » ولانه حمل إلمهم فى مجالس الأصدقاء والأعداء على 
السواء . وهو سر الحركة » نحيل الب ود يكون عند بعض الناس 
يك لقا ر ق تيرد ذا رات 
وم يغضب وإذا أمتعهم بالخير السار » وإذا خدمهم » فى غير مماحكة 
ولا ترفم . 


وكان صالح عيسى السودانی شخصية تراها أغلب ما تراها مع حلى عيسى 
وزير العارف الاسبق على شرفة فندق الكو ننتال » وهو شاب سودالى اشتفل 
aT‏ ب 


ا ا الأولى من برنامج هذا المزب تنس على صالة الحتلين والسمىؤ نيل ثقتهم ثم مسالمة 
جانب ( المقطم فى ١١‏ يولية سنة ١951‏ ), 


ا 


بالسياسة , وكان من تلاميذ المرحوم محجوب ثابت ومن دعاته » وقد ألن ع 
5 كت اسم الاسرار السياسية ؛ وقد كان صالم عيسى ؛ على النقيض 
م شخصيات تلك الندوات والجالس » فقد اختار لنفسه الشدة والفظاظة 
وامهام اناس » وإخاقهم بنقده ولسانه » أساوب) حقق له بعض الاهمية ‏ عير 
أسماب الندوات والجالس السياسية فالحياة الاجماعية الرخية الميئة » حياء 
المكائئة الصغيرة » والاشاعات والفكاهات » ومجالس السمر » واسماع الشمر 
اللفيف » ونقد الإعماء فى راحة بال . فى حاجة إلى الحريف والحامض »ج 
نبا فى حاجة إلى الحاو والبارد »وقد كان صا السودانى هو الصنف الحرين, 
بشم ويسب » وحمل بحت أبطه حملا غير خفيف من الصحف والكتب , 
ولا تكاد اسه فى بعض الاحيان حتى يثور . 
* ¥ اخ 

ومن الندوات التى كدت أغفلها » هى ندوة دار الكتب . وتعلمات دار 
الك كانت ولاتزال تنم مو ظفمهامن شرب الدخانفى مكاتمهم» فكا نواينزلون 
إلى حجرة صغيرة مجاورة لمدخل الدار » بعد الباب الرئسى مباشرة » وهناك 
لا يشربون السجائر فقط » بل يتجاذبون أطراف الحديث > ويشهد حوارم 
عجدد من أصدقائهم »ویشا رکون فيه . وقد ترددت على هذه الندوة عشرات 
الرات » ورأيت مارانى » والحاج عمد المراوى الشاعر الذىكان أول من 
ل اش الأقال ‏ ومع توت فی کناب > وقد كان كثير من الأدباء 
بتفكهون بالاستشهادمهذه الات السهلة مثل : 

هذى الكرة کالسڪر: 


ولونسج علىمنوال| | 
0 هراوی آخرون , لأفاد ) ا | فان مح 
دسائل الت بية والتثقیف للا طفال اج و4 د ذثيرا ,وان مناحسن 


الى امنظومة » والشمر السهل. 


ولا يكل الحديث عن الصحافة والصحف فى عهد مابين الثورتين إلا إذا 
نحدثنا عن أربع محلات . أوها مجلة الكشكول ؛ التى أصدرها سلمان فوزى» 
وقد كان سيان من الصحفيين الاوائل الذن عملوا مم الشيخ على يوسف فى 
حريدة الود وا أستطع أن رر صد من التعليم أ الثقافة » إلا أن الذى نعامه 
على وجه اليقين أن مجلته التى كانت من أقوى خصوم سعد زغلول والوفد » 
وأمباحققت لنفسها مكانة بين صحف المعارضة بأ كثر من وسيلة . 
فالكثكول كانت صفحة جديدة فى الصحافة المصرية هى صفحة الصحافة . 
الفكاهة النقديةأى التى تتخذ من الفكاهة و الدعابة ؛ سبيلا للتقد السياسى . فل 
يكن هناك صحيفة غيرها فى عهدها تنقد الشخصيات السياسية أو تعلق على 
الموادث الجارية » بأساوب فكه . وقد نوعت فى أساليمها النقدية » فاستمانت 
بأقلام أدباء كبار كحمد اههياوى » وعبد العزيز البشرى » ومد ار هلال 
وحسين شفيق المصرى فتباروا فى إشاعة روح الفكاهة فى أعمدة الجلة » 
فى لغة جدلة » وعلى طريقة المقامات حينا » وبشمر هزلى حينا » بجده رصيناً 
كشعر الجاهاية أو الشعر الأموى والعباسى ؛ ثم تعززه مم ذلك فتحشوه 
حسُواً باللذعات والقفشات البلدية . وقد ابتدع الكشكول باباً كان ينشر 
فيه قصائد لشاعر أسماه « الشاعر إياه © وكان ررمزون بهذا إلى الوزير الوفدى 
تمد يجيب الفرايل » فقد عرف عنه أنه بقرض الشعر » وكانت قصائد 
( الشاعر إياه ) فى كثير من الأحيان من ايات الشعر الفكاهى النقدى» وقد 
تداولت الألسن العديد من قصائد هذا الباب » واستشهدوا مها فى امناسبات 
السياسية » وجنومم تكاد تتفجر من كثرة الك س ا ابتدع 
السكشكول باب طريفا غاية الطرافة »هو باب ( دائرة اممارف الوقدية ) وكانت 
لأفاظ ترد فى هذ الدائرة على رتيب المروف الأمجدية » ولكنها لا تدور 
إلا على الشخصيات اوفدية فتشبعها نقدا وسخرية » فى لغة هىغاية الرصانة. 


اج د 


وقد كان الشانم وقتذاك أن من كتاب الكشكول كبار السا 
الدستوريين أمئال- إسماعيل صدق وعبد الجيد بذوى . 

إلا أن فضل الكشكول a‏ فى ذلك الین اپ 
حت ارس انكار يكاتورى » وجعاته أساسا من اسس التحرير فيها » وقد 
وفقت إلى رسام أسبالى هو( سائيز ) فرسم للشخصيات الصرية كيرا 
ا التى جلت الكشكول مجلة مقروءة حتى ف الفترات التى كانت 
ب جلاتما على سعد زغلول كأقسى ماتکون والتى کان فيها سعد فى التمة 
لجلات عنيفة من مظاهم‌ات الشباب الوفدى » اقتحمت بعضها داره وأحرقته > 
ولكن سلمان فوزى بی صامدا . 
وبعاو كعب محررمها » مجلة أدبية دفعت محرارة جديدة إلى اللغة العربية ؛ 
وجعلها أداة تفل و تعبير عن الأمور الجارية » والشئون الحيوية » خر جت اللفة 
من عرّلنها » ومن رصانها الجامدة » وزاد انطلاقها . 


وباق المجلات الأر بعة»هى الحاسن المصورة ثم المعرفةوالمصور. أما الحاسن 
المصورة فعى ‏ بقدر ماتمم ‏ أول جريدة أدبية ظهرت للناس بعد ثورة 21918 
واقتصرت على الجوانب الأدبية والفنية)قى تبوي ب حديث اوعلى ور قمصقول. 
ظېرت فى نحو سنة ۱۹۲۲ »ول تممر »وأفردت للادابوالتاري والقنون أبواباب 
حلت باب ئوان کہ 5 
و كل ٠‏ ؛ بعنوان كتب بالحط اميل »وي نبرسوم تتفق موصوعه) 
وكانت فى حجم‌طویل شبيه f‏ 
د ت ف حجم مويل شب حجم مجلة آخر ساعة الآن »وم يكن من الممكن لحلة 
نسكتب فى الأدب والفن‌وحدها أن : 

00 ن تعمر وهی لابو يدها حزب»ولا ينفق عليها 
رجل قادر على حمل المسائر ع ,كا - - 0 ١‏ 

حى ينبت قدمها » ويعرفها القراء ويقبلون 


- 
عليها » وقد كان أ كر الذين يكتبون فيها شبان لم تذع أسماؤهم بعد » وقد 
كت أقرأ لأحدم » فأرى اسمه فى ذيل المقال مقرو بعبارة « بکالور وس 
آداب من أمريكا » وكان مثل هذا اللقب غير معروف فى مصر » إذ لم تكن 
الجامعة قد أنشئت بعد » وكانت الألقاب العامية المعروفة عندنا هى : اللبسانس » 
والدبلوم - ولم يكن لقب الدكتور يطلق إلا على الأطباء . وت أيام 
وإذا فى أرى فى إحدى الحا 31 محضراً ينادى على أا ءا حاب القضاياءو اسمه كاسم 
ضاحب القالات الادبية فى الجاسن الصورة وصاحب لقب البكالوربوس » 
فسألته ایکون هو كاتب تلك المقالات فأجاب بنعم » ومنذ ذلك اليوم 
م أ كن أراه ألا ونتحدث مليا فى الأدب » وأظهر له فى كل مرة جى من أنه 
قانم بوظيفة لاحاول أن يستأنف الكتابة الا دبية فلا يزيد عن قوله « ربنا 

يسبل . .. » 


وقد عامت منه أن صاحب الجاسن المصورة » كان رجلا صعيف النظر » 
فعاد يوم إلى إدارة جريدته فكاد يصطدم بأ كداس من الورق صفت أعمدة 
الواحد بعد الآخر » فسح نظارته » وتأمل فيهاء وسأل ماذا يكون كل هذا 
الورق فقيل له أعداد الجاسن المصورة ‏ التى ردت بغير بیع » فرج من دار 
الجريدة لابلوى على شىء » ول 5 إلا الآ بف أن سورض حسابات الدبون » 
م قفل باب الجريدة بالضبة والفتاح وإلى الا بد . . . 


أما الجلتان الأخريان: فعى العرفة والمصور- أصدر(المعرفة) الأستاذ عبدالم بز 
لاسلامبولی سنوات غير قليلة وقد کا نت تعنی بالفلسفة الاسلامية ومايتصل مهاء 
اند ختمت حيانما » دون أن تلفت الأنظار كثيراً ‏ وقد كان ينقصها الورق 
الجيد » والتنسيق الحديث ؛ والموضوعات التصلة بالتطورات الجارية , والأقلام 


اا — 


للقروءة » ولسكنها كانت جهادا فى سبيل نشر طراز من المعرفة كان من اتل 
أن تقوم عليه حلة من الحلات » وأن ا ها يده لتتطور ؛ وتتقدم , 
وتشكل نقصها. أما حلة المصور الى أصدرها الاستاذ | >ماعيل مظهر فق دکاز 
يحلة عادية :على نسق القتطف وإن كانت أ كثر جفافاءولم يكن للعصور مأكان 
الصحفية.وقد كشفت الوثائق التى نشر تأخيراً عن الح اب أن الأستاذ إسماعيل 
ملهر صاحب المصور فُكر فى إنشاء حزب الفلاحين » على أن يكون فرعا من 
فروع حزب الوفدععلىغرار الحز ب التعاو ف المتفرع من حزب العمال البر يطالى» وقد 
وجهخطابا بهذا العنى. إلى رئيس الوفد»وقد وئدت فكرته بطبيعةالحالو يذ كرها 
أحد حتى نبش ف الأوراق القديمة » و نشرت هذه الجاولات القدعة ؛ الدالة على 
حيرة الناس فى أعقاب إجهاض ثورة فى سنة ١918.‏ فى اختيار الطريق الذى 
E‏ 

وقد كانت العصور جديرة بأن مخلق من حوهما اتباعاً وأشياعا للتفكير 
الملى » وأن يكون صاحبها صاحب مدرسة فى الفكر المصرى الحديث › لاسا 
أنه كان من أسبق الصريين إلى التعريف بنظرية داروين » وقد ترجم أصل 
قلا لماعب نام ا ب یرت جوک وی اتس : 
ختمت حيانها أيضا فى غير ضجيج . 


# #4 
ققد کان ا “0 عر انى تور له زان الدلالات الميزة » يبرم التونسى 
ن شا 0 | ت بذ 
ازوا ْ دن الشائع على ألسنة الناس » ار السلطان أ كره على 
دج من السيدم نازلعبد 0 ل : 


ن فد وعدها بالزواجثم عدلعن 


أل حتى شكا والدها إل ا 
ل لندوب السامى الر یطانی أو المتمد 


۶ 


— و{ س 


ار بطانى من ذلك » فرأت السلطات البريطانيه أنه مما سىء الم سياس أن 
تی هذ الکو حلقة فوق رأس الرجل الذى اختاروه لمرش مصر» فأرغم 
على الزواج مها ء وامخذ بيرم من هذه الأشاعة موضوعاً ازجلين قال فما : 
البنت ماشية من زمان تتمخطر 
والغفلة زارع فى الديوان قرع أخضر 
ياراڪب الفيتون وقلبك حامى 
أسبق على القبة وطلير قدامى 
تلق العروسه ممل شامى 
وجوزها يشبه فى الشوارب عنتر 
وحط زهر الفل فوتها وفوقك 
وهات ها الشبشب بڪون على ذو قك 
وتزل النونو للدم من طوقك 
يطلع فى طوعك لا الولد يتكبر 
العطفة من قبل النظام مفتوحه 
والوزه من قبل الفرح مدبوحه 
وقال فى الزجل الثانى . 
الباميه فى البستان هسز القرون وجنبها القرع اللوكى اللطيف 
شوف اليران حصل ولاد الببلون والديدبان برمح يجيب الرغيف 
ودخل الأغراب فاميلية على 


ا باديشاه وأنت بنك ظهر ربك يبارك فى عر الفلام 
ذل يلماط نحت برج القمر با خساره بسالشه ركان مش نمام 
(م ه - عصر ورجال ) 


7 ا 


و اقات الألسن هذه 0 ¢ 0 4 طر يقة 2 اله | 


وال 


المنوعة ؛ فى عبود الور 
فة طت السلطات على« بيرم ٩‏ »ولا كانغير متمتع بالجنسية الصريةءلكو ەن 
التو نسبين امو لين با مايةالفر نسية فق دأأضطر ت إلى ر حيلهمن مصرءفلج أ إلفرنا, 
وقضىوقتامن اسو مام بدفىحياته»عانى فيه | جوع و البردءو التشرد والر ضءولاحا, 
سعد إلى باريى على رأس الوفد » لأ إليه ليعينه » فأقفل سعد بأبه فى وجبه, 
خو من أن يصل إلى السلطان فؤاد أن الوفد 0 إلى بيرم » وبعد سنين 
طويلة » وبعد أن مات السلطان فؤاد استطاع بيرم ان یمود إلى بلاده » وأن 
بتبوأ ها أمارة الفن الشعبى » وفن اللقامات الأدبية الشعبية » والأدوار الشاي 
والطقاطيق . وفد جرت ألفاظه وعبارته على الالسن » جميلة اللعنى » رشينة 
المبى » نناظر الشعر التقليدى ف أروع وأعل مرأتيه . 
ومن معالم الحياة الأدبية أيضا س فى قترة ما بين الثورتين - مقلات 
فكرى أباظة السياسة التى كان يكةبها فى جريدة الأهرام » ويوقعها بامضاء 
« فكرى أباظة المحامى » فقد كانت بلا شك شيئاً جديدا فى الصحافة 
السياسية . إذ كانت مقالات سريعة خفيفة » تماؤها علامات الاستمجاب 
والإستفهام » وتفصل بين كل جملة والأخرى فا » نقط عديدة . ولكن هذه 
العلامات والنقط أضفت على هذه المقالات طابعا خاصاً ہا » جملت القراء 
باون على مطالعها » وقد حوت من التقد السياسى اللفيف » والتحرر من اتبا 
كيدي : لوف واأحرار استورین . وبفضل ارت الي کم 
' ى من هده المقالات ع استطاع أن يكون مذيما منقظلا فى الإذاعة وكات 
e‏ ما أحتوته من نقد إجماعى لونا جديدا فى أحاديث الإذاعة. 


# # ث# 


TE 
صورة هذه الحقبة لا تكمل أيضا إلا بذكر ( مد مصطنى حمام ) فقد‎ 

تن ذورا فذاق النياحة الاي فد کان اانا موهوا وين اا ات 
مر ض الثمر و ترويه؛و عتلى ء جعبته بالنو ادرو الفكاهات» وينتقل بي نالندواتوأم 
الأدوار التى عرفت عنه » أو نسبت إليه » إنه كان يؤلف المماب لأحد كيار 
زعاء ذلك العهد » ثم لايد علافرصةمن الفرص عر» حتى يثخن هذا الزعيم ذاته » 
النقد اللاذع أو الجارح » مقلدا إياه فى خطبه » وفى مفارقاته الغريبة » تقليداً 
مضحكا . وقد كان ( حمام ) موهبة مبددة »لو توفر على عل أدلىمتصل فى 
الصحافة أو التأليف » لنرك أثرا تحوداً » ولكن شاءت لهشخصيته القلقة » أن 
كون انا معدولا اران د من اا ر ل طن اانا کر 


وف أخريات أيامه سافر إلى الكوية وال باذاعتها » وقد توفى وهو 
يعمل ہا ی سنة ١95515‏ 


¥ # ا س# 


وكانت احاماة » جزء هاما فى حياتنا الأدبية . كان الكتاب يحكتبون 
القالات › فلا تلبث حتى تصبح موضوعاً لقضية » فتتامها أيدى الحامين » ثم 
يتناولومها ببیا ہم يترافعون فى الجلسة ويكتبون المذكرات ويستخرجون ما 
أكثر ما أودعهفها كتاها من معنى م يضفون عامها؛ بأساو ہم البر اقءوعبار تم 
الوهاجة » وأصواتهم ارنانة؛وإشاراتهم الرشيقة الأخاذه » قيمة وطرافه . 

والحق أنهذا المهد» الذى تؤرخ له عر فعدداً كبيرا من الحامين الذين 
ارتفع بيامهم إلى در جات رفيعة » والذين تساحوالمهنتهم من الثقافة والإطلاع 
والدراسات الأدبية والفقبية › تراد واسم > وعدة عظيمة . 


سس بهي" لم 


وم نكن ندرى هل القانونيون ثم الین صنعوأ الياة الادبية وقادوها 


يكونوا بن القانونيين » أو أوشك القانونيون أن يكو نوا م نأدباء المدر. 


كان تمد حسين هیکل طالب قانون فى فرنسا ء منح أجازة ‏ الدكتورا, 
له لقوق ل مي وواكل a e‏ انسور 
وكان لطن السيد من قبل وكيلا للنيابة ومحامياً . وكان من الكتابفى مختلن 
أروع الثقافة والفكر » ومؤلنى الكتب » من رجال القانون » محمود عزی» 
وأمين وعبدالر من الرافعى وعبد القادر حمزةو خمدلطفى جمعه ومد عبدالله عنان 
نمنوفيق الحكيم فى الجيل التالى كانوا جميماً من رجال القانون » إوذا عددنا 
أحمد ماهر من رجال الصحافة لاشتغاله بتحرير كوكب الشرق اليومية مساء 
زمناء جاز لنا أن نمده من القانونيين الذين اشتغلوا بالأدب السياسى . وكان 
الدكتور محمد مندور ء الذى فقدناه أخيراً » أديباً ومحامياً فى وقت واحد .. 
وكان كتاب المزب الوطنى جميماً من رجال القانون فاحمد وجدى » وأحمد 
وفيق » واماعیل شيمى فضلا عن مصطنی كامل ومد فري د كلهم قانونيين . 


وحن نعتبر عبد العزيز البشرى » والشيخ أحمد أمين » والشيخ الخحضرى 
وأمين المولى وعبد الوهاب عزام وكل الذين أسدوا إلى الأدب الصرى فى 
الفقرةالتى نتتحدتعهاءمن ر جال القانون؛و إن درسوا فالا زه رأ والقضاءالشرعى؛ 
فدراسة الشريعة الاسلامية “هى دراسة قانونية » وكتب القانون الإسلامية ؛ 
هى فى الذروة من الأدب : جزالة اسلوب > ورفة عبارة » وامجازا ممحزاء 
وحرصاعلى تطابق الافظ معاللمنى » ووز للتعابير مزان الذهب . ولذلكما اتصل 


إحدمن الأزهر بين بالحياة العامة ؛ وجرب فده فی 


وحدات » وإصناف إلى ثقافته الازهرية شي من الثقافة الحديئة » ومهج فى 


حت هوت 


تنم تفكيره » وتبويب محثه » على الأساليب الأدبية حتى تفجرت مواهبه» 
وتدفقت اثاره. 
أما الرافمات و الأحكام البليفة والرصينة » التى سحلت أحداث حياتنا 
فى تلك المقبة » فأ كثر من أن تعد » وقدكان فى مقدمة من هضوا هذا 
الجانب فى حياتنا الأدبية بعد مصط ىكامل وتمد فريد القانو نيين» ولطنى اليد 
لمك بحرت الحاميين» فاتراهم الهلباوى ؛ وأحمدلطفى و د علىعاويةومصطق 
الشوريجى » و'وفيق دوس »ووهيب دوس » واحمد وجدى » ومرفس فهمى . 
ولقد كانت قاعات الحا كأ ثناء مر افعامهم ندوات أدبية يتقاطر علا الأدياء ( 
والصحفيون والججهور يفترفون منها وينتشون . 
وقد كان عبد العزيز فهمى » وحامد فهمى وعبد الخالق رو تمن هؤلاء 
افو مو اللاب اا ات ا په الو قبي ارجا 
فبمى ؛ ومرافعات عبد الخالق ثروت » شيئاً جديداً فى حياة اللغة العربية : 
فوموا لفة الأحكام » وجملوها » فى رصانة ووقار » جمل أدبنا القانونى » قادرا 
على الإستقلال بنفسه » عن مصادر القانون التى كانت أجنبية صرفه . 
وقد كان الفقيه أحمد أمين » صديقاً لسميه الأديب امد أمين » وكانا 
بدرسان سويا كتاب اللخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك » ويطبقان مافى الكتاب 
على الأثار التى يشرحها » ويسرد تاريها » وروی ماطرأ عليها على مر الزمان 
من تغييرات فذلك لان الا'ديب والفقيه كانا شاعربن بالإنسجام والأافة ظ 
جما فى واقع الأمر بتتسبان إلى فرع واحد هو من فروع الثقافة والنشاط 
لذعنى الإنانى فالأدب والقانون شقيقان توأمان » وسيلنهما التعبير وميدامهما 
النفس الإنسانية فى مختلف علاقاتها ٠‏ 


ولذلك ليس غريباأن يدرس شوق القانون فى فرنا » وأن يشتغل حافظ 


7 د 


م بالحاماة حينا فى صدر شبابه » فاثقافةالائونية الى صاحبت الإنران 

من فحر حياته » زامات الأدب والفن » فى هذه المصاحبة > فراح ا 
ا درجة بعد درجة » وحضارة بعد حضارة »وهو بمتمر 
بأحدى ذراعيه على الأدب » و بالثانية على القانون . وإذا كان الأدب والقانون 
توأمين , فإن القانون والنتياسة » توأمان كذلك »وهذا كان المحامون ورجال 
القانون » ينتقلون من.أحدها إل الآخر » بلا كلفة أو عناء » بل کا نا أحيانا 
عارسان القابون والسياسة فى وقت واحد ء وكا ما عارسان شيئاً واحداً . 

والأمثلة على ذلك فى الفترة التى نتحدث عنها كثيرة » فقدكان سمد 
زغلول » يشتغل بالسياسة والقانون» وهو على رأس الثورة المصرية » حتى 
توفاه الله » ويؤكد الذين يعرفون دخائلحياته » أن هكان يعد المرافءة للمحامين 
فى قضية نصيريه ماهر والنقراثى » وكانت معارك مكرم فيد الا 
الكبرى فى ساحات الحا ك » أ كثر منها على منابر الإجمماعات السياسية ؛ 
وقد كان سجمه الذى أطرب انصار الوفد زمتاً طويلا يزين مرافمماتهء 
ويزخرفها كا ,زين خطبة ويزخرفها. 

وقدكانت هذه المر افمات واعلطب المسحوعة » ظاهرة أدبية فى حياتنا فى 
e‏ قد كان سر إعماب العجب ين الأ كر به» قدرته 
0 ثرانه وسامعيه بهذا السجم الذى كان فى القالى E‏ 

؛ انه خال من من التكلف والاصطناع . 

وقد کار 


ل من خطباء 
ريس المرب ۴ 1 هدا الہ ہر من رجال القا'ون امتأديين حافظرمضان 
قا ی آلف فى أ اخريات حياته كنا 
ل لى » له لتابا عنوانه هم أبنو المول 
وقد كان ایر 


رمضا 
ن من أ خطياء 
سا لوألو إقارة وروا رست 


علا بتاريخ مصر السياسى الحديث » وأحلام متا على منصة اللطابة » وكانت 
عبارته فوق رصانها » سهلة » ومقنعة وممتعة. 
ومادمنا قد ذكرنا الخطباء» باعتبار الحطابة سمة من مات الحياة الأدبية 
فى كل عهد فنحن لاعكن أننففل خطيباً من خطباء الثورة » لمم فى سمالا لمم 
الشهاب » وكان خليقا بان نستفيض شهرته » بعد أن اتنهت الثورة » وخخدت 
ا ؛ إن لم يكن فى ميدان السياسة » فنى ميدان المحاماه » ذلك هو محمد 
شكرى كيرشاه » فد کان يتفجر » ويندفع فى خطبه » اندفاع السيل 
العرم » لا تکاد تلاحقه الأذان » وإن كانت النفوس » مشدودة اليه» والميون 
مساطة عليه » والأيدى والأذرع متصلبة متشنجة من فرط التأئر به . وهو مم 
سرعة ارياله » وحضور بدمهته » ينتقىالفاظه » فتأتى عالية » وأحيانا غير مألوفة 
ولكنه لم يكن بالمطيب الذى يؤر بافظ فىجلة » ولا يحسلة فى السياقء 
ولكن بالخطبة كلها » وتحرارة عاطفته » وصدق إبمانه بما يقول » فكان أشبه 
بالعاصفة » فمسكان خطيب ثورة سنة 1918 » خطيب جماهيرها والمحرض 
لماء والمؤجج لنيرانها» على منبر الأزهر بخاصة » وعلىمنابرالمساجد والكنائس 
بعامة محجوزاله » غير مدافع ولا منازع » وإن كان بعض معاصريه › يرون 
عليه الأستاذ إبراهيم عبد الهادى الذى ولى الوزارة تم رأسها سئة ١46٠‏ . وقد 
زامل شكرى على منبر الثورة - أثنان م الأب سرجيوس والشيخ مصطق 
القايالى ويأتى بعد هؤ لاء الشيخ بحمو دأو العيون . 
¥ ¥ #0 
ف الجانب الشرق من القاهرة » قريبا من الأزهر » حيث نشأت قاهرة 
امز لدين الله > وجوهر الصقّل » كانت تمقد ندوات > لا تبدأ عادة إلا بعد 
المشاء » ونستمر حتى الفجر . تلك هى سهرات سيدنا الحسين > حيث یشرب 
لتاس الشاى الأخضر الغربى . وندور الشيشة بالقباك الى » على رواد قهوة 


. وقد تناول هؤلاء عشاءم قبل السهرة عند الدهان أو السجاتى , 


الفشاوى ألا للا 
.- ۳ ۱ هذا ° 
E‏ ار 


1 الكناب والنيفة والطرب والكفته ١‏ 
ىو 6 ا مها وبمدها أ کي آنا 
وسلطات اللين الزبادى والطحينة >C‏ م یسر لول ر و كبر 
سن لاء التلج فى الصيف حيث تعقد عادة هذه الندوات » ثم يتجشأون 
هنلا متصاا. إلىهذا المى يتقاطر الأدباءالكبار والصغار » ولا بتعبون من ا 
النوادر » وتبادل المداعبات االحفيفة والثقيلة » وإقامة و الهزلية » للعبث 
من س اله ت التى بعج بها هذا المى › من أدعياء الادب ( وأنصاف 
البلهاء » والمشموذين » والدجالين ومرضى العقول » ومدعى المرض ٠‏ والمصابين 
بأوهام المظمة » والتصوفين د » والمتحرين بالتصوف » وطالى اللدة الجسدبة 
الصارخة » شاذة وطبيعية » وطالى اللذة الروحية » وطالى اللزتين معا » فى جو 
بعيد عن القاهرة التى سفت نفسها لحضارة الغرب » وفبا الممارى » ومقاهمها 
التى يديرها أخواننا ‏ الوافدون من الشاطىء الآخر لبحر الروم . 


إلى هذا الى کان يأتى شوق » وحافظ . والبشرى » کا کان يعيش عبد 
يايمهم جو هذا المى التشبث بأهداب الاضى » والمعز بالأزهر ومقام الحسين » 
والتحدى لسير الم » وكأ ال.... r‏ كد ف ۰ 
د "رمن ؛ وكانالزمن صديق خان الصداقة » فترله الحسين 
وراح عتم عينيه » و ,* | کک . 6 
لد ع عينم كح حو مه من حضارة القرب » وطرائف حيانهاء زاهدا 
فى أسلوب حياة الصرين فى الك Î ./ ٠‏ 
دن ف الفرن الثامن عشر والتاسم ع ميت ؟ 
هذا الاساون 58 2 سر ¢ معمار 
: “ من الفه إلى باه , را قر ا 
0 7 لين متحفا » ولكنه لا يصاح للذين 
و يديه » وأحيانا بكلتا رج » ١‏ 


وا 


ود نفد صاره . 


سن فى واک ه. 
0 أن سحصیات هذا الى ' إلا رجل کار 
جل 5ن يسمى 


سسب لس 


الركنور على المازلاوى رأيته بومأ مهزوز الأعصاب » يرتدى بذلة لا قدعة 
ولاجديدة » وينظر بعيون واسعة » نظرآت ثابتة » ولست أذكر ما إذا كان 
هذا لب قدأ عل نه قب دکتور ن اب أو اة ولكن 
الذى أذكره أنه أ شبع هواية السخرية فى النفوس شياطين حى المسين » 
وأا هواة النية > فک أقامو | له حفلات تكريم » وألقوافيها خطبا 
وقصاند وأزجالا > ووزعوا فما المشروبات e‏ باب 
الفبوة » تستقبل المدعويين ويجلسهم فى أما كنهم . وقد كان فى هؤلاء 
الدعويين بعض رجال الأدب من ذوى القام جاءوا ليرفهوا عن أنفسهم » 
ويضحكوا ما استطاعوا إلى الضحك سبيلا والد كتور المنزلاوى » فرح بالحفلة ؛ 
و باللخطب بالقصائد » عاجزا عن أن يفهم ما فبها من عي عي ب وات 
ر رفا ا . فما آذنت الحفلة بالاثنهاء وقفهو آخرالفلة مخطب» 
جاداً » متأثراً » وامحتفلون والقغوون ازن هنون عل ا أعياء 
من فرط الضحك . 
وهل حكن أن نتحدث عن حياتنا الأدبية دون أن نقف أمام الجامعة 
ودورها فى تلك الحياة ؟ 
لقد كانت الجامعة أملا من آمال الصريين » ولا أراد الصردون الإحتفال 
شكرم مصطق كامل عناسبة عودته من أوروبا بعد حملة حفية وسياسية 
ناجحة » أشار على القائمين على الإحتفال بأن بوجهوا الال الذى جموه لهذا 
الفرض إلى مشروع إنشاء الجامعة وكانت تسى وقتذاك بالكلية . 
وقد بقيت هذه الجامعة خيالا حبباً إلى الصريين » وشبحاً خي للاتجليز › 
حتى أن كرومر رأى أن خير وسيلة للقضاء عليه هو الترو بم للمشروع الذى 
1 عشروع الكتاتيب ؛ وقامت على أثر ذلك مناقشة طويلة وعقيمة حول 
أى التمليمين أحوج إليه مصر : أهو عل اس٤ا‏ العمل الأول . وبذل 


ع« اخ ا 


— VE — 


بالناظ 5 بين الىز والماء مثلا »واجاام كأن أحدها يتعارض مع الثانى , 
أو كان أحده يغنى عن الاخر . 


ثم نشأت الجامعة الأهلية » وكانت بلا جدال مجرية ناجحة » وتوماة 
للحياة الجامعية الثمرة » 3 احتضنت المكومة الجامعة » ونزل بجحلس إدارة 
الجامعة الأهلية » لاحكومة عما بق من هذه الجامعة من مقومات وعناصر ذمة, 
م نبت هذه الأ الايقة الكليات الحقوق والآداب فى الج » واد 
الطلاب يفدون إلى قاعاها » وهم يكادون يقفزون فرحا أنهم وصلوا إلى هذ 
المرحلة الجيلة من سراحل التعلم : ص حلة التعليم الذى يتحرر فيه الطالل 
من التبعية لهدرس والإعماد عليه » والذى حرج فيه الطااب و و 
من كتاب بعيئه أو بطريقة محددة ‏ إلى البحث فى كل مرجم يطوله »والإعماد 
على النفس فى التحصيل » وإتخاذ الأستاذ مرشداً ومعيناً » ثم أخاكيراً. 
وصديفا : لا يرهبه » بل بحبه . كانت هذه الصور الأخاذه ترد على خاطرنا 
وحن مخطو درجات سل الكاية ؛ ثم وحن دخل إلى مدرجامها الا نقة ال 
م خف وجيب قلوبنا شيا فشي » بعد أن كان منظر الأستاذ » وهو مل علينا 
من بعيد كفيلا بأن يبعث فى أوصالنا 
والتطلع معأ . 
١‏ نكن اك من يداب حضودن وإتمراا أول الأرر » كا تمر 
ا ار الإشران عا » ولكن ألزمنا بعد ذلك 

وثم على دفائر لاحضور نو 


رعدة خفيفة » هى رعدة السرور 


اعاتا فى ایی 0 ل کے على آبواب الدرجات کا كان ينادى على 
أن يتصاو| 5 لق نأ : رع علمها 1 م تا ۾ اء 
و غا » وأن يراجعوا ممن حی چ لفدرسين الشبان 


|“ 
ت » وروا لنا الامتحانات » ومع 


— Ve جح‎ 


زك كان فى إمكاننا أن 'وقع على دفتر الحضور ولا ندخل المحاضرة » ب لكان 
فی الإمكان أن يتفق الواحد منا مع زميل له أن يوقم أمام إسمه نيابة عنه » 
وكان يمكن أن بحيب طالب إذا نودى على چ زميله إذا أراد مساعدته 
أو إذاطلبت منه هذه المساعدة وأذكر أف وددت أن أصحب بعض طلية 
كلية الطب فى زيار م استشق الأمراضن العقلية » بداقم الفضول » فتقدم 
إلى بومها طالب ورجانى أن أنتحل أسمه عندما ينادى عليه الأستاذ » ولكن 
السيارة لق تسل هدا الفريق من الطلبة إلى الستشنى تمطات وأعفيت 
من هذا التزييف المألوف بين الزملاء . 
ومع ذلك فقد بق لنا قدر غير قليل من الحرية فقد كانت الدراسة نصف 
بوم » وكانت تقع أحيانا فى المساء و كان عدد المحاضرات فى بعض الأيام 
بقل حتى لا يتجاوز أثنتين . فالفراغ الطويل كان أمامنا » لو أردنا أن لاء 
الل الفيد . ولسكنالم تجد من يقودنا إلى المكتبة » وكان النشاط الأدبى 
والفق ضا وكات ازياضة البدية 6 أو خا .من غوها من وجوه 
النشاط ولكنها مع ذلك بقيت هواية عدد قليل جداً من الطلاب » وكانت 
الصلة بين الأسائذة والطلبة ضعيفة » ولكني لم تكن معدومة» وقد استطاع 
بعض الأسانذة أن يصطنعوا مم تلاميذ » يقربونهم ويخصونهم بالرعاية ؛ 
ويفتحون لهم الأبواب . وإنى لأذكر أن الدكتور عبد الررزاق السنهورى 
کان واحداً من هؤلاء , فقد ألفت زيارته فى ببته » وكان أستاذى حللى 
بجت بدوى ومد مصاف القالى صديقين » وربما بسر عليهم الإتصال بنا » 
والتودد الينا » أن فارق السن كان غير كبير » فقد كانا من الناببين الذين 
أموا تعليمهم DE‏ على أجازة الدكتوراه من فرنسا » قبل بلوغ 
الثلاثين » وقد ذادت صلتنا مع الأيام بالاستاذين المرحوم مد حامد فى 
دعبد الحسكيم الرفاعى . وک كنت سعيداً إذ جمتنی الظلروف بالسل مع أ كاد م 


7ت مهم قربا » وزادوافى نفسى قدرا. 


ا .كك 


0 ماذا فملت الجامعة »هل حققت للبلاد أ كثر ما حتت 0 
7 ومدرسة العلدين العليا قبل نشوء الجاممة ؟ هل تجاوزن لجاب 
إموارهاء وخرجت إلى النناس ٠ء‏ تغرب اليم الم » وير 
المعر فة .ورك فى رءوسهم خواطر جديدة ١‏ وتدهم إلى نامج ال 
ls‏ ؟ هل ولد البحث الحر فى فاعامهاء» وهل فتحت أبوال 
ونوافذ القكر الأجنى » فمرف الناس مام يعرفوا » وفسكروا فيا لر بأني 
التفكير فيه ؟ 

أنى أوثر الصمت . 

وقد لا تكون الجامعة مسئولة عن القصور أو العيب الذى شاب نثاط 
فقدكان فى مصر الاحتلال ونكبت الحامعة وخصوصاً كلية الآداب بالصر اع 
بين الدول التكالبة على خلق مناطق نفود أدبى وسیاسی فى الشر كله »عاب 
والشرق العربى خاصة ٠‏ فقد كان هناك الإجليز والفرنسيون وكان هناك أحيان 
البلجيكيون والطليان . وكان على رأس كل قسم أستاذ أجنى يحاول أن لا, 
بأبناء جلرته ؛ وأهل عشيرته . وقد حدثنا فى ذلك أحمد أمين كا سترى حا 
نعرض للياته فى أحد الفصول القادمة من هذا الكتاب . ولا شك أن بعش 
عؤلاء الأساتذة كانوا من الكبار ذوى المقام غير المتكور » ولكن بض 
لاخر كان من الامجلون إلا لقب البكالوريوس أو اللبسانس من جاسامم 
وان يسوا فى العم أو الأدب بشثى. عقلم ٠٠‏ ومع ذلك فان استقدام کار 
الاساتذة إلى الجامعة لم يكن إلا من قبيل مباهاة « محدث النعمة » من + 
« والصايين مركب التقص » من جهة أخرى ٠‏ فالفرح بأننا استقدمنا جاه 
00 الكبير . لاممنى له إلا إذ كان أولادنا قادرين على الافادة مفب" 
39 ا وأولادنا لايصلس :, ال ١2‏ . الا انز الكبار الاجانب 


ا 
آلا إذا أتقنوا لمهم . والجامعة لم تبذل جهداً خاصاً فى تلقين تلاميذها فى 
انين الأولى اللغات الأجنبية التى سيتلقون مها محاضرات هؤلاء الأساتذة 
الكبار ٠‏ ولذلك كان وجود بمض هؤلاء الأساتذة الأجانب الكبار عبف) 
مالي على الدولة » دون نفع كبير منه للمل والثقافة فى بلادنا. 

وإذاكان الاحتلال قد حمل الجاممةميداناً للصراع بين الأساتذة الأجانب 
وكان قد حدد الدول التى يمكن لنا أن نستقدم مها الأساتذة » فإن الأحزاب 
حملت الجامعة » ميداثاً للمب الكرة الشراب . أى ميدانا للعبة لاضوابط لحاء 
ولا قواعد » مجرى فى أى وقت » وف أية حارة » مع صراخ شديد » وتلويح 
بالأيدى » وتراشق بالحجارة . دخلت السياسة الحز بي ةالوضيعة الجامعة » فأفسدمها 

وأتلفت قيمها » وأصبح بعض الأساتذة » مشغولا عن للتدريس والأستاذية » 
والتأليف » واصطناع التلاميذ » بالجرى فى أعقاب الزعماء والمتزعمين» والمرشحين 
للسلطان » والدعوة للا حزاب » والفسح نى أعتابها . ولت ان راك 
فيا أستاذاً بكاية الآداب عند محمد حو د باشارئيس الوززاء » جاء فى صحبة تلميذ 
من تلاميذه » المشتغلين بالسياسة » ليقدم كتاباً . ويقتضينى الإنصاف أن أذ كر 
أن حد مود »كان برما ہہذه الزيارة » ولمله خجل من وجودى الذى لم يكن 
خسوباً حسابه » فقد ظهر على الاثمئزاز والتقزز من هذا الهبوط الذى لا مكن 
السكوت عليه » أو التجاوز عنه . | 

وقد كان من الشائم أن يكون الأستاذ محسوبا على تيد من التلاميذ 
الشتفلين بالسياسة المزبية وهف الأغلب من أسوأ التلاميذ أخلاق »ومن أضمفهم 
مادة » ومن أقلهم صبرا على التعليم .كا كان شائما أن بجر الأساتذة الجامعة 

مثا عن وظيفة إدارية كوظيفة فى وزارة الداخلية » أو وظيفة فى القضاء» 
أو ف السلك السياسى » لأن فى شغل الوظيفة الجديدة » زادة بضعة جنيهات 

فى للرتب» أو مارسة للسلطة » أ وكسيا لوجاهة » أو قربا من الزعبم : أقفرت 


ريو — 


الجامعة » فقد شغرت ا ا 


لنداى إلا أقل القليل » فوصل إلى كراسى ES‏ 5 
ف خت الامة .| 
تحربة . مع أن الجامعة ى حصن الامة الحصين » ومعين| الملى وى 
لذى إن نضب » أجدبت حيامها » وهبطت ۲ 
امير أمامها . 
وقد انكس هذا كله على إنتاج ونشاط الاسانده » فقل أن مر 
واحد مہم كتابا غير المذ كرات الى ياقيها على الطلبة فى التهج القرر . ومر 
كتاب واحد أو كتابان لاثالث لما » وعليهما يميش » مكتفيا باللقب الملى , 
وبالوظيفة » شاغلا نفسه بالبحث عن وظيفة أخرى خير منها . 
وأساتذة هذه حالهم لاتنتظر مهم أن ينظموا للناس سلاسل الحاضران 
تتناول الشئون العامة المتصلة بفروع معرقتهم الى تخصصوا لها » فقد تركت 
الجاممة هذا اليدان ميدان تذليل المعرفة وتبسيطهاء وتقرييها إلى الاس 
وتناول الشئون العامة الجارية » من زاوية المعرفة الجامعيه وفى ظلها. تركرا 
هذ أكاه للجامعة الأمريكية » فقد ألفت أن ات تتناول 
موضوعا واحدأ من زوابا مختلفة » وتدعو إلى الحاضرة فيها أساتذة الحاممة» 
وقد كانت هذا السلاسل ناجحة نجاحا عظما و إن كان يعيبها أنها لا مخوض إلا 
فا لايزعج الإنجليز والأمسيكان . 
إن 0 هوأ بو اي قد كانتهيئة كبار ل 
7 أنالأستاز 50 ما دام فى عمّله» » أى ا يعقل ويقدرعلى 
١‏ 
١ |‏ هوم ذلك لان الأستاذ لايقوء مال » ولا يستذنىعنه بفيره؛واو کان ل 
إجہادہ وكفايتهومقامه .فكل ا روحە‌ومېحە‌و طابعهوتلاميذه ٠٠١‏ 
رالا مادا 
7# ية بلا ناتضطر بو تتقهقر ؛حتى ننق لعن الأزهرالقد م الإعان يعر 


— إ۷ — 


أن لأستاذالجامعةقدرهءفلا نمزع الأستاذ من ا لجاممةحتىولالمنصب الوز” روالد ر 
ذلك وظاف سياسية وإدارية ة»ومكن أن يعقوم بها غير المتخصصين ف العرفة 
ويمكن للاستاذ أن رشد ويوصى ويكتب التقارير ويلئى الحاضرات »دون 
أن يرك مكانه فى الحامعة . 
وإنى أبئْهبا صيحة عالية » أن أعي دوا أسانذة الجاممة إلى 
كراسيهم ومناصهم > وتوسعوا فى الإفادة من الأساتذة الذين بلغوا سن المعاش 
ولا يالون يتمتعون بالصحةو بالمدرة على الإ نتاج » بنظام الأساتذ: : غير المتفرغين 
وأرفموا مرتب الأستاذ حتى يصل إلى متب الوزير » ونصوا فىقانون الجامعة 
أنه لا بترك منصب الجامعة إلا واحد من إثنينمطرود مها مخطأجسيمء أو صر يض 
لا يقوى على العمل » وكلاهما لا يسمح له بالعمل فىمنصب حكوى آخر» سداً 
لباب التأويل والاجّهاد » - الذى سيلجه أسحاب الأغراض » فيتقلون أستاذ 
الجامعة إلى الوظيفة الإدارية بدعوىأن صحتهلا تسمح له بالعملفى الجامعة حايلاعل 
القانون. لقدأخر جتمدرسةالمعامينالعليا»ومدرسةالمقوق»ومدرسةالقَضًاءالشرعى 
والأزهر ودار العلومللبلاد قبل الجامعةالمازنى»وعبدال رمن شكرى » وأحمدأمين 
أمين » من الأدباء م أخرجت لنا سليم حسن وشفيق غربال » وشفيق جره من 
الورخين والأربين وتمد فريد وأحمد لطن وعبدالجيد أو هيف وآحمد أمين ؛ 
وأمين الرافمى » وحافظ رمضان وتخد حسين هيكل » ولطنى السيد 
وعبدالعزيز فهمى وعبد الال ثروت وأحمدو جدى وميقس فهمى الفقهاء والسا 
والشرعين واللحامين قبل أخر جت لناالجامعة مثلهم »أو عدداً يقارب عددهم 
أوثر الصمت للمرة الثانية 
ولكنى استطيمأن أقو ل إنمكان الحامعةءلا ين الشاغراً ولا الالأمل الدى 
عقدعل.ها؛ مع لقا فى حاج ةإلىمن ينمض بتحقيقه؛فهل يكو نغد الجامعةخي رام نأمسها؟ 
رجو .. 


:+ د 


وإذافرغنامن 
ات الإذاعة الى بدات حیا ہا فى مصر فى السنين الأول : 
المقد الثالك ( ٠۹۳١‏ وما بعدها ) عاملا من اقوى العوامل الثقافية فى حياني , 
تعلو على الصحافة» أو على الأقل تناما » فى امير ايا 


للدت عن ا 


فاذا لاع فى حماتنا غاد الإذاعة ؟ 


بدأت الإذاعة أهلية: و رركت فيرة غير فصيرة فى يد حطات بديرها 
أشخاص هدفهم جیما الربح والتحارة . وكانت محطات ضعيفة لا تتحاوز 
قدرة إرسالها نطاق القاهرة . وكانت راما بطبيعة الال » ضعيفة كذلك , 
اعتمدت فى الأ كثر الأعم » على الإسطوانات التى سجلت عليها أغانى 
الطربين والمطربينوالطربات و بعض الأحاديث » ثم تلاوة منالقرآن ول يكن 
مكنا السكوت على هذه الال » ولكن البديل كان أسوأ » فقد انتقل مرفق 
الإذاعة إلى شركة ماركولى البريظانية » رجت من حياة مصر القومية 
مامكا لابد أن تخرج الصحافة أو التعلم من هذه الحياة » حيما مخضم للنفوذ 
البريطانى . أصبحت الإذاعة المكومية » أ كثر نظاما » وأ كثر قوة» وزادت 
ساعات الإرسال » ومحدث إلى الستممين » خطباء أ كير شأنا » ولمكن بقيت 
مرفق بلا روح » أبعد الأشياء عن اش ن الحارية » وعن مشكلات الأمة ؛ 
وا عار رتور ابلد الحلية » أو استلهام تاريخباء أو الاعنام 
و ا ةا وقدكان ملحوظا فى الوظفين الذين بوكل الهم 
العمل فى الإذاعة » أن يكو نو 
لالت ادكو مز 

لکن لمل ضف الإذ امه ١‏ 


ا من 


أضرارها فالإذاعة يحم كونها أداة اتصال بالجاهير » ميالة إلى ترضى نزعات 
هذه الجاهير . والجاهیر فى كل زمان ومکان » أميل إلى العام دون اللخاص » 
والسهل دون الصعب » والسطحی دون العميق » والقريبحونالبعيد : والحفيف 
دون النفيس . فلو استسامت الإذاعة هذه اليول وسابرتها » حولت إلى جهاز 
مدص © يشيع السوقية والتفاهة » ويؤ كد الاحطاط والابتذال > ويموى التعدم 
والتساى ؛ ویکره العمل المتقن » والجهد العالى » وقدكانت الإذاعة المصرية فى 
الفينا للار كو ىه ضفن أن تكون قوة تأثير عيقة على الجاهير » فبقيت 
قوة محدودة الأير ؛ لاننفع إلا قليلا ء ولاتضر إلا فايلا »حتى إذا قامت المرب 
العا ية الثانية؛ عبت للدعاية للجهدالر بى البريطابى » فادها انه تالحرب وخرجت 
الإذاعة من السيطرة البريطانية المياشرة ؛ بعيت إدارة دعاية لالك » وللحردب 
الماک بعيدة عر التيارات الجديدة فى الوطن » لا تمد بدها للفن اللصرى » 
ولا لادب الصرى إلا بالقدر الذى عليه التقدم العام الذى لا يفلت منه سفق 


ولا شخص ولا جهاز . 
* خض 


ماذا فعل هذا العصر »› وماذا ذعله رجاله ؟ ماذا يساوى هذا المصر » هل 
ذهب وكله أخطاء وآ ثام وعجر وحيرة ؛ أم كان له وارجاله فضل لا يتكرء 
ومقام لامجحد . 

لاشك فى أن هذا العصر كان حصيلة العصور التى سبقته فى الرجال وى 
التحارب » فقد مات أ بطال العصر السابق عليه » أو اختفوا قبل الأوان . 

مات مصطؤ كأمل شابا فى نحو الثانية والثلاثين من عمره » بيا امتد عر 
زملانه ومعاصريه إلىماقبل الثورة بعلل بلمنهم من شهدها وعاش معها 


ومات الشيخ على بوسف دون الستين 1 مات من قبل عبد الله الندسم 
بعيدا عن وطنه » فى استانبول : 


ا 


وما الشيح ل دك حتوه الست وير 
فريد مصر فى سنة ۱۹۱۲ > وهو بعل 0 يناويات عسنة ۸ 
وهو فى حدود اتسين » وخرج الدبو کت e‏ 
ا ت الور على غير ما سارت عليه » لكان من الممكن أن يبقى مصطق 
كامل وعلى بوسف ود قريد وعيد الله النديم و مدعيدم على السرح » ول 
المف الأول عر هيكل والمقاد والمازنى وباق أساتذة المصر الئان . 
* ¥ ين 
وقد كانت الأفكار التى أثيرت فى فترة مابين الاحتلال والحرب الال 
الأولى كلها معلقة لم يفصل فبها ولم ينته الرأى العام إلى رأى حاسم فى شأنها : 
قت خت الأمة الداعية إلى الثمة بالإتجليز 6 والاعهاد عليهم ف تنفيط 
خطة إصلاح داخلية تعنى بالتعلم والصحة » فى ظل دستور يبسط يد الصربين 
فى شئونهمالداخلية تناظرها نظر يةالحزب الوطنى التى تدعو إلىمكالخة الاحتلال 
البريطالى بكل وسيلة وسلاح » الفكرون والعقلاء يؤمئون بالنظرية الأول 
وبعملونلها »والشعب فى مموعه » وشبابه الثتفين على وجه خاص » يكفرون 
تلك النظرية وينتفضون غضباً على الداعين لها . ولكن المفكرين والمفلا.م 
أصحاب الصدارة فى البلاد نوكل إلمهم إدارة ا لحك » ويتولون توجيه الأمور؛ 
۱ یر * ١ه‏ 1 : مم 8 . 
وإذ ثرالا لشبان » خلبوا ألبابهم > بلطف أساليمهم » وسعة إطلاعبم ‏ 
درس عصر ما بين الثورتين هاتين المدرستين » وورث ممهما من بثى هن 
حا 0 55 ۱ 
رجاهما ؛ ولذلك ازدحمت الساحة العامة بشخصيات كثيرة » فرأبنا شوق 
وحافظ ومط |. ا 1 
ومطران إلى جانب حرم ونسيم » إلى جانب المقاد وشكرى ولللزف ' 


إل جانب الجارم وراى. 


ورأينا لط السيد إلى جانب النفاوطى » وهيكل ومنصورفهمى ومصطق 
عبد الرازف وأحمد أمين . 

وقد مل هؤلاء جميعا فى أشخاصهم وعقوطم صفات المصر وسماته . فهم 
متأر جحون بين التطرف وبين الاعتدال » وبين حب مصر » والإعحاب 
بالا جز » بين الإعان بالسياسة والعمل السيامى » والكفر .هما والرغبة ف البمد 
عنهما كانوا محبون الاستقلاللأشخاصهم » وهو مايقتضيهم شيئا من الح مان؛ 
والزهد والتحرر من أصحاب الساطة وزعاء الأحزاب . م كانوا يحبون المياة 
المينة الر خية » وهوما أدى عن اشتذلمنهم بالشئون العامة إلى الممل للاحزاب 
أو فى جرائدا لأحزاب » والمضوع لحاء أو الفناء فا . 

كانوا يتوقون إلى أن يقولوا كلام عظها » وأن يخوضوا معارك كبر 
وأن محققوا أحلاما باهرة » وكانوا فى الوقت نفسه محبين للراحة » مؤثرين 
لعافية » يخافون الفقر والسجن » والبعد عن الأهل . 

كانت تساورم أفكار ضخمة؛ لابد لتنفيذها وتحقيقها من سهر واتقطاع 
وجهد وتعب » وكانت الشهرة السهلة » والعمل الصحنى > والإنتاج اللفيف , 
تشر.هم بالريح المريع والإنتاج الصغير » ومجميع المقالات › والدراسات ال جزثية 
والتنقل بين الأحزاب والأفكار والمذاهب والمدارس . 

ومع ذلك كله » لقد تركوا شا له ارہ وقيمته » وقالوا كلام نافماً » 
وتعرضوا بين الين والحين لبعض الأذى » وأثاروا أحلاماً فى النفوس » 
0 فى العقول » ومشاعر فى القاوب » وتحدثوا عن الخرية وعن الدستور؟ 
دمن ادب وعن الحياة » وترجموا .ونخصوا وعر فوا قدر ما استطاعوا بالأرب 
الانمل.م هس . يد د ١‏ 
زی والفرنسى والروسى والألمانى ؛ ونقلوا إلى بلادنا » وفى مجالنا اکر ی 
فصایا الارں ال ٠‏ ايء ال - : 

© "صر عن الفن و دب وصلتهما بالحياة » ودورها فى الجتمع » 


— A4 — 


وفتحوا نافذة لشبابنا يطل مها على مامجحرى ف العام من ممارك السياسة وان 
وكانوا بالججلة رواداً ففروع ع تخصصوا وم ينطع | لفرع, 
ارسي ور بغرا نوست وام جح عي اللي فنا روان 
وهناك بذورا مها الصا الثمر ومما مالا يضر ولا ينفع »وق دكاتو فى أا مكل 
7 ,فى حياة أمْهم » يكتبون فى السياسة فى الصحف ؛ ف الأدب ف الجلان 
رن الحاضرات فى الأندية ظ وتؤلف مم اللحان > ويؤخد 8 
الوزارات » وبرشحون للمجالس النيابية ويستشيرم رجال الحم والسياسة ع 
وينتقلون من القال إلى الكتاب » ومن الكتاب إلى تراجم الحياة ؛ ومنها إلى 
القصة أحيانا » وإلىالرواية أحياناً أخرى وإن لم يسنهوم المسرح إلا قليلا . 


٠‏ قدکانت اإدييم على انکر للصرى خليقة أن يمظلم رها وأن يكتب حم 
نصيب أ كبر من الملود لو أن نصيم ممن التنجاعة كا نأ كبر “ولوكان إخلاصهم 
أعمق » ولوكانت نظرمهم إلى الحياة ة أثمل وأوسم . فقد تركوا جميع 
ااا بل لهم لم قروا من قضية ماء اراب افيح کاو 
للغوية لم يحسموها برأى : تحديوا فعلا عن عن الماسية والفصحى » ولم يتهوا إلى 
شىء ؛ فقد قنع الواحد منهم بالإشارة إلى المشكلة مرة فى المياة أو تین م 
کان لم بثرهاء ولم يتحدث فيب . 
الي 3 م وعن دور مصر السياسى 
اليد ن كر الإملاى ‏ اسیا »فم , يقولوا فى هذا كله 
e 017‏ الاقتصادية السياسية الجديدة ؛ 
؛ موسى الذى واظب عل 
قل اجر غضبه وسخطه على الشروعية قبل 


Ao —‏ د 


¥ إن أذكر مود عزىء والقبعة على رأسه » فق د كان هذا املك 
زر إتجديد » وإعلانا له ؛ ولسكن عزى خلع القبعة » وعاد إلى الطر بوش 
ي ربعن الحاوةولم لكر بعد ذلك قط فى القبة؛ > فکان أشبه شی. 
Eels ۰‏ بة أن الكتب المقدسة ليست و وثائق علية لإإثبات التارخ 
ررقن على عبد الرازق من نظرية أن انكلافة و 
0 بالنظريتين مرة كا لبس عن القبعة مرة » وخلم عزيمى 
ية إلى غير رجمه كا خلعا نظريتهما إلى غير رجعة . . 


موف 


ولكنا لا علك أنفسنا من توجيه التحية لمؤلاء الأساتذة > ومن 
الإترار لمم بالجميل » والإعتراف لهم بالفضل » فقد أعطونا أحسن ما عندم » 
فإذا كان ما عندم مشو با بالنقص » فالهدية على مقدر مهدا » وصاحب المدية 
جدير بالشكر على أنه 1 يبخل بشىء عنده و يدخر وسعافى التجويد والإتقان 
والبذل والعطاء . 


وإذاكان الجيل الجديد قد تلقى عنم الرسالة » فقدتلقاها مفتوح العينين › 
مد ركا تمام الإدراك » ماتعثر فيه سلفه » محيطا بنقص التركة التى ورمهاء عارفا 
لزاياها » منتفما بالأخطاء » وقد كان لإزن سبقوه أ كثر من عذر يعتذرون به 
كان الاحتلال « جا » على الصدور »فار 8 ثقله على اإياتينالسياسية والعقلية 
واا من سمل أ وعوة ان 
«ور بلادنانى المياة الدولية.لابوحى بااطموح والتطلع إلى الساهمة الجدية فى 
لحياة الفكرية الإنسانية » وكانت دنيا المرب يسودها الاضطراب والجدب » 
دتتوزعها الشكوك » والميرة » فل يستطم الأدباء والفسكرون » أن تحددوا مهم 
۶ نقد شاي الاير الأ فى اق د حت تا »وأفدت 


٣‏ - صحيح أن الأدباء والفكرين » تعظم رساهم » أى تعظم الحاجة 


إلمهم » كلا اشتد الأمر بالبلاد » وأحدقت مها النوائب » وتكائفت ثفت أا أبن 
الظللات » ولكن كتابنا نشأوا فى مدرسة عوقت جهادم » ویک 71 
إعانهم »تفرح عملهم » مشوبا بميوب هذه الدرسة ومجها . وم پر وز 
الارسة وجود» بل لا مسكن أن يكون ها الآن وجود » لذلك فالجيل البرد, 
من مفكرينا يستطيعون أن عي عن مزيد من من الفضائل , لي 
يوفق إلى الكشف عنها الذين سبقومم » > وأن رفموا مشعل النكر . إلى 
أ کر نما ارتفم » وإلى أسمى ما وصل . 


المصبلاول 
أحمد شوق الشاعر 


هما ذفتت إل قغير أحةخوق» أمين القغراء + اروف ةبك ية ان 
هانى  »‏ والواقع على شاطىء النيل الغربى بالجيزة » لمأ كن أصدق أننى سأقابل 
إنساناً مهذا الإسم » فأحمد شوق » أو شوق بك » كان بالنسبة لنا » ممنى 
لايتجسد » وفكرة تحمل إسم إنسان » ولكن لم يخطر على بالنا » أمها يمكن 
أن حل فى جسم آدعى » مخاطيه ومخاطبنا» وجمعنا وإياه مكان واحد. وقد 
أعان على هذا الوم وتثبيته » أن العسحف فى تلك الأيام » لم تسكن تنشر صور 


الأدباء والفكرين إلا قليلا » ولم تكن تمنى بذكر أنباء حياتهم انلا 


وكرت وأنا أخطو فى حديقة كرمة ابن هانى » فى ارتباك وخجل » أن‌خالى 
أشار فى ليلة من ليالى الشتاء إلى إنسان قصير يلبس معطفا » وحن مهم باناروج 
من سیا ( راديوم ) التى كانت فى الكان الذى يشغله مسرح الرحالى الآن 
وقال : «شوقى بك أمير الشعراء !». وحاولت أن أرى فى نورالشارع الحافت › 
أمير الشعر اء هذا ؛ فكان كل ما استطعت أن أللحه شبحاً سير ى خطوة بين 
اتاد رلوم اعد ول ]رن جا اخني . ف سب هذا الجو 
كله على شخص شوق بك» غموضاً » زاد الخيال الحيط به عندى , ممالا 
وشاعرية . 

وراح خالى ليلا يقول لى أن من عادة شوق بك أن يشهد حفلات السيما 
ف الصفوف الأولى » وى أرخص الأماكن » لأن نظرء لا يمينه على الرؤية 
ان بعيد » ولكن هذا الكلام لم يكن يحيل شوق بك إلى واحد من الناس » 


كل الطمام ويشى فى الأسواق » فقد كنت أسمم خالى وأنا لا أربط ين 
كلامه وبين أمير الشعراء . 


كان شوقى بك بالنسبة لنا قصائد تنشر فى الصفحات الأولى من الصعن , 
ونصوصا تكتب فى كتب الحفوظات المقررة علينا فى المدارس > وإ( 
بأافاظه ومعانيه » بلا حفظ ولا احتياط » كأن هذا الشاعر > لا يصدر عن 
إلا السحرء ولا ينظم إلا أروع الشعر » وكأن نقده أو الاقتصاد فى إظهار 
التحمس له ؛ لون من التجديف . ولم تكن كتب الأدب ف المدارس قد عرفت 
بعد » دراسة حياة الشعراء والكتاب ؛ ووصف البيئة الى نشأوا فبهاء وليل 
العوامل التى آنرت فهم . فكان اللتنىوابو تمام واو الملاء والبحترى » وكان 
الحاحظ وابن المقفع » و بديع الزمان والحريرى » جرد أسماء كأنها أسماء الممانى 
المجردة كا لجال والكال » والوفاء والذكاء . ۰ 


وقد كان أول حث تحليل ينشر لحياة شوثى » هو البحث الذى قدم به 
الدكتور د حسين هيكل لاجزء الأول من الشوقيات » ومع ذلك فإن هذا 
الفسل خلا من اشارات واضحة إلى حيأة شوقی » یمین على تبين ملامحپا› 
فکانت من التصمي أشبه شی بشعر شوقى زف . 


۰ كان كل ما أذكر, هن ئون شوقى الخاصة » أنه حيها ولد » کان رفع 
“نه ك اسا أبداء ولا يستطيع أن يحول عينيه إلى أو , لملة فى عضلات 


المين أو أعصابها » فیا دخلت به حا 1/2 ١‏ . 
اجارية عن الان ب به جارية إلى الحديو اسماعيل » وسال الخدبو 


ند أورد هذه الواقعه فى مقدمته » ولكن حيما راجعنها وأنا أضم هذا الفصل ع 
ر بقع زظرى علا فى تلك القدمة ٠‏ 

وكان خصوم شوق يقولون أنه منذ ولد » وهو ببحث عن الذهب » 
وعول نظره إليه » وأنه على طول حديثه عن الفقراء والمطف عليهم » كان 
هواه مع الأغنياء ووقوفه مع الأقوياء » وشعره مخوراأ حرق بين يدى أصحاب 
السلطه» وذوى الحأه . 

ويقال أن المديو إسماعيل قال لاجارية « كلا نظر الطفل إلى السماء » انثرى 
له ذهب » حتى يتعود الذظر إلى الأرض . » 

فقالت الجارية : هذا دواء يا مولاى لا مخرج إلا من صيدليتك . 


*% *%* لفن 


رحت أقطم طربق إلى ( السلاملك ) الذى سيقابانى فيه شوق » وأنا 
لأ كاد ألتفت إلى تىء فى الحديقة المتصلةبالئيل » أو القريبة منه » وأنا لا أحرى 
ماذا سأقول اشوقى » وماذا سيقول لی » وكيف سيلقانى . وكا اقتربت من 
الحجرة التى عرفت أنه ينتظرنى فيها » زاد اضطرابى » ثم وجدت نفسى آخر 
الأمر أمام شوقى بك أمير الشعراء . 

هل أستطيم أن أصدق حوامى وأنا بعد طالب فى كلية الحقوق » إلى أرى 
عبنى صاحب هذا الإسم الضخم » الذى يكاد يكون قطمة من تاريمننا المظيم » 
تحر آمای . نظرت إنى الحجرة » أو أجلت عينى فا بسرعة » فل أر فا 
شيا باهرا من الرياش أو الأثاث . فقد كانت وسطاً بين الاتساع والضيق » 
وکان كل ما فا من الأثاث عاديا » ومخيل إلى الآن أن ما استوقف نظرى 
اذكهو مجموعة من اللكتب تنائرت هنا وهناك » بمضها مفتوح ومتكتىء ) 


Q۰‏ د 


نما نای » منها ما وضع اثنين انين وما وضع اة ثلاثة » وممها ما ألتى 
فى الأرض » وما ترك فوق وسادة أريكة وهكذا . إذن شوتى يقرأ » أو أن 
لا يزال يقرأ . 
وراش أمام إنسان ضثيل » قصير » مددت يدى نحوه » فد يدا غر 
صخيرة مرتعدة »كأنها يدطفل » مضطرب » وقد خيل إلى وقنهاأنى لو ضنطت 
علا لانكسرت » وقد كنت آنذاك شابا تحيلا ضعيفاً . ولما سكن جأثى , 
ابتدأت أملا عينى من وجهه » فكان أول ما وقم نظرى عايه هذه العيون الى 
كانت نظرمها مشدودة إلى أعلى دائما > فقد كانت عيو نا فلقة تترجرج » 
وتضطرب فى محاجرها » كأنها زئبق فى يد مشاولة » ولكن آم ما أحسست 
به هو ور رب ايت » فإنه م برحب بی کا كنت أرجو » ولست أذكر 
الآن شيا ما قلته» ولا شىء ما رد به » ولكنه على كل حال » وعد بأنه بنظم 
القصيدة التى طلبها منه لمشروع القرش » وخرجت وأنا بين الرضا والامتعاض 
من هذه القابلة . ولكن ما كاد الشعور الذى بمثته هذه المقابلة يزول » أو 
مخف » حتى حل محله » شعور بالفخر بألى قابلت شوتى » و تحدثت إليه » وألى 
مستطيع أن أذ كر هذا لزملاتى وإخوانى » وأنهم سيجدون فيه ما يدعوم إلى 
الإعجاب بی » وتوجيه أ كثر من سوال لی عن الشاعر العظم وشكله وعيئته 
وطريقته فى الكلام » وشكل بيته » ونوع أنانه وهكذا . ول ينض على هذه 
لفابلة وقت كثير حتى عدت إلى شوقى مرة أخرى » أجدد الطلب » فقد ظلهر 
عدد اللصور الخاص » الذى جمعت فيه المديد من آراء الزعماء والقادة ومقالات 


وفصائد الشعراء والكتاب »ول يكن بین هذا كله » قصيدة شوقى التى كانت 
أملا من آمالنا . 


وقد كان شوقى فى المرة الثانية “ ُيده فى المرة الأولى » فقد ظهر عدد 


17م جا لسار ب وي لس ممص س 


المصور » وفيه الدليل على أن الشروع الذى جئت طالب باسمه » القصيدة » هو 
مشروع جاد » وأن الوزراء والكتاب والشعراء احتفلوا به » احتفالا كبيراً . 
وقد أحسست فى كلام شوقى بالغيرة والعتاب . كانت مقابلتنا هذه المرة 
فى حديقة منزله » وقد سر نا سوا فبها » وحن تكلم . وقد دا ركلامه أول الأمر 
علق فوق المعى الذى کان يريده » والذى كان يشعر بثىء من الحرج ء فى 
الإفصاح هع ولكى أدر كك أن احتواء المدد الحاص على قصيدة للمقاد قد 
ضابته كثيراً» فقد كان العقاد والازنى وشكرى مم ألد خصومه الذين أنكروا 
عليه الشاعرية الصادقة » ورموه بالتقليد والمحا كا ا صادفة » 
ولا إحساس أصيل . 

قال شوق : محدر بكم وأنم شبان وطلاب جامعة > ألا تفملوا كفيرك » 
فهك الكثرة دون القيمة » وتضعوا من لا يستحق إلى جانب من يستحق . 

ا للاستنتاج » فقال : هل 
أعجبك كلام المقاد . ولا أدرى اذا أجبت يومذاك . 


وقد أتاحت هذه القابلة الثانية فرصة التأمل فى وجه أمير الشعراء فازددت 
شعوراً بضا لة جسمه » ولا سما بصغر يديه وضعفهما كا ازددت أحساسا .هذه 
امیون القلقة الرتحةو بمصبيته »و بذكائه » نم بشىء أ کر من الذكاء هل هو خبٹث 
أو دهاء ؟ ونی شوقى ما يبعث فى نفسك الشعور بأنه حذر حدثه » ولا يطمئن 
إليه ؛ ولا يحب أن يعطيه من نفسه إلا أقل القايل .ومع ذلك أن أشهد أنى لم 
أتبين فى شوقى سمة واحدة من سمات الكبرياء أو التعالل » فقد استطعت من 
القابلة الثانية » أن أتحدث معه على سجيتى فى غير تكلف ولا احتياط » وقد 
علتنى الأيام أن الشهورين » الذين يحسب الناس » أنهم شبموا من الشهرة » م 
احرص الناس على ما بوسع من نطاق شمر مهم » وبحدد دواعبها » وأن كلة تند 


يعاري انان ليختن ىاو ييا وزو ير 
1 د . عا وما أو ليلة كأملة . 
ويكر بهم » وقد بعس ۲)۶ - 
سي 00 ل مزع من النقد جر 
شديداً » ومخاف الصحف الصغيرة ا ن يدق على أصحاءها الأمرال 
5 و ماب ال , ت ٠‏ 
الجليلة ء ولا يلقاهم إلا بالتتكرمة وخلع الالقاب أضخمة علرهم . وقد عر أوزر 
عنه ذلك » فإذا قبض بده عنهم » غمزوا شعره » فهرول إلمهم مسترضيا بازله 
ماله » وكان هذا سبيلهم إلى سليه ّ 
E‏ مد غا د : 
وقال الاستاذ محفوظ ن سو فى عص عدم ل نه أخبره عقال 
نشر فى إحدى هذه الصحف الصغيرة » ملاه كاتبه قدأ فى شعره . فثار ومام 
فى وجهه : «يأخى هو لازم تبلذنى شتيمتى. أنا ما أقراش الصععف الساقطة ىع 
وفى اليوم التالى » اتصل شوقى بصاحب المقال » وأجرل له المطاء ' وأسب 
عليه أ كبر الألقاب . 


ولد کان حجم شوقی وعصبيته ی ذکرانی دائ بصد بی له هو الأستاذ 
إسعاف النشاشبى الكاتب الفاسطينى مع اختلاف فى قسمات الوجه والزاج 
إلا أن كل منهما »كان قصيراً وعصبياً » ولقد أ کد تأمل ف وجه شوفی أنه 
علا بملاحه وتقاطيعه » غریب عن لر ین وعنالعرب » فقد جمع فى عرو 
لدم اليونا عن طريق جدته لأمه ( راز ) فق د كانت من أهل للورة أسرها 
داهم شا م ادم التكردى ب إذ كان جدہ لأبيه كرد) هو على شوق مدر 
ال کو ۶ 8 
ف عمد مدعل » لدم الترى لن جدہ لأ کان تركيا من الأناضول 
7 الكادل ول متصي ر 

3 1 إلى تارم الأدب العربى » وتارع مصرء الا ان يكون ود 
كير من أعظل الشيد 


1 ين ۴٠ء‏ وامتعصبين لها من غير المرب ومن غير الصرهنا 


بد ا 


ولا رأيتى أحب شوقى » بعد أن أحببت شعره » وجدت أن هناك أكثر 
ہن سبب لهذا الحب » فقد حفظت لشوقىشعراً_كثيراً فى مصط قكامل » وعمد 
فر بد » وُعرفت من قصيدة رثائة » أنه كان صديقاً لصطنی ا له 2 أ 
تحصيل العلوم القانونية فى مو نبلييه وباريس » فكان ذلك شاهداً جديداً على أن 
الدراسة القانونية » تنفع الأديب والسیاسی والاقتصادی» وا حيث نحد التر بة 
اة و الط الو اة تر حر ارات 


ثم أن الإ جار نفوه خلال المرب العالية الأولى ا من 
بكر هه ساسة الإتجليز » وقد قضى سنى نفيه فى أسبانيا » وتنى بأيام العرب فى 
الأندلس » وأنا أحب تار المرب ف الفردوس المفقود » ولكن لم يكن باقيا 
على إنشاء صلة باقية تربطنى بسُشوقىلا] أن يكون محدثًاً يفتح نفسه وقلبه ازو اره 
إذا و كان ذلك من صفاته » لترددتعليه » ولكنى لم أجدعنده ما يدعون إلى 
الإإكثار س زيارته » فأحسن ما عند شوقى » أجده فى دواوين شعره ثم ف 
ذلك فى مسر حيايه . 


وم ألحظ على شوق ما يقوله بعض أصدقائه من إهماله لأناقته » وأن جوربه 
بشاهد منسدلا فوق حذائه؛ لأنه لايستعملفىرفم جوار به ماکان يستممله الناس 
من ( حالات الشربات ) . وأنه مع أهاله لثيابه »كان شديد العنابة محلق ذقنه 
وأن هذه العنابة » أوحت إليه أن يفتح صالوناً للحلاقة فى أسفل عمارة بملكها ؛ 
وهو شىء ظريف ولمأحكن قد معت به » وهو يستوقف النظر فعلا » وير 
الاهشة . فإن يدير شاعر ثرى » صالونالحلاقة الشعر (الشعر بالكسر لا بالفتح) 
والذقن ويقوم الحلاق بتقديم الحساب يوميا لصاحب الصالون » ظاهرة تحتاج 
ا تفسير محلل نفسانى » وإ ن كان ما يبسر عليه الهمة أن يكون حساب ذلك 
الصالون بالحسارة انما ؛ إذ بهذه الحسارة مخرج الباعث ع كسب الال من دائرة 
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البحث » وقد كان شوقى ری بأنه خيل وأنه كلا تقدم به السن زار 7 
عل ماله . 
وعدت إلى شوقى سرة ثانية وثالثة » وأخذ يالى وأحسست أن أمبع 
رضى عنى » فقد كان يصفنى بأنى ( حراك ) » أى كثير المركة . وبدأن 
ین ملامح شخصيته » شيئا فشيثا . وكان أمم سمات هذه الشخصية الل , 
وتفاد الصير » والالتفاف الشديد حول ذاته » وقد بدا ملله » و تقاد صيره » من 
حركة يديه الرتمشتين » وإن كانت الرعشةالتى أصابتهما على رأى بعض مؤرخي 
رة إدمانه للشراب إلا أن حركة اليدين فى ذاتهما » دون رعشتهما » ھی التى 
كشفت عن حقيقة نفسه »ثم جاءت نظرات عينيه الرتجتين» لتؤكدا أنشوقى 
لا ينظر إلى أحد من الناس » ولا يستمع إلى حديث متحدث » إلا ويرتسم على 
صفحة وجهه؛ ما معناه : أرجوك أطلق سر احى. ولاتحاول أنتستبقينى طويلا». 
وقد كنت ارا فى دور الصحف » يدخل حجرات رؤساء التحرير » فى 
الأحرام والسياسة وال مهاد » وكأنه الطيف » ثم لا ألبث حتى أراه خارجا » ققد 
کان يطيب له أن ينتقل منمكانإلىمكان » ومنمنتدى إلى منتدى » ومن جماعة 
إلى جماعة » فيرى فى كل مكان > طرازا من الناس وأساوباً فى الحديث » واجواء 
تننوع وتنشكل . وقد رسم لنا الأستاذ أجر محفوظ مؤرخه » صورة حية الله 
تشوتى إذا عاد إلى حجرته فى الساعات الأولى من الصباح » خلم ثيابه » ورمى 
بك ل جزء مهای ناحية من الحجرة لأنه لا بطي أن يليم نظام فى التخفف من 
أي بدو خلمهاولملمن ار مله » أنه کان دام التجول » وقد كانت لمساعتان » بين 


الا ةو الثامئة ۶ تم أ ] 
| دسةو “0 ک2 يخ خلافا عن آعین قرب الناس إلیه » وبروح 
خلالما جوب فى الاحياء البلرية وحيداً لا 


١ --‏ يصحبه أحد » فيرى ب 


| ق 8 يو 
دوه ی تعليل اختفائه هاتين ال |.. . و عد ٠‏ وفك حار صحبا 
هذا ايمر | ا : تین فى كل يوم » وذهب كل منهم فى 


Q0 —‏ دا 


وقد أورثه هذا الملل أيضاً عادات جميلة » منها أنه كان يركب الترام » فى 
القمد الى من العربة اللقطورة » حيث لا يءرفه ركاب هذا القمد» وهم داعا 
منعامة الاس » فيسمع ديهم » ويشعر بأنه أقرب ما يكون مهم » ومن اليا 
فى أ كثر صورها امتلاء »دون أن يرتبط بأحد من براهم ويسمعهم » فقد كان 
هبط من العرام > ويغادر مكانه فيه ف الاحظة التىتروقه » دونأن بستأذن أحداً 
أو يمتذر لأحد وقد كان يفعل ذلك مع جلسائه فى ندواته » ومع ضيوفه وإذ 
كان ينسل من ا مجلس » وقد حمى وطيس الحديث فيه » فاذا انقبه الحاضرون 
إلى محكان شوقى الشاغر غضب من كان رجو من الشاعر أن يلمزم قواعد 
الجتمع معهم » وابتسم من كان يعرف للشاعر حقوقا فوق حةوق الجتمع . 

ويتصل مبذهالصفة الأساسية من‌صفاتشوقى » أنه كان يتناول عشاءه دائها 
خارج منزله » ولم يكن يازم مطما واحداً » فهو دائم التنقل بين مطاعم كبيرة 
ممها صولت » وسان جيمس والباريزيانا والحانى ومطاع الفول . فإذا فرغ من 
تناول عشائه » ذهب إلى السيما » وأخذ مكانه فى الصف الأول » کا أخيرتى 
خالى نومأ » وکا كان يتناول عشاءه خارج منزله فى أحد المطاعم » كذلك كان 
يتناول أفطاره فى جروبى » وكان إفطاره خفيفاً لا يزيدعن قهوة باللبن » وقطمة 
من الفطير . 

وم يكن هذا الملل » إلا أثرا من آثار الجو الذى نأ فيه شوقى » قفد كان 
مدلا » منذ أنولد . فقدكان أ كبر أخواته » أحبته جدته (عغراز) حبا شديداً 
ولاظهرت بوا كير عبقريته , شمله اندو توفيق بعطفه » وأوفده إلى أوروبا 
على حسابه . ولا عادكان شاعر اديو عباس » وواحداً م نأقرب بطاتقه إلى 
نمه » فأصبح بسببمكانه من الجاع مرموقا » ومسموع السكلمة » ولا تزوج 
من كرعة حسين شاهين باشا كانت زوجته تطیمه لاتممى له أمرا » وتقبل منه 
1 سهر حتى مطلع الفجر » ويسكر حتى الماله دون أن تسأله أو تؤنبه» وعاش 
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فی جانب من قصره وحده » وقد کان له منمال زوجته وماله ما أغنام عن ار 
نم واصلت الأيام تدليله وعاباته » فوضعت على رأ سه تاج أمارة الشمر , وأ / 
على رأس الشعراء » فإن اتدل ان E‏ 
اا د واحد من اثنين يتسابعان إلى الاستئثار حب الناس وإعجامم . 

وكان يميش فى حياته کا يميش الطفل فى كنف أمه وأبيه » فهو ® 
لنفسه شيئا حتى غسل وجهه ويديه » فقد كان له تابع من أهل السودان , بتولى 
عزوم ابس ره إلى مرفقيه وقدمیه حت ركبته بالماء الفائر والصاون 
م مخرج من بيته لہے على وجهه » بغير غاية ولا قصد . وهو حيما ذهب يمر 
الذن يتسابقون إلى الترحيب به » والاحتفاء عقدمه . 

فإذا نظم قصيدة » تنافست الصحف على نشرها فى الصفحة الأولى » کاپ 
خبر الأخبار . وقد كان الناس فى أيام شوق حتى مماته » من هواة الشمر 
والأدب العربى » و كان اللفظ الجيل » أو التورية الذكية » أو بدت الشمر ذو 
الرنين » أغلى عندم من الذهب . 

وم تفرض اليا على شوقى قيداً » روحيا »كا لم تفرض عليه قيداً ماد 
لم ينم إلى حزب » وقد وزع هواه على الأزاب فى مصر جميماً » برنى مصطق 
کامل ود فريد والرافمی والصوفاتى من زعاء المحزب الوطنى » و رى سعدا 
واقاربه » e‏ عدلى و 1 تمود وثروت وهم أقطاب الأحر ار الدستوريين 
م عو -- مع ارا كران مجلا يمل ولا و ف الذى يحمله على أن 


ِ 8957 قروا رافك لبن ر اليا قن قلاو اين أ عبر عل 
ss‏ لايم وأرو ىجد وورع يوون كاذ ويا با 
ود كانت حياة شوق 


برأم 


ا بم ؛ وثانيهما السهر 0 دين أو المقارنة الستمرة بينه وبين حافظا 
حا م / 
على خصومه والحط مہم 0 26 اث وده » والدفاع عنهاء والتحيض 
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حون مهه فى ذات يوم» فإذا هو يقول لى » بغیر مقدمات : أنا أفضل من 
كفي ال عدص صر E‏ اق الاو بجاو اا ا 
بي أن يسمعه الناس ولذلك هو لا يكف منز الصباح البا كر يعن اليش يخ 
و على سامعيه » فاذاعاد إلى يبته آخر اليوم »کان قدب كل مالريه , وار . 
نا ) لا جد مايودعه شعره . 

أما أنا فلا أطيق الكلام > واحتمل طوال الپار ؛ وبعض الليل » سخف 
اناس » وتر رمم وأعود إلى بيتى » وأنا أحوج ما أ کون إلى ما أفرج به عن 
شی » فأودع شعرى كل ماضاق به صدرى » وکل ما امتلات به نفسى . 


ىح 


م قال فى مناسبة أخرى : أنا خير منحافظ ومطران . إلا يستطيمان أن 
بكو نا معأ شاعراً جيدا . خافظ عنده فسحة من الوفت » وفراغ من العمل » 
مكنا من صقل ألفاظه » ولكنهجاهل لم يتعل » اء شعره » جذلا بلا معتى . 

أما مطران فعنده مايشذله أ كبر بومه » ولسكنه متعلم وحسن الاطلاع على 
اق كنت الراب و ا مرول ال فر اط : 

أما أنا فأجمم بين أحسن ما عند الاثنين : اللفظ والعنى . 

+ د د 

قات إلى طلبت من شوق » قصيدة لمشروع القرش » فتلكا' حتى صدر 
العدد الخاص من المصور ولس له فيه قصيدة » فلما راى أن مطرانا والعقاد قد 
ظا لناشيئاً من شعرها كا أنه قرأ كلات كبار المسئولين » أحسن أن من حق 
(عامته عليه » ألا يتخلف » فنظم قصيدة جميلة » فى مشروع القرش » واحكنه لم 
ملم الى مع أنه وعدنی بذلك » وكان قد عل اننا نمد عدا خاصاً من جريدة 
ابلاغ ؛ فذحب بنفسه إلى مقر الجريدة وسل القصيدة إلى عبدالقادر حمزة يدا 


2 ؛ ود علت فيا بعد أنشوق حريص على مجاملة أسحاب المحف » ورؤساء 
( ۷۴ _ عصر ورجال ) 
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اتر ر » وأنه جريا على عادته هذه » رأى أن من الأفضل أن حمل میرن 
إلى عبد القادر حَرْة » ليشعره ه بأنه لا يعطينا حن القصيدة ة بل يعطيها لمبدالقادر 
حزة وللبلاغ » وهو وائق أن شيئاً من هذا لن يغضبنا لآن القصيدة كانت ئ 
ان 9 روف 


ولا اطمئن إلى شوق » بدأ يعبر أمامى عن بعض | رائه فىالشئون العامة 
وفى الشخصيات المعروفة » فذكر لىسعد زغلول أ کر من صية » و ىكل مرت 
نعرض لإسمه » کان شوق يقول أن سعد باشا فى مهابة حياته کان قد ضاق 
( بالأراذل ) الذينكانوا محيطيون به ويضايقونه وأنه كا نيتمنى أن بترك القاهرج 
وبتخذ له مسكتاً فى الجيزة على مقربة من قصر شوق ؛ ولم أستطم أن أعرف 
من هؤلاء ( الأراذل ) وإن كان سياق الحديث قد كشف لى أن القصودن م 
أنصار الوفد من العامة » وبعض متصدريبهم » و كان كلام شوقى يدع السامع 
يغهم أن من بين هؤلاء ( الأراذل ) العقاد وأمثاله . 


وقد جرنا حديث من هذا القبيل إلى مقارنة بين المر حومين الأستاذين 
مكرم عبيد وتمود فهمى النقراثى » وكان أولما سكرتير حزب الوفد » وكان 
جيل الصوت » يرتل أحيانا بعض ا بات القر آن الكر: بم » ويؤدى فى أحيان 
أخرى بعض أغانى عبدالوهاب » وكانت خطبة مسجوعة » أشبه ما تكون 
إععطوعات شو النثرية التىجممها فى كتاب « أطواق الذهب » » ومنهنا کان 
مكرم عبيد قريبا إلى قلب شوقى» بقدرما کان النقر اشی بعيداً عنه لصلابتههو بمده 


عن اجتمعات » وتعقبه الذكتور حوب ثابت صديق 5 شوقى بالمعا کات 
القاسية . فقال لى 


ی 2 فی یو : ليت الأقباط بأخذ الئقّ اش ٠‏ 
ویمطوننا بدله مكرم » ٤‏ ول ن النعرامى 


— 4 — 


وف أحد الأيام ذهبت إلى شوق فى الأصيل رة أن ينظ لؤعر 
الطلبة الشرقيين قصيدة » و كان الو عر فكرة » ساورتنى » وطرحتها على بعض 
أساتذتى » فتحمس لا بعضهم » وكان فى مقدمة المتحمسين الدكتورعبد الرزاق 
السنهورى » و كنا قد عرضنا رياسة متها التحضيرية على الدكتور على | باهي 
مدير الجامعة فقبلها » وكانت الغاية من هذا المؤتمر هى دعوة الطلبة النتسبين 
إلى دول غير أوروبية وأمريكية لاجماع سنوی » لتوثيق علاکېم بعصهم 
ببعض » ولناقشة مشكلامهم » وتبادل اخيرات فى ميادين النشاط الجامعى » 
وكانت الغاية السياسيةمن وراء هذا ء أن يقوم بين الحركات الوطنية فى هذه 
البلاد » تعاون واتصال . 


و استمع شوق إلى مليا » والفكرة تعجبه » وكا زدت شرا » زاد 
إرتياحاً » وقد شجمنى إقباله على » فرجوته أن محدث عبد الوهاب » فى أن 
يسام فى الحفل الساهر الذى كانت اللحنة التحضيرية لمؤ تمر تنوى إقامته 
فى مسرح الأزبكية » تنويها بفسكوتها » وجمعاً لبعض المال الذى تحتاج لإتفاقه 
فى محقيق أغر اضما . 


فرحب شوق مپذا كثيرا » وهتف بأعلى صوته « باد , ,امد » فإذا 
محمد عبد الوهاب يلى النداء » فقد كان موجوداً فى قصر شوق فى هذه اللحظةء 
فبعرض عليه شوق الفكرة » فأرى عبد الوهاب لأول مرة عن قرب » 
OT ES al‏ 
هادا خحولا؛ ولا انصرف عبد الوهاب » إلتفت إلى شوبى » واخد شی 
لی منه » لأنه لا يعتئى بصحته كا يحب » فهو بقے الحفلات فى سرادقات غير 
محكة » فيتسرب إللها المواء البارد فى الشتاء » فيؤدى صدره . : 


E حت‎ 


ول أذهب إلى شوقى فى مكتبه بشارع جلال إلا مرة و31 »ولد ووم 
ى الاء» وحوله بعض أدباء وقد فهمت أنهم كانوا يناقشون فسكرة وخر 
|حدى مسرحيات شوقى الشمرية » وكان فى مقدمة هؤلاء الدكتور سعيد عبر, 
ازى كنت أقرأ ‏ له قصصاً جيلة وقطعأ زجلية بديمة » وكنت ام 
ان 

وکان اة زباداق لشوق 7 فى أ کتو ر نة ۱۹۳۲ ( قد أخزت منه آخر 
لصنع مشروع القرش »فى شارع برج الظفر » والتى كان عنوانما « فتية الوادى 
عرفنا صوتک » وقد جرت أبياءها الاولى : 

لابقيمن على الضم الأمد2 نزع الشبل من الغاب الوتد 

حبر الشبل وشبت نابه وتغطى منكباه بابد 

الركوه يمثى ی اجامه ودعوه عن ی الفاب ذد 

واعرضوا الانيا على أظفاره وابعثوه فى صحاراها بصد 


فتية الوادى عرفا صوتك را بالطائر الشادى الغرد 


نسلت القصيدة » مكتوبة على ورقة منزوعة من كراسه أو مايشبه ذلك ؛ 
مطوية فى أ كر من موضع » عبنت با يد الإجمال » ولكنها مع ذلك » ورتا 
ما كان القا رريخ حر يصاعلى الاحتفاظ به » ولك نهذه الورقة خرجت من يدى؛ 
ولا أدرى فى بد من استقرت . ول أ كن أدرى ساعة أخذتهامنه ؛ اتی أتلق 
الح الأخضير: فن کات ضخم » من أضخم ماعرف الأدب المرلى ٤‏ 
والشمر لعريف ؛ بعامة » والأدب والشعر المربى فى المصور ال مديثة بخامة . 

دكأف لکن أعم أنى إذ أنسل هذه القصيدة » سأكون آخر من جل 


۰ س 


سر شوقى إلى الناس »لم يكن الذين رأوا شوقى فى مكتب رئيس رر جريدة 
مهاد وسمعوه يسمر معهم حتى الساعة الحادية عشرة أنهم سيكونون آخر من 
رای شوقى . انتابه ليلها سعال ثقيل فقام إلى داره » حيث تلقفاه تابعه 
الودانى » نخلع عنه ثيابه » ووسده فراشه » ونام شوقی نوما متقطما حتى إذا 
كانت الساعة الواحدة والنصف » أحس بأتفاسه تضيق » وبأ فى صدره يشتد » 
جمع مابقى من فوته > ودف الجرس لتابعه » ليسعفه بالكافور ١‏ وراح التابع 
لأمين يعدو » ولكن مالبث شوقى أن ناداه « ارجم » ارجم » فقد أدرك أنه 
لاقم من السكافور » ولا فى غيره » وأنها النهاية التى لا بردها دواء ولا طبيب» 
وطلب من تأبعه » أن وقظ السيدة زوجته » فلما استيقظت » جاءت تتمثر 
فى خطاها إلى فراش زوجها » فلما اقتربت منه » أب مسامعها صوت شخير » 
عرفت منه» أمها لن نستطيع أن تسمع من زوجها حتى ولا كلمة الوداع . 


¥ ¥ # 


وفى صباح بوم الرابم عشر من أ كتوبرسنة ۱۹۴۲ » ذاع نبأ وفاة شوقى» 
أمير الشعراء » وكأن المديئة الى فتنت بشعره » والتى شهدت تمواله فيهاء 
وتنقله بین نوادسها » قد سمهرت إلى جانب فراشه طوال الليلء فلا طلم المهارء 
أصابها مايصيب الساهر اسهد » من إعياء وفتور » فَإنى لم أحس أن شيثا ما قر 
رحدث » وإن كنت لم أمش فى الجنازة ولكن الذين شاركوا فى نشييعها » قالوا 
د أمام تسكن بالقدر الذى يليق بشوقى . على أن شوقى ل خسر شیئ بهذاء 
وم یکن يكسب لاقليلا ولا كثيراً » إذا خرج كل الناس لتشييع جمانه » فإن 
هله الجنازة ستنتعى » ولن يبقى من شوقى » إلا شعره » والذين بقرأون شعره؛ 
لون كارع قن مولن مق وده أر متى مات» ولا کین عاش فى دنياه 
لا كيف شيع إلى مثواه . بل إن من مهم من سيستشهد بأبيات من شعره » 


لد »م١‏ سد 


وهو لايمرف صاحبها وقديا خدون منه شعره » وينسبونه إلى غيره , ويأخذون 
شعرغيره وينسبونه إليه »كا حدث فحياته »إذ نشرت جريدة عكاظا قصيل 
ع غل اها عفن ثار امير الشعراء . 


##* 


قد انطوى كتاب الأستاذ أحد محفوظ ( حياة شوقى ) الكثير عن , 
ولكن أم مايستحق أن يستوقف الإنسان من هذا الكثير هو مابتصل بلجو 
الذى ينتج فيه شوقى أدبه » وما يعانيه فى هذا الإنتاج > وسمات وخصائصس 
حياته الروحية والأدبية » وفى هذا الرجع غير قليل مايتصل بهذا العالم انحاس 
لذى كان يعيش فيه أمير الشعراء » وحن تجمع عنه » هناء أم ما جاء فى كتايه 
فى هذا الشأن متفرقا . 

كنت تسمع لشوقى - وهو يتلقى الهام_همهمة وتمغمة »وهو فى هذه الال 
دع بده إلى جبينه ويمسح هذا المبين فى تؤدة وحذر » وإذا حدثه أحد» م 

له ° | 

e‏ “م برد عليه » فهو غاثب عن الوجود » وإذالم تفطن إلى ماهو فيه ؛ 
والححت عليه فى السكلام » أجابك يا لايتصل بكاوك اذ 

ا 1 ف / : وإذا عام معى ) 
واستعصى عليه » أو | 5 عليه اللةعا ١‏ 

ا > عى عليه اللفظ الذى يضعه فيه » ضاق بالناس » 
نفلت من مجلسه » غير ملتفت للا ٠‏ 


لابريدأن يدعها » أو 5-6 5 اق 0-9 


ا 
كو #ريسة حطر روشك أن بده , 


د ا ا 


و يکن من عادة شوهى أنيطلع أصدقاءه على شمر , | 


و لسمعمم إا 
يكو عاد عاض راقم الاق | مك يجين ول تو د عليه واو ١‏ 
آلا بأول ٠‏ ' 

25 الأستاذ محفوظ أنه ذهب بوم إلى مقهى من القاهى الى 


کان شوقى برتادها فألفاه جالسا مع محمد البابلى الظريف المشهور » وكان ابابل 
كالمسك بخناق شوقى » تلو عليه أبياتاً من قصيدة شوقى السينية الأندلية , 
وبأل عن تفسير معانيه » وشوقی يحاول الإفلات من قبضته » ولک 
لاستطيع فالبايى مصمم على أن يغهم مندم ) استعصى عليه فهمه » وشوقی لامرك 
أن يغضب البابلى الذى لا محمد عو اقب إغضابه ؛ واستمرا على هذه الحال» حتّى 
وملا إلى الييت الذى يقول فيه شوقی : 

غشيت ساح الحيط وغطت الجة اروم من شراع وقلس 


وطلب البايل أن يعرف معنى لفظ (قلس) وقال شوقى «ثىء فى السفينة» 


نأل البايل : 
وماذا يكونهذاالشىء ؟ وضاق خاق شوقى» فأسرع محفو ظ إلى انقاذه وقال 
الفلس حبل السفينة . 


وى يكن يعرف أحيا نى بش فاطق قمائده . واس 
ف هذا ثىء غریب » فقد سألت وما فقيهاً كبيرا وأستاذاً فى القانون عن رأيه 
ا ی بده فتلت 4 ون ماعا ی کات ينات راك 
هلا . فار خجلا وقال : إذن ما فى الكتاب هو الأصح . 

وكان على سعة إطلاعه بالشعر العرلى القدرم ) لايستشهد بسىء منه ؛ 
: ذإذانطق بالشعر حاذر واحترس واتخذ لسانه و وتم 0 
' سبل النعو . . وإن كان شوقى ل يلق شعره قط ء فلا لأنه کان بتار 


TE 


ET‏ ت » ولا لمخا 
NTT‏ رتور ا اک امير ور ساو 
ن أعانه صوته » ولاشكله »> ولا اضطراب أعصابه على متاعب لوو 
اللخطانية . ولعل من أ كبر فسالل حو لعز مار على القسرارر, 
r ss SESE Cae‏ 
وإدامة النظر فى الكتب القدعة و اح ينه 0006 ارا مر 
الكتب القديمة من أمثال الأغانى » والكامل » والمقد الفريد » وتفح اللي 
5 1 5 عاذ عن ا ف هذا المعن : 
والأمالى . ويقول الأستاذ محفوظ فى هذا العنى 
« فا أعرفه عنهأنه كان يقرأ كل كتاب تحر جه المطابع سواء كان مؤان أ 
مترججاً لكاتب قديم أو حديث . وهذا شففه بالمعرفة وحبه فى الإطلاع . فهو 
بقرأ فى كتب الطب والفقه والحديث والماوم والجغرافيا والأدب » وك 
ضروب المعرفة » ولكنه م يقرأ مند رجو من لن كتا 
«ووكان إذا أعو زه لفظ لقافية فى قصيدة » طلب إلى إذا كنت 
جال معه فى الكتب - أن أبحث له فى المعاجم اللذوية الموضوعة دا 
هناك عن اشتقاق اللفظ القصود » فكنت غالبا ما أعثر على الاشتقاق اللغوى 
کا استنبطه » فإن ذوقة اللغو ی کان له عثابة الإهام » . 
لسدمعة بذ کر شاعراً قط إلا التنى » وأنهنال 
فيه » فإنه كان لا يطيق أن يمدح أمامه شاعر 
00 يو اوتاه أرنين ترق بيجا يتين رت 
و يلة , 5 ١‏ 7 5 
دت وب ٠‏ وكان شاعنا اللكبير حت ر ارتو ل اأ ا 
27 ل وی إلى فراشه قبل الثالئة وار ا ىم زلك لا ا 


و العا - 5 
و 7 دو حب للطعام » يسره أن رى على 


ويقول الأستاذ محفوظ أنه ل 
يرما من الجاحظ » عندما سمع مدحا 
أو کتاں 1 

ر + سواه » حتى ولوكان 


س ه6٠١‏ د 


دته الأصناف المتددة » وإن کان قليل الا کل . وقد كانت ابنته جاوره » 

فى السكن ؛ ۾ فکان يقترح عليها أن ترسل ما عندها من الأطممة ليضمما فوق 
u‏ أمامه الأصناف » فيأخذ منها ما و . وسعم أن الأستاز 
ب رال لز الثعالى الزعيم التونسى بحسن طهى الكسكسى ؛ فطلب إليه أن 
EEE‏ 
العلاهى وأ حضرواله ترجيله » ليتسلى مها وهو يمطى درسه فى صنعم الكسكسى » 
لناقدم لهذ الكسكسى لم بأ كل منه إلا قليلا . وكان لبه للطعام » يطيل 
المديث حول أصنافه مع جليسه الذى يأنس له . وكان يمشق الفا كبة , 
ووشترى مها بنفسه الأصناف الغالية من حل ( لا باس ) . 


وكان يقناول غداءه خارج منزله كل يوم جمعة فى مطمم يطل علي هالأهرام 
بالجيرة » وإن كان هذا الطعام معدا فى منزله > حمله إلى هذا الطمم » وكان 
من يدعى إلى هذا الغداء » الشيخ عبد العزيز البشرى » وحافظ إبراهي . وقد 
ری دة الا کک كاسن من :كك رانو الجر العيدة عله تند 
تناول الطعام . 


وفى ذات جمعة اقترح حافظ أن حضر الطعام من بيته » وقبل الاقتراحم » 
ون من بين هذا الطعام » الورق العتب والملوخية » وكانت زوجة خال حافظ 
انى تقوم على شئون منزله حسن صنع هذين الصنفين » وكان حافظ لفرط حبه 
ها يقول : « الحشى واللوخية خرنوا بت » . 

رگن بدخن سجاير رفيعة من صنع شركة (دعترينو) » يدختها فى (مبسم) 

بل داعا بالكحول خوقاً من , عدوى الأمراض . وكان شديد الحوف من 
إلى حد الوسوسة » فکان لایسمح لأحد ,رور مريضاً من أولاده أو 
هل يت إلا إذا غسل يديه ورأسه» بالكلو نيا > خوقاعلى مرضاه من الزا ربن 


شب اح 


وما بحملونه فى ثيابهم وأيديهم من الجرائيم . وكان لاحب أن حح حدین 
ع ا ن لاحب أن يجول زواره إذا مم 
فى الحديث عن مضه حتى ولو کان ذلك » من قبيل الجزع له , العام 
دخل عليه وهو فى فراش مضه شابمن ذوى قرباه » وقالله : مسكين ياعمى 
سلامتك ! فصرخ فى وجهه : اخرج اخرج . لا أناعمك ولا أعرفك . . اخر 
بره ياحمار » . 

وكانت وسوسته هذه حمله على أن يتعاطى الدواء وهو غير مريض . 
وكان لايتناول الطمام | إلا إذا شرب ماء وخلطه باليود نوها منه أن هذا يدفم 
عنه شر الأمراض . 

وكان علا حجرة نومه بالأدوبة » وفى ذات بوم أخطأ كاتبه الحلس وكان 
على عليه بعض شعره حين طلب منه دواء خاصا » فأعطاه بدلا منه زجاحة 
البوريك » فللا شرب منها شوق قليلا أدرك من طعمها خطأ كاتبه » فردها إليه 
وهو بامنه » وقد بدا عليه املع » فا كان من هذا السكاتب إلا أن سكبها كلها 
دفعة واحدة فى حلقه » تكفير] عن ذنبه » فأ كان من شوقى إلا أن قال : 
وأنا حاخد أيه من موتك معايا » وأء سرع إلى التليفون فاستدعى الطببب الذى 
جاء إليه فطمأ نه . 

ابعل نيعا سمل ر من لوت ولايد 
بكون أن دن وينثامون » فهذه الصفة لازمة من لوازم ذوى الحس 
م دم حاوف لار بنفع العقل فى ردها ؛ ولذلك اعتاد أصدقائه» 
1 7 الطاب ريم شكا مرضا ول وكذ)) فقَدكا: 
607 سق » وأن مظاض المحة تک , . 

دعل مايتصل بهذا انب الخاص من حيا 


ن لسمره أن يسم 


ه شوفى ؛ أن نشير إلى صلة 


a — 


عد الوهاب به » يقول الاستاذ | حمد محفوظ أنه مع بعيد الوھاں أ 
. ردقه عبد الممزيز البشرى » وكان يتناولان النداء ا 

سس ١‏ 8 .ع 

ع عاو الأعرام » فذ كر البشرى عبد الوهابةائلا . 


ول مام 


رج ممزله فى ام 
اما ياباشا فيه جدع امه 


فال شوقى : هاته نوما إلى البيت . 
ومع شوتی عبد الوهاب » بعد ذلك فى ببته » فى حفل ضى عدداً قليلا 
7 الأصدقاء ففان به . وأضبح يدعو كيار القوم ليسمعوه عنده فىقصره »وكان 
نظ الشعر » ويكتب القلات » ويمطيها لن بحسن الإلقاء » لتلق قبل ماع 
عبد الوهاب . وض عبد الوهاب نوما وكان يقطن ا نذاك فى باب الشعرية » 
تأحضره إلى يدته » وأفرد له حجرة » ليعالج فبها حتى يشن . وكان ابنه حسين 
شوتى ؛ يضيق بهذا الاهمام السرف من أبيه بهذا الطربالشاب » وكان شوقى 
شديد التعلق بابنه حسين » قبل أن يعرف عبد الوهاب » فلما عرفه »كان موزع 
الحاطر لتعلقه بعبد الوهاب » وحبه لابنه . وقد ذ كر الأستاذ محفوظ أن شوقى 
کان يقول: اثنان لاأستفنى عنما . ميسم سجارنى وحسين ابی . فأصبحا 
عد عبد الوهاب ثلاثة وأصبح عبد الوهاب أول اثلاث . 


وكان حرص شوقى على المياة قد كره إليه سماع اسم الوت » أو رؤية 
مظاهره ولمذا فقد أحمل واجبات ال جاملة فى بإد شديد الحرص على هذه 
اغاملات» فم يكن شوقى » يشيع ميا » ولا قف على قبر » ولوكان اليت من 
ارب الناس إليه بر لفت نيف قد كان سبيله إلى قضاء حقوق هؤلاء 
ارف الأعزاء أن رر ئ و 


وکن عم الإيكان بدينه» وإن كان لا يصوم ولابصلی كا اعتذر عن السار 


عن ره أبنت 


5 المدبو عباس لأداء فريضة الحج » ويقول صديقه ( محفوظ ) أن 
يكن يذكر اس اللہ جردا ء فهو يتبمه بقوله سبحانه وتعالی »كا أنه | رك 
يذ كر اسم النبى ‏ إلا مقرونا بالصلاة والسلام عليه » وم تسكن مر أمائه جنازء 
إلا ورفم أصبعه » وتشهد . 
+« # + 

والآن فا هو قدر شوقى بين شعراء العربية ؟ 

وما هو دوره الأدنى فى تار خ مصر الحديثة » وتاريخ العرب المعاصرين ؟ 

لقد مهمه خصومه بأنه شاعر بلا شعور » وأنه احم يتوّن الصنعة » ولكنه 
لا بتلقى إهاماً من نفسه » وإعا يتلقاه من مقتضيات المصلحة » فهو بين ترضى 
ا لحاك وتملق الجاهير » والجرى وراء أسباب الشهرة » يضيم كشاعر »ولاتبقى 
له إلا الحاكاة لفحول الشعراء » التى بتخلف فيها عنهم فى أ كثر الأحوال . 
فشوقى عند هؤلاء » لم يحدث أحدا قط عن شعور مخالحه » ولا عن رغبة 
نساوره » ولا عن أمل يداعبه » ولا عن خوف بزيجه » وإبما هو يتحدث عن 
شعور الآخرين » وينقل إحساساتهم » فيبى فى شعره وهو يضحك ف قلبه » 
ودح ويبالغ فى الثناء على من لابحبهم ولا يحترمهم » ويتطوح مع شطحات 
الهوى » وهو جامد » بارد الشعور » وينتفض بالوطنية » ويلمهب بالوجد الدينى؛ 
وهو مع خصوم الوطن » إذا ألزمته بذلك مصلحته أو حرصه على الجاه؛ 
أن أبمد الناس عن الدين » الذى يليج لسانه عدح نبيه وأهل ببته » والذى 
يبدو منالحاً عن أمجاده » وشعائر, . 
"لكل اتم ار وای ر رد وحدة التصيدة؛ 
فليس فى القصيدة العر بية ما أ ا 

ف اى تملفنی أخر من‌التكامل فالقصيدة لت إلا 


ىو من خواطر متناثرة ومعانی متفرفة » لا نار | 


٧۹4 — 


إزى يؤخد مر العربى E‏ القصيدة فيه ومن استقلال 
کل بيت تقريها عا قبله » و a‏ شوتى » وأقصى ما يمكن 
أن بأل عنه شوتی أنه لم يعم لعل 2 الشعر الع بىمنه» و لسكندفملفى لوقع 
بكاد يكون مساويا لدا التحرير للطلوب» وذلك بانشاء مسرحياته الشعرية , 
سي باطره ويجنون ليلى وعلى بك الكبير ) الى هى أول مسرحيات يمرنها 
وى العربى . وقد كان ها فضل إِلهام شوقى مان جديدة » بإدخال هذا البناء 
لمدبد إلى لغة العرب وشعرم . ظ 
وأياما كان نصيب شعر شوثى من الصدق او الاصطناع > فإنه استطاع 
أن مس قلوب المصريين ثلث قرن أو يزيد » فقدكانوا جتمعون حول قصائده» 
يل يجمتمموا على شىء آخر طوال هذه المدة الطوبلة » وكان هذا الشعر بطرم 
وعتعهم » ورضى فى نفوسهم الشعور الوطنى حينا » والشعور الدينى حينا 
آخرءثم کان برضى عقوم فى حين ثالث . وكان شعر شوقى » يتجاوز حدود 
وطنه » إلى جميم آفاق الوطن العربى » فكان وشيجه من وشاتح العرب » 
وعنص رأمنعناصر وحدمهم و جمعهم فىفترة اجتمعتعلیهم فمها أسباب الفرقة 
ودواعبها » والعاملونعلى بعثرمهم » وتفتیت ا ولا عب أن أنسانا يعوزه 
الصدق » يستطيم أن يستثير فى نفوس الغبر عواطف صادقة على الدى الطويل » 
ن ذلك ما لا يتفق مع طبائع الأمور . فامدعى المتصنع > قد مخدع الناس عن 
شه سنة أو سنتين » ولكنه لا بستطيع أن مخدعهم العمر كله . 
ولننظر ماذا حدث مع شوق » وخصومه . بقى شوق ينشد الشعر » فتفرد 
ه الصحن صفحانها الاولى » و يتخطفها القراء » ليقرأوا »ويتغنوا » ويطربوا. 
أن خصومه فقد أصاوه نارا لآهبة » عفترت نارهم ١‏ وتفرفوا هم > وأخذوا 
نون بعضهم بعصا ثم أجبل منهم من أجبل » وسكت عن الشعر من سكت 
وم مهم بين الت والشعر من جع » ثم مرت الأيام » والناس لاتعرف إلا 


0 ۰ا — 


شعر عرق ولا تنشد غيره حتى مات » وانقسح اليدان لخصومه ولغيرم , 

فأقفرت ماحة الشمر » وانصرف عنه الناس » فلا توجد الان الصحيفة التى 
رول ار تير لامتحاب SS‏ جتنت النفيعة الأول» 

هل كان جاب الشعب فى مصر » وف البلادالمربية بالشمر وققاً عى شمر شون 
فلا مات شوق › مات هدا اليماب > وانطفات جذوته ؟ أم أت الذن نازعوا 
شوق زعامة الشعر » وام موا صدقه وشكوا فى حرارة وجدانه م التجنون ؟ 
تقد آل لقب أمير الثعراء إلى المقاد» إذ تفضل عليه به طه حسين » فل يدرف 
أحد من الناس المقاد هذا اللقب يوماء فكا نه مات يوم أن ولد بل أنه مات 
فملا فى هذا اليوم . 


ولقد تغنى الغنون بشمر شوقی » وزجله ء کا لم يتغنوا بشىء من الشعر 
الحديث » فقام الدليل من هذا » على أن موسيقية هذا الشعر وحلاوته » لاتقلان 
عن جزالته وروعته . لس معنى هذا > أن شوقى كان صادقا فى كل مقاله » لا 
أن خصومه لم يكو نوا كذلك داعا » وقد ننقلوا بين الأحزاب »سيا شفل» 
واتقواشر الأقوياء » وهادنوا ذوى السلطان » وتملقوا أحاب الكلمة النافذة ؛ 
وداروا مع الزمن › تماما کا فمل شوتى » ولكنه تفوق عامهم إذ می أمينا 
للشعر » حفيا به » فإنه إلى اللحظة الأخيرج من حياته » كان ينظم » وکان سې 
على شاعريته ؛ ويمدها ويزودها ؛ بمايوسع ‏ فاقها » ويقوى جذورها » ويعمق 

أمادها . 

لقد معنا من * شوق )5ے | , 
5 عر وی » رع لطبول » وعصف الريا » وهزي الرعد ؛ 
وسوسة القبل » وحفيف أو راق اله 1 ظ 

البدر» فقد كان شمر م قار ) ىا ۲ داف الشجرء ورأينا طلوعالشمس» وسطوع 
غنية بالأل ٠‏ مده درا مان يبرزالصورة » نابضة بالحياة ؛ زاهية بالألوان 

3 - ن © وله 8 حهنا | 1 . 5 ْ 
م ن ته كر الل أو الائنين ء على القمم التى سا 


1١١١ -ل‎ 


| شمر شوقى فإن ذلك بعل فتانا من شوقى » ولا رار 


ع من شوفى كله: 
اذا كان هناك من یری فى * 

أففى إلى خم الزمان ففضمه وحبا الى التاريخ فى عراب 

ووی القرورت القھقری ‏ حت أفى فرعون بین طمامە وش ا 


دليلا على عبقرية شوقی » ورأى از فى : 
وأنا الذى أرثى النجوم اذا هوتةأعيد سيرتها الىالدوران 
وليلا آخر على هذه العبقرية : 
وللحرية الخراء باب بتكل يد مخضبية يدق 
فان آخرين يرون فی بعض أبيات أخرى دليل صدقه > ومن هذا بنته 
اذى قله فى تأبين حافظ إذ يقول : 
قدكنت أوثر أنتقولرثانى يامنصف المونى من الأحياء 
ف بساطة الببت » وف اتصاله محياة صاحب الببت وخائمة حياته ع 
مابفيض بالصدى » الذى عس شخاف القلوب . 
وقد استعذب حافظ إبراهم ‏ أبياتاً من شمو شوقى عدها من عيون الشمر 


وذكرف ليالى سطيح هذه الأبيات : 
سيفكيملوالحقوالمق أغلب وينصر دين الله أيان تضرب 
*# ¥ ¥ 


' شعره لم يكن صنعه سب » وإنما كان صدى لمياة شاعر ؛ أعائتهظروف 
و ليكون خادم الشمر الأمين » وسادن كمبته الوفى» وقد كوفىء على ذلك 


نكا معاركه مع خصومه » أو معارك شعره مع هؤلاء االحصوم » أو معارك 


۱۱۲س 


هؤلاء االحصوم ممه » شغلا شاغلا للا دباء معينا للحياة الأدبية و ف طول الما 
العربى وعرضه » ولعل هؤلاء أفادوا من عرا كهم معه» شهرة ونباهة ذكر , 
وقد استحث تألق شوقى وتفرده بعضهم على بحويد الشعر » والسهر عليه »وقر 
هيأ ذل ك کله للا دب جوا صا كا » تورف فيه ويثمر ويزهر. 

كتب حافظ كثابه ( ليالى سطيح ) وقد ضم الحديث عنه سبعة ليال » فأفرر 
من هذه الليالى السبع ليلة طوبلة » أوقف الحديث فما على شوقى وشعر شوتى 
وعيو به ومزاياه » دون غيره من الشعراء فكان ذلك تسلا من حافظ » منافس 
شوقى الأول » بمكانة شوقى »وصدارته فى دولة الشعر وقد حسن أن ننقل 
هنا بعض ما أخذ عليه حافظ شوقی من العيوب » وبعض ما اعترف له ب 
من المزايا قال : 

« فقال إنه لظريف الوزن لطيف القافية » خاطره طوع لسانه » وبيانه 
أسير بنانه »كاتا يتناول الشعر من كه لسهولة متناوله عليه » إلا أنه مكثار > 
وقل أن يسل اللكثار منالعثار » فشعره کا قال لأس كوا لدان 
« كساحة الوك بقع فيه المزف والذهب 6. 


م قال : 

« انه أرقسم طبماء وأ صنعا» فهو إن ركب الغزلوالنسيب » كان 
5 عت الا يس رامت سيل ال قد مر وم سل 
أ مين حال » وإنكان ولمع الالء يق له امن اجليل »فى سبحات 
الفك ١‏ | 
5 لطويل , ؛ فیمسکه خاطره و تحرص عل سرا ره » والمعاتى كالظباء كثيرة 
|( 0 ین عر من نضارة الألفاظ خميلة تسنح فيها 
وم تظفر من عدو بها بميون 


لذب نزو 7 7 تهل من ET‏ 
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وو أنه منح من دقة الباف » مامنح من رقة المعافى » سل أسلوبه من ذلك التمتيد 
رزی أخلق ديباجته » ولكان شاعرم غير مدافع وواحدم غير منازع .. ٠‏ 
م قال : 

و ته | بغادر معني من ماف المرب والقرئجة » إلا سلخه ثم مسخه , 
إن كان الأساوب على حو ماوصفت » وكانت امعان لفيره » فا عسى أن 
کون فخره علينا ا وار دان البلاغة لا تقم فى 
نظ ولاف المنى » ولسكنها تقع فى الأساوب فن كان أسلوبه يحرى على غير 
هذا الحدء کان خلیقا إلا يسمى بليغا » وصاحها لايزال مهزول اللفظ غامض 
نى » يحتاج الناظر فى كلامه الل خوت الرمل » وطوالع التنجي » وقد قصر 
هه على اصطحاب طائفة من الالفاظ » لا يعدوها إلى غيرها » حتى أصبح بعضها 
علامة تدل علىشعره » و إن كان غفلا من ذ كره » ولقد نظرت فى طريقة شمر 
ألفينها فى الغارة على صحائف الأولين ٠٠١‏ ألا ترثى بربك إلى عظام أنى 
الطیب » وهى تن فى قبرها » على أبيات شادها صاحبها وخريها صاحب 
الشوقيات ٠٠‏ ومن نظر فى قول ألى الطيب ( نود من الايام مالا توده ) 
وفى قول صاحبنا ( يود من الأرواح ما لاتوده ) عل أن الثانى أغار على الأول » 
لبه مطلمأ أمبى من مطالم الشمس » ول يقصرعلى هذا السلخ ؛ حتى مخطاء إلى 
السخ»فرفم لفظة الأياممن شطر بيت المتنبى؛)ووضع مكامها لفظةالأرواح فى شطر 
ينه » م جعله مطلعا من مطالع التهانى » أنزل فيه مدوحه منزل عزريل من 
اغوس » فانى لا أعرف أحدا ( يود من الأرواح مالاتوده ) اللهم إلا 
ملك اموت .. 


ولكنه | بابث حتى خم هذه الحاورة بشهادة لشوتى تجمليسيداً بين شعراء 


سا١١8ل‎ 


« فاعل أنه حقيق بالرئاسة علي > وأنه فى مقدمة أولئك الدين انبرو| 
| د الأدمة » ورفموها على أسنة الاقلام » . 
لتشسيد-هذه الدولة الادبية » ورفعو ا 
الا د كاز شرا العروبة وزعماء أدبائهم إلى مهرجان شوتى وذلك 
بيت شوره الشهير : 
اين الو ان قل أنيت 55 وهدی‌وفود الشرق فد بایعت معى 
داك مسرحيات شوقی » فرجحت بها كفته » وثقلت موازيبه, 
فى عالم الشعر والشمراء » فقدكان الأدب المثيل كله غريبا عن الفكر 
القرق: 6.:والأدت العربى قاطبة » لم يعالجه القدماء » ولم بحاوله الحدثون 
حتى ال كاب الماصرون لشوقى من تقدوه » وأشبموه ذما » وبمن أيميوا 
به»وشادوا بفضله‌عل السواءم حطر على بال أحدهم أن يسهمفى هذا الجال الرحب 
الفسيح » اؤ ر الخيل » بشىء إذا اسدثفينا للمازنى مسرحية واحدة اعم أنه 
تقلا بفكرتها وحوارها عن جالسورذى . وم يعرف الأدب المسرحى النثرى » 
دبثبت قدمهء نوع ماء إلا بعد وفاة شوقى بستين » أما الشمر السرم فلا مزال 
صاع 1 ع 7 ش و لحه 00 . 
بضاعته بعد د حب الأدى شوقى ثلائين عا أو يزيد » قليلة لا نكل ان 
من المسرحيات ٠‏ أو المشرة إن شت . 


نشوتىرائد هذا الحال ر. اک : 
ل من الأب المربى » واب لوال > ولا يزالشعراؤنا 


مدعوين لاحاق لا د إليه 
دمن عناء كنا لا نرى . ؟ 
0 ا 
“غ3 عي ثلا أن سيان مه سےا موی وازن الفن امسر حى» 


شض بالياة ع ولا تكتمل لما 


— 116ل 


باص الأحياء ٠‏ وأنها غو من اوه ولا محم بما يكتبلها تعاطف الاي 
أو استجابة القاریء فہدا وأ کر ی ؛ فهى مسر حیات بضع بناؤها 
إإرذاجة ويكشف عن حدانة عهد مؤلفها بالفن السرحى . 
فشوفی لیس ۔کاتب مسر حى |بتدام ء وما هو شاعر عر ی أراد أن ومع 
فى آفاق الشعر » وأن مخرج به عن مجاله الموروث ؛ ونطاقه الحدود »وأن يكسبه 
ياء جا بعد إنشاد الشعر » اليل بعد اللة على مسمع من ججهور السرح 
والسرحية الشعرية » مهما ضؤل حظها من الفن المسرحى » ومهما مدت عن 
أصول السرح التىوضعها وأقرها السر حيون الأوربيون فى مدى قر نين أو ثلاثة. 
فی عام مترائى الافاق » متنوع الدروب » متعدد الطرق > يستدرج الشاعر على 
ارغ منه» ليتأمل ويفكر ويحاول أن عار مالم يفكر فيه من قبل و مخطر على 
اله أن يتناوله . 
ونحن نرى هذا واضحا فى مسرحيات شوقى » ففيها الحوار » وفيها حديث 
AE‏ البر والبحر » وصيحات الجاهير » وآلام الزعماء » ومخاوف 
القادة » إلى جانب الحب والليانة » والغيرة والدسيسة . ولاثىء يطوع الشعرء 
وبخرج به عن جموده » مثل محاولة التعبير عن الجديد من المشاعر» وغير اللطروق 
و الأفكار ؛ والمجهول م الموام ١‏ 
فدين شوقى فى ذمة العربية كبير » فإذا فرغنا من تسجيل هذا والإفرار به 
جاز لناأن نقول أن شوتى لم يوفقف اختسيار المهود التى اختارها موضوعا 
ات من مس رحيأته »ھی مسر حية مصرع كليو باطرة »و شييز وأمير الأندلس » 
د يڪن أ كثر توفيقا فى مسرحيته الأولى على بك الكبير. فصر فى عهدى 
كليو باطرة وقبيز» كانت فى أسوأ حالانما . ونی عب دكليوباطرة »كانت نحم 
مص رأسرة يونانية طار ةط البلادء وا شېد التارخ هذه الأسرةء ينها ات 


خم اببسلاد » أو كانت مثلا طيبا للحا كين . و تك نكليوباطرة بالأميرة 


— ۱ 


السرية »الت تستحق دون غيرهاء أنتمثل مصرء وأنيدافع الشاعر الصرى ر 
ا › وقدانتہی حكمها وسياستها بالإخفاق ف الجانبين الاس 
والعام . فقد هزم عشيقها ( أنطونيو ) » وفاز عدوها أ وكتافيوس » واضطرن 
ھی کا أضطر عشيقها إلى الإ نتحار ١‏ 

أما قبيز فبو غاز قاح جاء من بلاد الفرس » ليفتح مصر» وقد فتعها بالفمل, 
وقدكان هذا الفتح خانمة الك للصرى الأصيل النقى » وبداية غزوات وفتوح 
توالی فمها اننا كرون على البلاد » وشعب مصر » حاول جاهداً أن ددم وأن 
محتفظ باستقلاله ووجوده وقد أبى شوق إلا أن يؤيد فها أكاذيب لسبت إلى 
مصر زورا كأ كذوبة التضحية كل عام بفتاة مصرية » استرضاء للنيل . 

أما عبد على بك الكبير » فق د كان أفضل بلا شك من عهدى كليو باطرة 
وقبيز » فقد استقلت فيه الدولة المصرية عن الك الممانى » و كان ذلك الإستقلال 
بداية نشوء الدولة المصرية فىعهد تمد على . ولكنه مع ذلك لا يعدو أن يكون 
حلقة من ساسلة حكمالماليك » وهى سلسلة من‌الفساد والتدهور » تماقيت حلقانها 
على البلاد ؛ فأهلكت الحرث والنسل » وأتت على الأخضر واليابس » وقضت 
على ثقافة البلاد » وامتصت حيو بها . ْ 

ولا تفسير عندى لهذا الاختيار عير الموقف » إلا أن شوقى » عاش حياته 
يندب حظ مصر العائر » ويرثى قادنها » ويد كن بأجادها الندثرة وب 
حاضرها اتی فأصبح لايألف إلا الجوانب المهدمة من تار نا jy‏ الأطلال 
الخربة من ثارنا » فشعره لم يعتد الحديثك عن الجوانب الباهرة من ما ضيئا ؛ 
. 0-7 ا يشبه العويلوالبكاء؛ واعتاد أن يدرن الدعوة إلى البئاء والتعمير» 
ظ 7 5 دعيوبنا » والح أن ذل ككان أسلوب أ كثر شمرائنا وكتابنء 
| 3 ير بذكر عيوبه » وألفوا التنديد منقطانة. اا عق 
صبح هذا الذم » كأ بيات النزل 


أل 8 


_ ۱۱۷ — 


نسائدم . وقد قادت خطاء هذه العادة المنكرة ‏ إلى اختيار عهد المعتمد بنعباد ء 
الذى اہی به حك المرب فى الأندلس لد كون مجلا لروايته النئرية « أميرة 
لأندلس » ولمل قائلا يقول القاسا للعذر لشوق » أنه أراد باختيار عصور 
لاتحلال قى مصر ذريعة لوصف حالما إبان نظمه لمسرحياته » والالشف عن 
أسباب اتحلالها فى الماضى والحاضر » وإظهار وحدة الحال» تنبها للاذهان , 
واستحثاثا للهمم » و تلميحا إلى الحاضر » بماجريات الماضى . 
أما مسرحيتاه ( مجنون ليلى ) » و ( عنتره )» فقد اخنذتا من أسطورتين 
من أساطر الأمة المربية » موضوعا كان خلية) أن يوحى للشاعر المظبم » من 
الصور الشعرية » والواقف المثيرة للخيال والعاطفة » ما يعينه على خلق أثر أدبى 
عظم » ولكن عذر شوقى أنه كان يشق طريقا تطرقها قدم ؛ ويعال غرضا» 
م يحد من يمد إليه يدأ . وثقافة شوقىعموماء ليست ثقافة التعمق لتاريخ الإنسانية, 
ولا التعقب للا ثار الأدبية الكبيرة فى القصة والسرح » والقراجم والعنوء أو 
فى الإجماع والفلسفة » وقد ذ كر بعض مؤرخيه أنه لم يقرأ كتابا باللغة الأجنبية 
منذ عاد من منفاه فىأوربا بعد المرب العالية الأولى . لذلك كله لم يكن مح لنا 
أن نطمع فى أن تأفى مسرحياته الشعرية » وى أول الغيث فى الأدب المسرحى 
العربى » .فى عمق مسرحيات شکسبر › أو جال بناء س مسرحيات راسين 
وكورى» أو فی جلال مسر حيات جيته. لقد أفاد هؤلاء جميما من الأدب اليونانى, 
والأدب اللاتينى » ومن الأساطر الكثيرة التى ملأت الآداب القومية لكل 
وطن من أوطانأوروبا على حدة . 
وقدكان هؤلاء يكتبون لبلاد » مبيأت لها أسباب النجاح والقوة › 
واستقبلت عهدا من المنعة والنيضة » لا فى الأداب وحدها ؛ بل وف المأوم » 
وف حربر نفسها من سلطة الك وسلطة الكنيسة . يما كان شوقى يكبب 
عام المرب الذى تناهبت بلادم أيدى الطامعين » وثقل عليهم حك الخاصب 
الأجبى ؛واشتدت وطأة االحلافات المزبية » و التقاليد والرجمية . وإذا كان 
(شوقى ) لم يحمل للشب الصرى فى مسرحية قبيز وكليوباطرة وعلى بك 


— ۱۱۸ 


الكبير > دورا له قيمة » أو لم يجمل له دورآ » قط وإذا کان قد سب الثم 
الصمرى فى مصرع كليوياطرة بقول أحد أبطاله مسرحية . 


أنظ الثشعب دون كيف بوحون إليه 

أثر اللبتان فيه وانطلى ازور عليه 

اله مرن ببناء عتقلل ف أدنيه 

ملا الجو هتافا ‏ محيالى اتايه 
إذاكان قد قال شيشا من هذا القبيل فى ( على بك الكبير ) » فلا نه 
شاعر نشا فى رحاب الما ك » ولیس على بك الكبير » ببعيد عن (محمد على 
الكبير ) » فها من او ا ا ا ال ع ا ص 

شوقی » حينا كبر الشعب على يدى ثورة عراب » ومصطنی كامل . 
حسب شوقى أنه كتب مسرحية على بك الكبير » وهو فى باريس سنة 
۴۳ ؛ وحسبه أنه جر على رسالا إلى الخدبو توفيق »فهاتان خطوتان ليستا 
بحساب ذلك الزمان بالثىء القليل » وهو بعد ذلك جدير بالشكر لأنه عاود 
الحاولة التى بدأها سنة ۱۸۹۳ » بعد ثلاثين عاماً » فقد ولدت مسرحية 
كليبوباطرة سنة ۱۹۲۷ . وهو إصرار منه يدل على أن هوى المسرح استبد به 
فلم يدعه على طول السنين والأيام . ولقد لاحظ الذكتور محمد مندور نحق 
فى مسرحيتى شوقى الأخيرتين ( أميرة الأندلس و الست هدى) أمرا 
يصعب تفسيره فقد كتب الأولى نرا مم أنها تروى مأساة ملك شاعر وكان 
لشمر أحق بها ء وكتب الثانية شعراً مع أنها تروى حياة سيدة تعيش فى حى 
الحنى بالسيدة زينب بالقاهرة » وقد كان النثر أولى بها » لاسما أن شو قصد 
> أل لاحك » ولسكن ما يذكر لشوقى أنه امتطاع بشمره السهل اليف 
كد س هذه (السكوميديا ) التى تنكف عن أن ( شوقى ) 


ل ه١١‏ 


كان قد عقد العزم على أن يهب المسرح البقية الباقية من حياته » وقد 
ترك عند صديقه الدكتور سعيد عبده مسر حيتين ها ( البخيلة ) و ( عمد على 
الكبير ) . ولاشك عندنا فى أن موهبة شوقى كشاعر مسرحى كانت 
0100 النقد والتجربة » ولكن حسبه أنه سلك هذا الطريق الشائق 
الغائك »› ورك لمن ياتون بده »ء أن يفيدوا من مجاربه » ويبدعوا 
ا 

# # * 

وبعد فهذه ملامح وقسمات من حياة شاعرنا الكبير » أحمد شوتى » 
صاحب أ كثر شخصية أدبية فى الفقرة التى نؤرخ لها » عاش بيننا كأنه واحد 
من شعراء العصر الأموى والعبامى» يتناول أمورنا ظ بأسلومهم » ويرنى عظاءنا 
على طريقهم » ثم يحدد فى اللغة والشعر » وين عنها جمودها » وركا كتها » 
ورثاثة أساليها التى أورثنا إياها المد الءمانى الغال » وعهد الماليك اللدمى ؛ وعبد 
الاستمار الذى الى على نفسه أن يقوض أسباب وجودنا » وأن يقطم صلاتنا 
بأنفسدا وتار تخنا وابائنا . 

وأو اتسع عل شوقى » و رامت نظارته إلى الياة والوجود ولو بالقدر الذى 
نساى إليه تمدا إقبال الشاعى البا کستانی» أو عبد الحق حامد الشاعي الترى ع 
وم يقنم بهذه المظات الألوفة عن الموت والمياة » ازاد فضله عل أدبنا ولمتناء 

ولسكنه أعطانا أحسن ماعنده ‏ وكان عطاء سخياً » وبذلا كرعاً » وفضلا باق 
عل لزمن . 


الفصكالشان 
لم ألق حافظ إبراهيم إلا مرة واحدة » لقاء لم بطل لا کار من عش 


دقائق » و كان ذلك فى سنة 1۹۴١‏ » وكان مكان القابلة » قهوة الأنحلو فى 


وكان ( حافظ ) جالسا على متمد فى هذا القهى » على الأفريز » وفى بده 
على ما أظن عصاء وإلى جانبه شاعر القطرينخليل مطران» وقد اقتربت منههاء 
وأنا بعد شابصغير حیل) أأبلغ المشرين » و كا نحيانى » يظه فى فى مظهر المقتحم 
التحدى » لا أبذله من جمد فى إخفاء خحلى » و إظهار نفسى فى صورة الوائق 
من نفسه الذى لا مباب الناس . 


ونا كنك اغا انيل » وأقول إلى ألتمس منه قصيدة لشروع الفرش» 
حتى صرخ فى وجهى › وكا ہی أطلب منه جنا من ذهب »ء وقال : مشروع 
إبه ؟ 


فلت : مشروع القرش . فنظر إلى خليل مطران » وكأنه يطلب منه أن 
بعينه على فهم هذا القول غير الفهوم » فاستفسر منى خليل مطران فعبارة هادثة 
2 ا ااطرعت ه امكو رين فو وري ابر اا 
غبدا على خليل مطران الاهمام » شم الارتياح ثم نظر إلى صاحبه حافظ وقال : 
هذه فكرة جميلة » وجديرة ج رويد سيق ا نیدی منص ققد 


أنشأوا مؤسسات , , ٠‏ 0 
دري ک ومستشفيات » وبئوا ملإجىء ومكتبات 


لاحن س س عي + بواجتي بمب اا بم ہے 


— ۱١١ — 


من صدقات صغبرة لا يصعب على الفقراء أن ببذلوها » وأسموهادقطرة اللبن» . 
ناف ارنا هذا » وكأنه يسمم رطانة غريبة فل يظهر عليه 
7 د ا »و u‏ 8 داعي قد 
نار ت بوعد من حافظ بقصيدة أولم أظفر » ولكنىظفرت من مطران بالوعدء 
لم بالقصيدة ذلك 0 الذى لاشك فيه أن (حافظ) ل يسام فالدعوة 
لهذا الشروع بشىء من نظمه أو نثره . 
وقد كنت أتوقم هذا منذ تقدمت اليه بهذا الطلب » فقد أساء الاسماع 
إل وانصرف عنى وأنا أ تكلم وكان (حافظ) فى هذه الفترة قد أمسك عن نظ 
الشعر » فما عدا بعض أبيا ت كان بنشرها فى جرائد الوفد ضد حكومة إسماعيل 
صدق »كانت قليلة الحظ من التوفيق » فل تصادف من قلوب الناس هوی »ول 
بجر على لسان » ولل حسب فى رصيد الدعوة ضد إسماعيل صدق وحكومته . 


ولکن اسم حافظ ابراهيمصافح أذنى منذ کنت‌طفلاءنی وقت لا أعرف 
فيه ماهو الشعر وماهو النثر » لاماهو حافظ وماذا يكون . 
فقد كانت أعى وأختى معجبتين بقصيدة حافظ فى الخليفة الى عر بن 
امطاب رضى الله عنه و كانت أختى لا تكف عن رديد أبيات منها بمناسبةوبغير 
مناسبة » وهی تعمل » أو وهى تقفز من جانب ف البيب إلى جانب أخرى . 
فا كبرت » بق رنين هذه الأبيات ىأذى »وأصبح تأردد من حيثلا أدرى. 
شطر هذا البيت الذى علق فى ذا كرنى أ كثرمن سواه : 8 طعنت خاصرة 
الفاروق منتقها » . 
ولا دخلت الدارس الابتدائية علمونا من شعر حافظ قصيدتين . 
كانت أو لامها من البساطة والسذاجة إلى المد الذى هبطت معه إلى مستوى 
الزجل , فد قال فیا حافظ : 


— ۱٢۲٢ — 


أروقى نصف محترع أروف رمم محتسب 
فى كثير أو قليل ‏ أما الثانية فكانت رثاؤه لإبنة الوزير أحمد حشمت باشا 
زوج عبد ارو فم يخا ولق قال فتها: 
بادرة فزعت من تاج والدها فأصبحت درة فى تاج رضوان 
ولا خطوت فى سنى العمر خطوات » ووقم نظرى على عدد محل الحلات 
التى كان حرجا امرحوم تمود حسيب وكان على غلاف هدا المدد من هذ, 
الجلة » صورة الحاعى إبراهيم الهلباوى و نمها أ بيات منها 
أنت جلادنا فلا تنس أنا قد لبسناعلى يديك المدادا 
لوكي و ا ا ا 


مذهبه » وأنا yT‏ الثالئة ا e‏ 
ری » أصبحت أحفظ من بين ما أحفظ , ارا 
التى مطلمها . 

أيا قبر هذا الضيف آمال أمة ‏ فكير وهال وألق ضيفكسائيا 
م شببنا عن الطوق » وأ صبحنا 


نقرأ | 
الشكرية اسان ا ۰ لصحف فبات من معالم حباتنا الأد بية 


0 شوق بك أمير الشعراء » وثانمهما حافظ رك بك إبراهم 
كر ال 
حا 
اتنا ندان كهذين الندن با بقارن الاس بها 
د رأ النا ا 
د د س شعر هذا › 
8 ما يقولانه » وتمتبر القصید: اپاخ اد 


۳ 


عل كل من يقرأ » » وأحياناً من لا يقرأون أيضاً . 

وبقينا زمنا لا نعرف من حياة هذين الكبيرين إلا أقل القليل » حتى 
ركأنمما ولدا هكذا : رجلان كبيران ناضجان . ففها عدا أن شوق ننى خلال 
الب العالمية الأولى لأنه كان شاعر القصر » وأن الثانى يعمل فى دار الكتبء 
ل يكن يتصل بملمنا عن حياتهما شىء . وكان أقصى ما نصل إليه فى هذا الشأن 
هو أن شوق عى لا يكاد يبين إذا تكلم » وأن حافظ خفيف الظل » سريع 
البدسهة » حاو النكتة » وأن حديثه أشهى من شعره . كل ذلك لأن الترجمة 
للإحياء » بل للا'موات من المعاصرين لم تسكن معروفة فى تلات الأيام . 

وقدلا أ كون مغاليا إذا قلت أن أول ترجمة كاملة لحياة حافظ إبراه, » 
فى هذه الترجمة الت ىكتما الأستاذ أحمد أمين تقدعاً لديوانحافظ براه » الذى 
نشرته وزارة المعارف العمومية فى سنة ۱۹۳۷ . 


4د 
¥ ¥ 


على أن حياة حافظ | بر اهم كانت خالية من الحوادث الجسام » حتى يمكن 
إجمالهانى سطور قليلة » دون أن يكون فى هذا الاجال » نحن على صاحب تلك 
الياة أو هضم للقة . 

دواد حيط a‏ وعد لل ب نه 1635 Ss‏ » على 
ظهر ذهبيةكانت راسية على شاطىء النيل عند قناطر دتروط حيث كان يعمل 
أبوه الهندس ابراهي فہەں ؛ ويقال أن إقامته على ظهر هذه الذهبية كا نت هدية 
من صاحب الذهبية تمود سلما نباشا صاحب الأطيان الواسمة فىالبدارى وأبو تيج 
وتاخل سم : 

وتوف والد حافظ وهو مدع ليزيو 
الأم طفلها ؛ ولجأت إلى بدت أخما الهندس تمد نيازى بك . ولا شب حاذظا 


حت bl‏ .حب 


عن الطؤق» ای کت لقنل العبيان. کن يسمى المدرسة اير به 
وكان مقره بالقلعة » كم نل منه إلى مدرسة الةربية » م إلى الحديوية > وا 
بحصل هذه للدارس جيم شيثا له قيمة . وما نقلخاله إلى طنطا مهتدسا تتفل 
ا حافظ ؛ ولم يبد أن حافظ قد مهيأ فما لتحصيل ال 

أ كثر مما تهيألذلك فى القاهرة »فقد بق قايل الصبرعلى اللدرس» صميف الإهمام 
بالكتاب » ولكنه كان كثير التردد على السجد الأحدى حيث يملس كار 
الشيوخ ان أمدة المسحد » فيتحلق حوهم التلاميد . محتارين عير ملزمين 
بنظامءولا مقيدين بقانون‌ يسمعو ن إلى الأستاذ اذى مختارو هف الوقت الذى بو نه 
ثم يدعونه إلى سواه حتى تقوم ينهم وبين أحد اجرخ ص جاب وعد 
فير تبطون به » ويازمونه ويصبحون له لاتلاميذ سب »› بل وأتباعا » وأ ناا 
حتى أنهم بر ددون عليه فى الببت » يسمعون منه » ويقرأون عليه » ويقضون 
بعض حو اجه ؛ ويلتمسوزمنه النصح والهداية » فى شئون دنياهم »كا بلتمسون 


مئه الإرشاد والتوجيه »ف شئون عقوم وما يدرسون . 


ود طاب افظ ابراهيم » أن بتنقل حكذا بين الشيوخ » وأن يسمع من 
ها٠‏ ومن ذاك » وأن يختلط بالتلاميذ ويلتذ حوارم » وبشارك فما يقولون › 
وكانت موهبته الشعرية » قد بدأت تمان عن نفسها ء محبه الشديد لكل ماهر 
أدب وشعر» وقد صور هذه اللقبة من حياة حاذظا الشيخ عبد الوهاب النجار › 
وكان من أسحاب حافظ فا فقال . 

٠ ”‏ عدت من القرشية إلى طنطا فى شعبان من تلك السنة » رأبت 
إخوانى وأصدقانى باوذون تى غض الأهاب , جديد الشباب » وقد أسرعوا 
بشقدبى إليه ؛ وتقديمه إلى » باسم الأديب الشاعر تمد حافظ إبراهيم »ول عر 


إلا عشيةأ د ا م 
د ٣٥ا‏ حتى أحسست “ن سى ميلا إليه يجاذب من الأدب الذى 


— هع — 


کان نهمة نفسى » حتى آل ذلك إلى غرام بأدبه » وما يشتمل عليه من طرف 
ولملف محاضرة » و بديهة مطاوعة » وسرعة خاطر » وحضور نادرة . 

و وقد قضينا رمضان هذه السنة نصلى الغرب والمشاء والتراويح معاء ثم 
ابث فى سمر متع » ومطارحة للشعر ؛ ومذاكرة فى نوادر الأدب » وما كان 
بطرفنى به ما يقف عليه من جيد القريض » إلى أن يأتى وقت السحور ثم 
نمود بعد السحورإلى ما كنا فيه إلى انبثاق الفجر . فنؤديهثم نخرج بغلس إلى خارج 
الديئة . ثم نعود وقد آذنت الشمس بالطلوع » فيذهب كل منا إلى يبته » 

ولكن خال الشاعر الشاب لم يكن غنيا إلى المد الذى يدع فيه ابن أخته 
هاما فى دنياه : متنقلا بين دواوين الشعر » مشغول الخاطر بنوادر الأدب » 
يقرؤها تم ,روما > ويسمعهأ من غيره » ويضمها إلى محفوظه » ولو كان خاله 
غنياً لا أرضته هذه ال حال » فلم يكن الشعر ولا الأدب بحرفة مجزية فى ذلك 
المبد» بل م تسكن حرفة بحال » وهی إلى الآن » لاتؤكل صاحيها علعام يوم 
واحد» إلا إذا قامت إلى جانبها حرفة أخرى متصلة مها »أو قريبة مها » 

كالصحافة » أو التعليم » أو الترجمة دع عنك الاستجداء به وأحس حافظ أنه 
عبء على خاله» وأن أهل الببت يعدو نه خائباً لاأمل فيه ؛ فعزم على أن يطرق 
أواب الرزق بعيداً عنهم فكتب لاله يقول : 
ثقلت عليك مؤونتى ألى أراها واهية 
فأفرح فإلى ذاهب متوجهق داهية . 
وكأعا كان حافظ يتنبا » فقد ذهب فعلا إلى دواه لا داهية واحدة فقد وقم 
اختياره على مهنة الحاماة » إذ اتصل لسبب غير معلوم لنا » بالشيخ عمد الشيمى»› 
وكان من كبار الحامين فى طنطا » منج بعد ذلك لقب البسكوية » الأمر انى 
يدل على ثرائه ومجاحه فى عله . وأغلب الظن أن الشيوخ الذين تعرف عليهم 


— ٩۹ — 


اننا فى للسيمد الأحدى » محدثوا باسم حافظ أمام الشيخ الشیی » قر 
مهم أنه حاضر اللخاطر » ذل اللسان » حاو احديث » فاعتير هذه من مؤملان 
شهادة من معهد » ولا دراسة فى ولكن احاماة ليست كلام مسب » 
ع قراءة لأوراق المدعين »> وفهم لاسباب منازعامهم » وضبط للنفس وقدر: 
على الناورة والداورة » وصبر على القضاة الذين يتأخر بعضهم فى فتح الجلسة , 
والذى يضيق صدر الآخرين منهم بكلام المترافعين » ولو كان حدیثا حرا 
كديث حافظ » والراجح أن حضور بديهة حافظ » وانطلاقه على سحيته, 
كانا يتخليان عنه فى قاعات الحا ك فلكة الفكاهة والسخرية عنده » لاتوافي 
عددها » إلا إذا اطمأنت نفسه ع ورأى الناس مقبلين عليه محتفين به » عارفين 
قدره» راغبين فى الاسمزادة من ظرفه ومل.مه لابقاطعونه ولا يتحېمون 
فى وجه . ولذلك فإن عهده يمكتب الشيخ الشيمى لم يطل » فقد تركه » مسجلا 
هذا المهد القصير » ببيتين من شعره قال فيهما : 
جراب حظى قد أفرغته طعا باب أستاذنا الشيبى ولا عا 
فماد لى وهو ماوء فقات له بما؟ فقالمنالحسرات واحريا 
ولسكن يبدو أن فشله عند الشيمى »لم بيؤسه من الحاماة ذائها » فقد 
كانت أقرب الهن إلى مواهبه واستعداده ¢ وأو منح من فضيلة الصبر » فلبلا 
لبق من جنود الحاماة لييصبح من قادنها » ولكسبته إلى النهاية کا كسبت 
اكه .. . : 
لكبرين غوره من كبار المفسكرين وانلطباء لاق مصر وحدهاء بل ى العام 
١‏ ' ْ , 
باسره ) . 8 1 500 
و صد حافظ مکتب تمد او شاو يلك 00010 
شتغاله بالحاماة ء التی بلع في | أو 5 ا 
الم © عى غايات الشهرة فى أيامه » مشفول البال 
الصحاقة » فقد أصدر جريدة ( ان ) ال 1 : 
4 تی لم تعمر طويلا . ولم يطل صبر 


نت 


حافا كالعادة فترك مكتب أنى شادى » وإن لم يترك الحاماة أيضً) فطرق باب 
عام ثالث هو عبد الكر ع في »وكانها الثالثة الثابتة التى نقولعنها فىأمثالناء 
فقد تمت فى هذا الكتب القطيعة بين حافظ واغاماة » ووجه وجبه إلى مهنة 
تبدو أنها من الحاماة » النقيض . ألا وهو العمل فى الجبش . الجاماة » هىالجدل 
والكلام والحرية » والجيش هو النظام والطاعة والقيود . ولكن ف ىكليهما 
محال لمن بود أن يصول ومحول » ومهاجم ويدافم ويضم اللخطط > وينئازل 
الخصوم » ويكسب المعارك أو مخسرها . 

لحق إذن حافظ بالمدرسة الربية سنة ٠۸۹١‏ ؛ ومخرج ا و ا 
شهور » وعين عند “رجه “رتبة الملازم الثانى ثم رق إلى رتبة الملازم أول ف أول 
أغسطس سنة ۱۸۹۳ وبق ضابماً بال حش حتى السادس من مانو سنة غ8هم١‏ » 
ثم نقل إلى وزارة الداخلية حيث عمل ملاحظا ل ركز بنى سويف ثم ملاحظاً 
ركز الإبراهيمية » ثم أعيد إلى وزارة الحربية » فأحيل إلى الاستيداع حتى 
سنة 1895 » ثم أعيد إلى اللهدمة العاملة ثم أحيل ثانية إلى الاستيداع » وكان 
راتبه وهو على الإستيذاع أربعة جنيهات لم كف حو اجه » فطلب إحالته إلى 
العاش » فأجيب إلى طلبه . 

وأ تكن أ كبر حوادث حياة حافظ إبراهم » وأحفلها بالتعاسة والشقاء» 
ھی سفره إلى السودان فى سنة ۱۸۹٩‏ »مع الجيش . فقد أعيد إلى المدمة بعد 
إحالته إلى الإستيداع » لحاجة اليش إلى ضباط يسافرون مم كتشنر القائد 
الإجليزى للجيش الصرى» وكان من نصيب الكتيبة التى كان حافظ من 
ضباطھا أن تعمل فى شرق السودان ؛ فعمل فى ط وکر وسواكن - وكانت 
طأوكر فى تلك الأيام منتى » يعاقب المأنبون بإرساهم إليه » حتى لقد جرى 
على ألسنة للصريين مجرى الثل : « أوديك طوكر » » « ويمنى أنا راج ط وکر 


وهكذا. . . » 
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وقد عرفنا ما سبق أن لد ملولا لايطيق أ ن يصير على مر 
واحد ‏ ول وكان قراءة كتاب » أو سماع درس » أو مطالمة قضية ري 
حن قادرون على تصور العذاب الذى اصطلاه حافظ فى تلك البقمة من السودان , 
حيث كانت إقامته فى خيام » ومع ضباط لابألفونه » ولا بألفېم ٠‏ وف وقت 
كانت فيه الأمور فى السودان قلقة ؛ ومخاطر الثورة على الصربين والإتجل 
بادية فى الأفق . ولذلك فقد تلق ( حافظ ) فى تلك الأيام أول درو 2 
من! لزمان » والتبرم محظه . وبدأت نفسه ميل إلى التشاؤم » وعتلىء بدواعي , 
وكانت الأيام تزيد هذا اليل عنده » كلا أحس بأن قدمه فى دنيا الشمر ثبعت » 
واسمه فى عالم الأدب ارتفع وصلته بالمظاء تومت » وحظه فى الوظيفة والرتب: 
باق لايزيد كثيراً ؛ وهو تواق إلى مزيد من الراحة والمال » والسلطة والنفوذ, 
لاحباً فيهما ذانهما » بل فما يحلبان على صاحبهما من المال والراحة . 


ول يكن - حافظ كا يمكن أن نتصور - على صلة طيبة بقائده » ولذلك 
م يتردد فى أن يسخر منه ببيتين من الشعر قال فيهما : 


راه إذ ينفخ فى المزمار ممسبه فى رتبة السردار 


تغب العاقل والنبيما ‏ ويمشق الجاهل والسفيها . 


ولا كان الإتجليز على خوف دام من أ ل يتمرد عليهم الجئود السودانيون» 
| ظ 
فقد أمر كتشنر بأن تحرد الفرق من أسلحتها ع ؛ إلا أن فرقة سودانية رفضت 


أن تسل أسلحتها , > واستردت ما أ خد معها م من السلاح عنوة » فناظ ذل ككتشار 
وقد وصف حافظ هزا الحادث فى كتابه ليالى سطيح فقال : 


« فمظلم الأ 
ي وكاد ات 1 
ويغطم نياط قلبه جرع ٠‏ ومثل له شخص ا 


حص و اشنجتون » ونی يده عل الاستقلال؛ 


| 1 


وصار به الوم إلى ( لادسعيث )“ فاتحلت منه الأوصال ٠‏ لمع نفرً من قومه 
وشاورم فى الأمر » فأشاروا عليه بالمّاسك وأن يتراءى للحنود فى هيئة التفتد 
شون للستخف بالكوارث . 

« نفرج وهو قلق الشخص على جواده لایصحبه حرس ولا عاشيه أحد 
من قومه » وکان يكون معه عند جولة يحوها من خاصته من يقوم بتبلیغ مشیشته 
وإمضاء أمره . 

« فا زال يستقرىء الوجوه والأأبصار » وهو كل مر بقوم تراجم تأقدامهم؛ 
والتصقت أيديهم مجباههم وانتشرت على وجوههم طبقات من المشوع . حتى 
إذا صار يمكان الموقمة وقد طرح عن منسكبه رداء الفزع . فإذا جيش من النسوة 
عوج بعضهن فى بعض » وفى يد كل واحدة مهن هراوة . فا هو إلا أن طلم 
عليين حتى عطفن عليه يعبسن فى وجه جواده . فأشفق أن يصيبه عنت منهن . 
فلوى رأس جواده وأخذ محثه هربا وما زال ير .كضْه ملء فروجه حتی وصل 
إلى دار حكه . فلما أمن فى سربه أصدر مشيئته ثانا بإبقاء الذخيرة فى أيدى 
الجنود حتى يؤْتى همم بسواها من حديثة المهد بالوجود . » 

وقد امهم الإمجليز بعض الضباط المصريين بأنهم كانوامن وراء هذه 
الفتنة . وأنزلوا العقاب بم نية عشر ضابطاً كان .حافظ إبراهيم منهم » فأعيد إلى 
مصر . وكان كرومر يعتقد أن المديو عباس كان الحرض على ذلك المرد» 
فالزمه أن يستدعى الضباط العاقبين وأنبو خم على عردم ٠‏ إذلالا لمباس » 
دإبئاسا للثائرين فى مصر والسودان منه . وقد قبل اللديو أ وبخ هؤلاء الضباط 
كلات كتبها كرومر بنفسه » وترجمت إلى المربية » حتى بت عن نفسه مهمة 


التعر يض والشاركة فى هذا المرد . 
سيج وسور 


10 ) مدينة فى جنوب أفرقا حوصر فيا القائد الإتجليزى وقد ضربت جيوش البور 
هل 
زر . 

( م٩‏ س عصر ورجال ) 


۳۰ 


ويقول الأستاذ أحمد أمين أن هذا الحادث أثار حافظ » وملا" قلي بأ 
ولكنا بحسب أن حافظ كان سعيداً بإعادته إلى مصر ‏ أيا كان السبب , فر 
كان يطبر صوابه » من فرط ما كان يعانيه من فيظ السودان » وشظف اليش , 
ولا أدل على حالته النفسية من قوله أنه كان يكتب استقالته فى الظهر » فإنا 
هبت نسمات الأصيل » مزقها . 

وكان حافظ قد عرف الشيخ مد عبده قبل سفره » فكان يرسل إل 
مستفيثاً طالباً منه أن بعيده إلى مصر . ويعود إلى مصر »كا كان يتوق » ور 
أنه يعود مطروداً » ومعاقباً » فلا جد ملا » ويحاول شوق الشاعر ٠‏ بدافع 
من نفسه عطقا على هذا الشاعر الفقير » والضابط المعزول » أو بإحاء من الحدير 
عباس الذى كان على الراجح من خلف ترد المتمردين فى السودان » فيتصد 
جريدة الأهرام » ويرجو صاحبها أن باحق ( حافظ ) عرراً يجريدته » ويمد 
صاحب الأهرام » ولكنه لايق » إما خوفاً من أن يلحق مجر يدنه ضابط حم 
عليه الإمجليز » وإما لأنه | يكن يظن أن جريدته ستفيد شيا من هذا الضابط 
اذى ل تسكن مواهبه الأدبية قد أعلنت عن نفسها بعد . 

وصافت اناف وجه حافظ وراح يشكو زمانه » ويندب عثار 


حظه ويقول : 
سعيت إلى أن كدت أنتمل الدما وعدت وما أعقبت إلا التندما 
ثم قال : 
فی باع لوت شكباء وال سراح حياى قبل أن يتسا ' 
ولم یکر أمامه إلا أ 2 ١‏ 
| 3 ء ان يفشى عا الس د 5 : اف 
الفراغ » ومؤملا أن يقل ال | لس الشيخ عبد » ملتمسا إزجا وفت 


٠‏ نا عثاته» وقد بقى عاطلا بلاعمل » حتى آلغ 
رف » بدار السكتب» رئيس لقم 


أحد : حسمت ور ر الما 


۳ 


. ارس اسئة 1811 نحت الاختبار م ثبت فى وظيفته هذه فى اليوم الأول 
ربل س۱۲ . وبق ف دار الكتب حتى أحيل إلى الماش فى الرابم 
حسف ظ لم ينقض على إحالته على المعاش سوى 08 
وبشعة أيام ثم وافاه أجله فى الحادى والمشرين من وليو سنة ۱۹۴۳۲ فى بيت 
صنير بضاحية الزبتون » ولل يكن معه سوى خادمتين مجوزين » كانتا فخدمة 
زوجة خاله اا ل با موس امد AS‏ 
ولكنه أحس ببعض التعب » فأ كلا دونه » وقنع بالجلوس ممهما على المائدة » 
ولا تقدم الليل» زاد التعب عليه » وأسرعت إحدى خادمتيه إلى صديقه 
عبد الجيد البنان التاجر » فقدم على عجل »؛ ومعه الطبيب » ولكنهما حيا وصلا 
كان حافظ قد أسل الروح وانتقل إلى رحمة الله . 
* يننا فب 
فها أنت ذا ترى أن حياة حافظ » تكاد تكون خط مستقما » لايتمرج » 
ولاينثتى فنذ أن دخل خدمة الحكومة» بق فيها » لايسأمهاء ولا يسبب 
للحكومة تعبا ء ولا تسبب له تعبا . وهو فى خدمة الحكومة لايمنيه إلا الراتب 
يفبضه »فى غير مقابل من عمل يؤديه » فزملاؤه فى العمل ومؤرخوه معون على 
أنه لم يكن يباشر شيثامن اختصاصات وظيفته »وأنغيره من الزملاء كا نوايقومون 
بواجبه عنه » وأنه لم يكن حترم موعدأمنمواعيد الحكومة » و( يكن يطيق أن 
ببقى فى مكتبه » فأ كثر أوقات العمل يقضيه فىالقهوة الممانية التى تقع فیا انب 
الآخر من الشارع الذى يقوم فيه مبى دار الكتب . فإذا اضطر إلى الذها ب إلى 
مكتبه لبعض الوقت » قال لمال القبى ٠‏ إذا سأل عى أحد» قولواله إنه راح 
اسكبخانة وراجم حالا ديل أن اخد م ا يؤكد أنه ل يكن يطيق أن يمد 
تبه الذى يأى به له فى أول كل شهر أحدسعاة دار الكتب.«فكان مخطفهمنه 
خطفا ولا استمر على هذه العادة شهر؟ بعد شهر » جمل هذا الساعى » بنتقص من 


— ۳۲ 


التب جنيها أو جنيهين » وحافظ ساه عن هذا ء حتى جمم الساعى مع الزمن 
یمن فدانين »6 . 
فإذا انتهت ساعات العمل » انطلق حافظ من المقهى إلى داره أوإحدئدو , 
أصدقائه » أو أحدالطاعم الشبيرة يأ كل أ كلا كثيرا » وشهيا يدخ 
السيجار الفاخر بإسراف » فيستهلاك فى اليوم الواحد مأقيمته جنيهفوقت كانت 
فيه قيمة الجنيه أضعاف أضماف تيمها بعد المرب المالمية الثانية » ثم هو لابن 
شمر إلا قليلاء فد سكت عن نمه منذ لمق بالسل فى دار اللكتب » قم 
كان يصرف إذن كل وقته » وماعساه يكون لديه من حيوية : الحديث السهل 
المفيف » الضاحك » المسل » الذى محتوى على قدر كبير من التكت الحفوظة , 
والرجلة » يديره فى بيوت أناس أ كترم من الفارغين الذين أفاء علمهم الحظ 
الال الكثير » فأغنام عن العمل » وأصبحت حياتهم دعابة مستمرة . هذمهى 
حياة حافظ ابراه اليومية » التى وصف فما بأنه بارع النكتة » وحيما تقرأ 
موز اكاك ) عدرل أن سیو ارا فيا افلا عيذم فين من ا 
التكت المألوفة التى يكررها هواة الدعابات الثقيلة والسوقية » وال تقب أن 
يكون ارجا ما » النشاط الأعظ لشاعر كبر كحافظ راهيم 
روى الأستاذ أحمد محفوظ أنه حضر حواراً بين حافظ وعبد المز ير البشرى 
فى أيها أجمل من الآخر فلما احتدم الحوار قال حافظ للبشرى « أنت تبص فى 
الراية وترى عضمه » فقال له البشرى « داوش ينغسل » دا وش ينكنس » 
كل حاط ١‏ فى ذناك آمك باستلتكام بوسه » فقال البشرى « دی داسك 
كانت من بتوع يارفاعى مدد » 
* 2 مي 
0 ب لتناول طعام الافطار ممه وان من بين المدعوبن 
رك + لذ قبل الاعوة وحضر فى م عدها أل الآخرون 


ودعا حافظ بعض 


شيخ عبدالم زير 


1 


بتر تأخرواء فجلس حافظ والبشرى يأ كلان ثم حضر الدعوون » فنظر الهم 
عافظا وأشار إلى البشرى وقال« لامؤاخذه لا شفتم اتأخرتم جبت فقى الببت 
يفطر معاى 6 

والمق أن حياة حاف ظكلهاء كانت نكتة من هذه ( التكت ) » فهى حياة 
تتابع فبها الأيام » بلا جهد ببذل » وبلا عمل يؤدى » وبلاشاغل مسن هوم 
الوطن أو أحزانه » يشغل نفس الشاعر » أو يحفزه الى قول » أويدفمه إلى نظم . 


وصفه الأستاذ محفوظ وصفا ترتسم لنا منه صورة أظهر ملاعها إنه ضخم 
طويل » عظم الأنف » مستهد ل جاد العنق»والوجهء بمد أن تخلى عنهشحم الشباب 
قت القاريى 5 ينا ماق بشفته العليا » ومن عاداته أن ينتف مقدم 
ذقنه بأظافره » وعشى کا نه مقيد فى اتحناءة يسيرة » ضخم الصوت إذا محدث 
كانه يتجشأ » اتسعت عليه ثيابه » فلاح فيهاكا نه ( عفريت القاته ) . طويل 
الأصاب » طويل الأظافر » لايستبدل قيصه بآخر إلا بعد الزمن الطويل » فهو 
اتاخ | كامه يشبه عاملا فى الطبعة. قيصه منشى » وياقتمنشاة » وأ كام قيصه 
كذلك »لم يرقط إلا ( بياقة ) مثنية الأطراف احاطها ربطة عتق ظاهرة كلها 
للعيون . رعا اتئت ربطة عنقه يمينا أو ثمالا فيتركها غير عالىء » فهو بعيد عن 
الاناقة بعد وجهه عن الوسامة » يلبس جور به أياما طوبله » فإذا كرهه اسنبدل 
ار و( يضله » ولم يبس إلا الثياب الغالية . ولكنه مهملها فيفقدها قيسها . 
بتوكا على عصا من الليزران غليظة » انى رأسها انثناءة واسمة وقد غطى 
لرأس بالماج المنقوش بأسلاك تحاسية » يلبس ( صديريته ) صيفا وشتاء . يبس 
معطفا 3 ( بباقة ) من القطيفة الررقاء »يعلوها وس أحاللونها إلىلون النحاس 


كان يضيق بالصيف وحر القاهرة » فهو يلبس الأبييض افيف . وفى 
ذات يوم من أيام مايو و کان قا رظ المر »كان حافظ جالس مع صاحبه على 


IIS إناةة‎ 


اب متهى » فدخل عامل القهى » حمل لوحام الثلج » فنظر الى صاحبه وي 
تعر ف أنا باتني إية الوقت ؟ آنا عابز آبقی لوح ثلج زی ده . » 

كان لا بخلم الطربوش عن رأسه قط »فإذا كان فى الل > وضع 
يانه طاقية . بلس منظارا سميكا من الزجاج ؛ بإطار ذعبى » وكان عن عادته 
ال عير عند الدهشة أو التحمس ف الحديث :أو إذا أراد أنيدقن 
فى وجد.جليسه» ان ينظ من فو إطار النظارة بعينين كليلتين 

حذاؤه ضحم من الصئف الإيجليزى من غير عنف ؛ مشدود الجوارب 
محمالة لم يلبس فى حياته ( بيجامة ) إعا هوجلباب من‌الكستور فى الشتاء ومن 
ایل أو البفتة فى الصيف 

يحب الطعام الدسم حبا جما » وكانتز وجة خالهطباخهماهرة . وكانيستقبل 
الكثير من الضيوف فى داره » ويكرم وفادمهم .كان بحب تدخين السيجار 
الغالى» ولا يدخنغيره إلا الرجبله. ولكنه يسر ف فى تدخين السيجار حت ليدخن 
فى نصف يوم کا قلنا بها بساوى جنهاءفى وق تکان مر تبه فيه لايتجاوز ٤٥‏ جنا . 

ويقول الأستاذمحفوظ أن ) حافظ ]بر اهم ) حدثه أنه کان فى شبابهيشرب 
اجر » ولكن حي أدركه الأستاذ محفو ظ كان لا يشرب إلا كاسات 3 
كونياك نابليون , وکا ن يزعم أن هذا اشرب EE‏ 
لاضن به على أصحاءه إذازاروه . 

وبقول الأستاذ حفوظ أيض أن ( حاقظا 5 کن ساذجا سذاجة تكاد تلحته 
بالبلهاء » من الأمثل على سذاجته أن ر 1 


وم 


ين انت آلخذه من مين » هو فيه اشمر منك فى مصر؟»فتهال وجه حافظط ول 
O‏ 


وهذا تصرف يدل على طيبة القلب لا على السذاجة الفرطة » ومن مثل 
و وئه بمدثريات لا أصل لها وكان حافظ إذا قرأ هذا الكلام » هاج هاه 
زإذا نيه أحمد فؤاد » أقبل علية معتذراً » فيقبل عذره وساعه . 


وكان كسولا ضحراً يكاد لا عد يده للناس للسلام . وكان إذا حل محل 

الدر الأصلى لدار الكتبعندغيابه»وقع الأوراق دون أن بقرأهاءوإذاعرضت 
عليه الأوراق » فى مكتبه أو إذا حملت إليه فى المقهى كان يستعجل الموظف » 
فإذا فرغ هذا من العرض » تنهد تنهدة الراحة وكأنه أفلت من سجن .و کان الوم 
بطارده »ویسود حياته»فقد كان يتوم أنه مريض»ويتوهم أنه فقير » و کان يتوقم 
نى كل مناسبة أنه سيعزلمن عله فكان بعد الإستقالة فى جيبه ويتهياً للحروج 
وبسألعن الفرق بينالمرتب والمعاشويقول:«الرزق على الله »وکان سبب خوفه 
من الإستقالة|هاله لعمله »وا نقطاعهعنه أياما طويلة » فإذا عاد إلى دار الكتب ؛ 
إيكتمل البقاء فى مكتبه » جال بابهامها جولة قصيرة »ووقف يضاحك هذا وبمازح 
ذاك ثم انصرف . وإذا لبث فى مكتبه بعض الوقت »كان ذلك شرا من العمل» 
فبولا يعمل » ثم يكون ‏ وجوده فى مكتبه داعيا لمرؤسيه من الوظفين لأن 
جروا مكاتبهم » ويلتفوا حوله » يسمعون لوادره » ويضحكون » ويسمعونه 
رادرم » ويقول الأستاذ محفوظ أن ( حافظ )كان رعديداً برعبه الحوف من 
لتوافه ؛ وقد روى قصة طويلة ختامها أن حافط خرج من دورة للياه أقرب ما 
مأبكونمن العارى » لأن بامها كان مخاوعا » فأسندصديقه الباب إل, الجدار حى 


وس | 


بقفى حافظ حاجته » فز حرزح الباب من مكانه تايلا فخرج حافظ » وهر 
ا الباب سيقع عليه ويشج رأسه » وكانت الدورة فى سطح مزل » وكان 
الط غسالات ينشرن غسيلا » فلا خرج علبهن حافظ بهذه الصورة الزري 
ا ولمارويت هذه المكايةلشوق ؛ صضحك حى ألقى طر بوشهعل ر کنيه. 

7 لكن هذا الرعديد كان كر عا يعطى الناس » إذ رأى أوسعم أمهم محتاجون 
ولو | يسألوه » وكان يعطى فوق ما يطيق » أرسل إلى جارة فقيرة له » وهى 
تعالى الام الخخاض عشرة جنات » وكان'مرتبه انذاك أربعين جنها 1 


وبروى حافظ أن هکان ر رکب عر بةأجرةفر أىفى الطريق الصح طانيو سعبد, 
فناداه ودعاه لل ركوب معه » فللا ركب طانيوس » قال افظ أنه فى حاجة إلى 
جنيه » ول يكن معه سوى جنيه فأخرجه من جيبه بلا تردد » دون أن يفكر 
فأجرة العربة وكيف يدفم ا للحوذی » على أنه ما كاد يترك طانيوس » حتى 
نادى ( حافظ ) شخص تبين فما بعد انه وکيل دائرة الأمي رکال الدين حسين 
واستأذن فى ركو بالعربة » فأذنلهحافظ » فاكاد يأخذ مكانهإلى جوارهحتىقال 
له إنه يبحث عنه منذ أيام لأن الأمير بنى لنفسه مدفنا » وأراد أن يكتب على 
شاهد القبر شيئا من الثعر » وسأل متى يستطيع حافظ أن يقدم الأبيات ؛ 
فطلب حافظ لتوه من الموذی أن يذهب بهما إلى متهى متاتيا فلماوصلا إلا 
تظاهر أنه سيدفم الأجرة لأف وكيل الأمير إلا أنيدفع هو فتركهحافظ يدقم؛ 
م جلساعلى الفبوة » فأملاء حافظ الأبيات الطلوبة » فنقد حافظ عشررن 
جنمها ذهبا . 


520 وى الع واي ا ا‎ ٠ 
نيف رفع حاف اساد فوجد نما الین چ"‎ 


سے ود ,ہہ 5500 سق ت ہہ م میک لد سما لال ا جاه هي امساح م نہ ج سی سیت تمس خسف مس لل ص ب 


— ۳۷ — 


وكان عظيم الإعان بلله » مأ يشتد فى جدال مم أحد أصدقائه » فيقول له 
هذا الصديق » ربنا موجود » حتى يذهب غضبه » ونهدأ نفسه » وكأنه تذکر 
شيئا كان قد نسبيه . 

وقد كان حافظ بعيش فى ظل هذا الإيعان » ينفق من غير حساب»بطمشن 
إلى أن رزفه مكفو 3 وإن كانم يكف عن شكو ىالحال » ووصمالبوؤس» 
مم أنه كان مما يبس به الحيى الرزاق من أموال؛فى نعيم ومتاع .و لكن الشّكوى 
من البؤس » والدهر ؛ أصبحت لازمة من لوازمه » ومجالا من محالاتشعره . 


وقد “زوج حافظ فى سنة 5 زواجالم يعمر إلا شہورا > م لم تعاوده 
بالوجوه الليحة » ولو كانت وجوه فتيان . 


¥ 


ماهى خصائص هذا الشعر الذى أنتجه حافظ إبراھے » وملا" دیوا 
جزتين بلغت عدة صفحاته سهائة أو لزيد . 

أن أصدق مابوصف به شعر حافظ أنه شعر خطالى . فی هذا الشمركل 
مانى الأساوب الحطالى » واللغة الخطابية من مايا 55 . فالخطابة الناجحة 
استازم العبارة السهلة الرنانة » التى مخلو من الفسكرة الفامضة » أو الممنى الجليل 
فلغة الحطابة هى لفة التعميات » التى تنأى عن التفصيلات» والتى تقرع الأذن 
بل أن تطرق القلب » ثم هی تنأى عن العقل إلا قليلا » وإذا خاطبت المقل 
عاولت مااستطاعت أن تستعين عليه بالسمع والقلب » حتى مخدراه » وتسلسلا 
يانه . فالسامعون لين لايطريون الخطيب » لاينقادون له » ولا يطيقونه , 
دمب الذى لإيرضى القلب » لايجتمع الاس حوله » فهو لا بد أن يثيرمم » 


— 1۳۸ — 


سواء كانت ت الإثارة للحب أر للكره » للخوف أو للمغامرة . ولابد أن 58 
سي e‏ 

كان حافظ » محدثاً » تواتيه مواهيه » عندما يرى الناس حول » ونی 
نفسه » عندما برى أثر كلامه فيهم » و ركان إلقاؤه لشعره » عنصراً من أ كير 
عناصر جاح هذا الشعر » ولذلك فقد أصبحت ادياسات بارك يا اكب 
هذا الشعر من نفوس السامعين » وأن تمع فى عبارته وصياغته » ووز نه 18 
ورو کوت »كل مايجعله خفيفا على الأسماع » سهلا على الألسن » متداولا 
فى الاجماعات وبين أفراد الناس . 

قال الأستاذ أحد أمين : 

« کان ( حافظ ) يؤر فى المهور بإلقائه بالقدر الذى يؤر فيهم بنفس 
شعره » لقدكان فى نبرات صوته » وحسن إجادته فى الإلقاء يلعب بعواطف 
السامعين .كان يلعب بها بألفاظه ومعانيه . ومن أجل هذا بحسن ألا يفوم 
شعر حافظ ومقدار أثره فى الجهور بمقدار مايقيسه قارىء لديوانه فهو بقراءته 
يفقد جزءاً كبير ا من تأثيره السحرى الذى كان يتركه فى سامعه . ومن أجل 
هذاكان يطيل الوقت فى خير اللفظ الذى بحسن وقعه فى السمع »كا بتخبر 
الإإنسجا م فيتغنى بالبيت قبل أن يدله فى عداد شعره » وينصت إلى جرسه 
ووقعه على سمعه قبل أن يبدأ بإيقاعه على أسماع الناس . 

م قال : 

ل أن بصع الت فيردر, 
من أذنه قبل أ ن يوقعه 


بتذوقها ا Ké‏ 
واارقة و 


على أذنه بإنشادم اللطيف حتّ يقبين موفعه 

على آذان الناس » ويتذوق موسيقاه بنفسه قبل أن 
| 

ب عرسي اكير والقصر » وموسيق الفخامة 


*» وبوام بين ذلك وموضوعه » وبين ذلك 


وممانيه وأغراضه » فيوفق فى ذلك توفيقا كبيرا € 
ا مخطب ا E‏ - 
شمر حافت من الأخيلة البديعة»ومن اماق المالية »وخلامن ا عن 
يي الشعر القصصى » وجح فى كل قصيدة تلق فى الاجماعات» حيث 
يحتشد الناس » ويصفقون » وتتعال أصواتهم بالا بهاج والإيجاب » فتسكر 
وبمكنك أن تسأل ماهو أ كثر مالتق فى الحافل من الشعر : إنه بللاشك 
شمر الین عاص سي المظاء الذن 0 لأجل ؛ وشعر السكرم 
ات او e‏ 
الجال » تفوق حافظط بإلقائه م بشعره . بإلقاثة أولاء ثم لسعره الذى يسهل 


هذا تمل الرأى فى شمر حافظ » وهو رأى تدعمه حقائق حياته » وقصائد 
ديوانه » فأنت تنتقل من قصيدة رثاء » إلى قصيدة نكري » إلى قصيدة دعوة 
إلى ١‏ كتتاب . . . ويؤيد هذا أولاحيما كان يكتب النثر كان يتجئب اللففل 
السهل » وببحث عن اللفظ الذى براه أصدق تعبيراً عن المنى الذى بريده » 
وقد روى الأستاذ أحمد محفوظ » أنه استمر أياما كثيرة ببحث عن اللفط الذى 
بسمى به امور الذى يشاهد السرح أو الملمى عموما » وأنه مازال ينقب حتى 
متدى إلى لفظ ( نظارة ) الذى نقل عنه وذاع بعد ذلك . ولا ترجم البؤساء 

تور هيجو » ملا هذه الترجمة بألفاظ ثقيلة فقد قال مثلا وهو يصف 
ان بات جراد : مقي اليل سء بك أعع ٠‏ ترح اا . 


لامعا 


وحافظ كان يفضل أن مجدع أنفه على أن يستممل لني وام 

من هذه الألفاظ فى إحدى قصائده . ولذلك يذهب البعض إلى أن نثر 
e‏ 'رجمته للبؤساء من الفرنسية » أعلى مقاما من 
فى النثر العناية باللفظ والمعنى » وف الشعر المناية بالموسيق 

ويتصل بهذا للمنى ؛ أن ثقافة حافظ ابراهيم أعانته على أن يكون اللي 
الشاعر » وأن يكون شعره خطابيا . فإنه لم بتع فى مدرسة » ولم يكل دران 
شىء ما .كان يلتقط ثقافته من أفواه الناس » من حلقات المسجد 'الأحدى , 
ثم من حالس الزعماء الذي ن كان يتصل بهم ا مجلس مصط ‏ كامل» 
وعلى يوسف ومد عبده ويسمع مايقولونه » وما يقوله الاخرون فى هذا الجلس 
فى شئون السياسة والاقتصاد › وأمور الدولة وشواهد التارخ »وما رونه 


- 


من 
جارهم ووقائعهم » وقد كان لخافظ نصيبمن اسمه » فقد كانت له ذاکرة قوية, 
ولمل مرد قومها إلى ما أخذ به نفسه من مطالع شبابه من حفظ الشعر . ومواس 
الإنسان تقوى بالمرانةوالمارسة . 

والكتاب الوحيد الذى أدمن حافظ على مطالعته » المرة بعد الرة »هو 
كتاب الأغانى بأجزائه الأحد والمشرن > فما توف حافظ إلى رحمة اه ؛ 
| يجدوافى يبنه من الكتب إلا تذ كرة داود ٤‏ وکاب ابن سيرين فى تفسير 
الأحلام » والأول حوى علاجا للاحواء 
إلا فى خيال صاحبها ‏ , اله 
من ألف عا 


4 بأعشاب ا 


عام . 


ولسكن إن دل ذرره 
یدل فى الوقت :: ١‏ 
5 من قدرة على مد 7 


ا 
ودراسة » ودواوين الشعراء الكبار كالتنى وآبی الملاء وأبى اواس والشريف 
ارضى والعبامىبن الأحنف» وان المممز وابن ها الاىدلىى»ومعذلك استطاع 
أن ينتج هذا الشمر اهل الجيل الذى 1 نس المصريين فى فترة كانوا فى أشد 
الحاجة إلى شمر عذب » يميد إلى اللغة المربية » ويعيد أساليب اللغة المربية 
إلى الإتصال بشئون الدنها » وما يحرى فا . 

HH ¥‏ 
ولكن علينا أن نتساءل هل ( حافظ ابراھے ) هو شاعر الوطنية حقَا ؟ 
لقد كان حافظ اراھ يسمى شاعر اللو اء »وشاعر الو طنية »وشاعر امراب 
الوطنى » فهل كان فعلا أهلا لمذه الألقاب جميعا . 
إن التأمل فى دوان حافظ إراهم يحد مشلا رثاء مصطق كامل » 
الذى مطلعه . 
أيا قبر هذا الضيف امال أمة فكير وهلل وألق ضيفك جائ 
ورثاء مصطق كامل أيضًا الذى قال فيه : 
نثروا عليك نوادى الأزهار وأتبت أثر ينهم أشمارى 
ربن الشباب وزين طلاب العلا هل أنت بالهج المزينة دارى 
غادرتنا والحادثات عرصد والمبش عش مدلة وإسار 
ما كان أحوجنا إليك إذاعدا عاد وصاح الصاتحون بدار 
أبن الحطيب أبن خلاب البى طال اننظار السمع والابصار 
لله مالك لا نميب مناد ماذا أصابك ؟ يا أبا الغوار 
م رثاء ثالثا لمصطفى كامل فى دراه الأولى قال فيه : 
طوفوا بأركانهذا القبر واستاموا واقضوا هنالك ما تقضى به الذمم 


ا 
هنا جنان تمالى الله بارؤه ضاقت باماله الأقدار وا 
ن فى کی حلت ران تانق كاي بي 
n‏ الزى شادت عزاعه لالب الى ؛ دكا ليس يهدم 
من اليوم نحن فيه لفد مات ذو المزة والرأى الأسد 
حل بالجعة حزرتف وأمى مثى الوجد إلى يوم الأعر 
إلى أن قال : 
قل لصب النيل أن لاقيته فى جوار الدائم الفرد الصمد 
إن ( مصرا) لا تى عن قصدها رغم ما تلقى وإن طال الأمد 
جئت عنها أحل البشرى إلى أول البانين فى هذا البلر 
ورثاء لأمين الرافعى قال فيه : 
أما ( أمين ) فقد ذقنا لصرعه وخطبه من صنوف الزن ألا 
لم تنسنا ذ كراه الد نيا وإن نسحت لاراحلين من النسيان أكنانا 


م قال : 
م يلوه الال عن رأى يدن ب, ولو حملت إليه الذهر ملا نا 
دم بان عوده للخل ترهقه فسا عليه شديد الميش أم لانا 
ولكنك مر : 


رجلا ذا جاه رای لسكل کر أ كبورمات ق يرد 
: ج الوطنية أ 
دمن خصومهاء بل أنه مدح 


(E 


ميان رجالا لا نعرف بحن خطرم ولا دورم » فقد أبن ولدين لأحد المديرين 
وقد ينتفركل هذا » بأنه جاء بوحى من امجاملة لصديق أو زان إلى صاحب 
_اطان أو منافسة للا نداد فاذا كانت عة سفطة ) فهى هميله ) لاعس الصمير 
اوطنى » ولكن كيف جوز أن يسمى شاعر الوطنيةمن يؤيبنموتى كبار الحتلين» 
ويستقبل أحياءم بالتحية والتكريم عند السفر والمودة . كيف يؤين شاعر 
الوطنية اللكة فكتوريا » وينظم رثاء فى إدوارد السابع » فاذا بلغه أن جورج 
المامس مات » أسرع فنظم ببتين مطلع قصيدة رثاء » ثم يثبت أن الخبر كاذب 
فيتوقف عن الرثاء » فكا نه يسابق القدر حتى لا يفلت منه ملك من ملوك 
انجلتراء بغير تأبين حار » وبكاء مر . 
فى محتفظ بلقب شاعر النيل بعد كل هذه السقطات التى لا تغتفر . 
اوطنى يحب أن نقدم لك رأيه فى أهل وطنه مقارنا برأيه فى خصوم هذا الوطن 
قال فى قصيدته المعو نة « غادة اليابان » . 
أنا لولا أن لى من أمتى خاذلا مابت أشكو النوبا 
أمة قد فت فى ساعدها بنضها الأهل وحب الفربا 
نمش الألقاب فى غير الملا نفدى بالنقوس الرتبا 
وهى والأحداث تستهدفهبا نمشق الهو وسهوى الطربا 
EOD‏ القوم بها أم ہا صرف الليالى لمبا 
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ويقول فيها أيضا : 
ك اقفر دار الأديب وألا ات بالملر الطيب 
ويقول أيضا : 


وإذاسئلت عن البكنانة قل لحم هى أمة تلهو وشمب بلب 

ويقول : 

وم ذا بمصر من الفحكات كا قال فيها أبو الطيب 

اور کي وغش غر و فى اللهو فى اللمب 

وشعب يفر من الصالحات فرار السلم من الأجرب 

وقد يقال فى تبرير هذا السباب الموجة إلى مصر » أنه من قبيل الإستحئاث 
والإهابة » وأنه مثل الكلام القارص الذى بوجه الأب إلى أولاده » ناء) 
إيام بالعجز والسوء » وأنهم غير صالين » وقلبه يفيضه حنانا لحم » وعملنً 
عليهم . وإن کان بعض السباب الذی‌اختاره حافظ قد يكشف عن رأيه فى بلده ؛ 
وهو رأىكان شائما أيامه بين الصريين » فوصف مصر بأنه ( بلد غير عليب ) 
هو إن جاز أن يكون رأى أمثال امتفى من المغامرين الباحثين عن الرزق الذين 
سو رأيهم فى البلد ؛ إذا ساء رأمهم فى حأكه ء أو إذا ساء حفليم فيه » فإنه 
لا يحوز مطلقاً من وطنى يحب بلده وأهله » ويلتمس لمم العاذير » ويرف 
أسباب نكوصهم وفعودهم عن الانتجابة لدواعى العمل والبذل والكفاح ش 

ولكن ااهية الى يمز فيه العزاء » وهو أن الرأى السئء فى مصر » وأهل 
ان ى حمسن غاية الحسن فى الاتجليز أداء مر وأعداء أهها : 
سرن راسد كان ق سرش انه الي ار 
ا" "© ٠‏ وهذا الرأى العسن » جل كلام حافتد؛ 

حو ل ینمی عليهم بعض أعمالم ) 1 0٠١‏ . ْ 

لحم » خفيفا لطيفا »کان مات الربيع . 
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وقدأسل حافظ هذا الرأى الحسن ف الامجليز من ناحية » وذلك الرأى 
ايء فى مصر والصريين من ناحية أخرى » أسلمه إلى اليأس من مصر 
وستقبلها فقد قال فى القصيدة ( المنونة الملان المصرى والاتجليزى فى 
مدبنة المرطوم ) . 
وأكبر ظنی أن يوم جلاهخمجم ويوم شور الحلاق مقترنان 
إذا غاضت الأمواه من كل مز بد وحرت بروج الرجم للحدئان 
هناك أذ كرا يوم الجللاء.ونبها ناما عليهم يندب المرمان 
فالجلاء عن مصر » فى رأى حافظ إبراهيم » سيكون يوم القيامة » وهو 
أسوأ وأقبح ما يقوله شاعر لقومه » فإذا كان هذا الشاعر موصوفا بأنه شاعر 
الوطنية والنيل » كانت المصيبة أعظم ولكنك ستقم فى قصائد حافظ » على 
مئان أقبح من هذا » محمد ها الدم » أو يفور غضباً . اسممه يستقبل اللورد 
كرومر بعد حادثة دنشواى : 
قصر الدوباره”'؟ هل أتالحديثنا فالشرق ريع له وضج الغرب 
أهلا بسا كنك الكرم ومرحبا بعد التحية أنى أتمتب 
نقات لنا الأسلاك عنا رسالة باتت لما أحشاؤنا تتلهب 
ماذا أقول وأنت أصدق ناقل عناء ولكن السياسة تكذب 
عامتنا معنى الحياة فا لنا لانشرئب لطاومالك تغضب 
أنقمت منا أن بحس ؟ وإنما هذا الذى تدعو إليه وتندب 
قل ن حولك من رحالك مخية ساسوا الأمور فدربوا وتدربوا 


أقصيتهم عنا وجثت بفتيية طاش الشباب بهم وطار النعب 


)١(‏ قصر الدوبارة كان مقر مندوب الاحتلال و مم وو 


يانر كيف بعتبر حافظ إبراهيم دیوان الا حتلال البریطانی ‏ ری م 

: ر - ۱ ا 6 

مرافق الامة المصرية » و ليضم الوظفين الا كناء 

ال ن ؛ ولة عنه الفتية الطاشون » فهو لا يطلب أن يجار الاحاور 
الدر بن ٠‏ وى CR a‏ 

كله عو ظنيه اللدريين وغير المدربين والا لفاء وغير الا كفاء , لأنه كان ي 


. العامة 
1 5 8 5 5 2 » سيكون يوم = ٠.‏ 
قرر من قبل أن الجلا 9 


ثم انظر إلى حافظ إراهيم » وهو يرحب باللورد كرومر بعد حار 
دنشوای » وكيف يصفه بأنه أصدق ناقل عن اللصرين > ولكن هذا کل 
مهون إذا قيس بقصيدته التى نظمها فى وداع اللورد كرومر ميد الاحتلال 
الريطائى وتمثله وأعتى من أرسمى قواعد الاحتلال » وأعلى بناءه فى بلادنا قر 
ال فى هذه القصيدة : 

سنطرى أياديك التى قد أفضتها علينا فلسنا أمة مجحد اليدا 

آمنا فل يسلك بنا اللوف مسلكا وتمناقل يطرق لنا الذعر مرقدا 

وكنت رحيم القلب نحمى ضعيفنا وتدفم عنا حادث الدهس إن عدا 

واولا أمى فى دنشواى ولوعة وفاجعة أدمت قاوبا وأ كيدا 

أذبشا أمى يوم الرداع لأنسا ترى فيك ذاك الصلح التوددا 


والحق أننا لا ندرى ماذا كن ای لضان من الإحساس الوطنى ؛ 
والشعور بواجبه حو بلده وشعبه ». بعد أن يكون رأيهفى ممثل أعداء بلده الذين 
حناوها بالقوة والقهر ‏ مئل هذا الرأى ؛ وبعد أن جرؤ على توديم هذا المثل؛ 
E‏ وحدها كبيرة ول بقنع ی 
ف أو الام الذى 
الدموع 
نسان مهما ضبط 


توديعه بالعتان ألم 
ذلك کل إلى سفك 
يسما من الا 


رى بين الأصدقاء > بل جاور منه 
نفسيه ¢ وأراد أن يتجمل بالتسامح والرفق 


۷ 
فهدا القول من أى وطنى هو اللخيانة ؛ فاذا صدر من شاعر الوطنية » مارا 
پڪون ؟ 
وإن كنت ف شك مما تقول فاقرأً ختام هذه القصيدة النكرة. 
فيا أيها الشيخ الجليل بحية ويا أيها القصر النين را 
لن غاب هذا الليث عنك لمل (فد لبثت اثاره فيك شهدا 
ولا يناله من أجل ذلك الاصرار العجيب شىء » حتى ولو كلة عتاب » أو لفت 
نظر » فقد جاء جورست فى أعقاب كرومر فراح حافظ ينظم فى مقدمه قصيدة 
تنشر فى ٠١‏ من أ كتوير سنة ۱۹۱۷ . يقول فا : 
بنات الشعر بالنفحات جودى فم ذا يوم شاعرك الجيد 
أطبل واسفر ی ودعيه حى بما توحين أيام الرشيد 
م يقول لاعميد البريطانى المديد  :‏ 
وول أمورنا الأخيار منا شب بهم إلى الشأو البعيد 
واشركنا سم الاأخيار م اذأ جلسوا يغام الدود 
NT‏ خساممة وسيدك لا كن نيحد دولتك اليد 
خحافظ ابراھے » يعد الاتجلير مناء ويعد عیدم » رئيس دولتنا » ويعد 
فسه لسان الشعب الصرى فى طلب الاصلاح من بريطانيا والتفضل علينا بثىء 


كد عبده » وق ركان الشيخأستاذ مدرسة :ؤمن عا عبر عنه حافظ وکان من 


بناء هده اللدرسة سعد زغ اول ولطنى الد وؤلاء کا نوا يعتبرولن منأهضة 


— لهف لاه 


لإحتلال عبثاً من . العسث وان المير لبلادنا ؛ أن الاجر لاقع » ونحتال مل 
وا0 0نا ر 
وصو 3-8 ا الوطن » اخطاء حكامه الذين يمخرجون من صفوفه 


e 
تمر ر الملاقة يننا وبين الاحتلال وممثليه ظاعر فى شمر حافظ حتى‎ 

بانب الاحتلال على حادث دنشواى الفاجع فيقول : 

ل 5 القوى التشنى 2 من ضعيف ألقى إليه القيادا ‏ 
ومخاطب كرومر فيقول له مرة : 

رفقا عميد الدولتين بأمة ليست بير ولاثها تتمذب 


وهو 


ويقول مرة أخرى : 
فأجمل شمارك ر-مة ويودة أن القلوب مع الودة تكسب 


خافظ ابراهيم برسم لعميد الاحتلال كيف يكسب قالوب الصربين » ويبدى 
دهشة لسف الإجليز بالمصريين الذين اسدوا للمحتلين القياد وم ضمفاءء 
والذين يدينون لدولة الاحتلال بالولاء » هذا الولاء الذى مهدده سياسة الشدة؛ 
فيتمذب الصريين لاملا ينعمون بالسعادة إلا فى ظل هذا الولاء . وهو لا يقنم 
نصح اللورد بهذا » إذ أن مسعاه لايم إلا إذا نصح المصريين نصيحة تكل 
نصيحة اللورد فيقول للسلطان حسين : 


ووال القوم أنهم ڪرام ميامين النقيبة أبن حلوا 
وليس كقومهم فى الفرب فوم من الأخلاق قد نيلوا وعلوا 
وان شاور ېم والأمر جد ظفرت هم رأى لا يرل 
م جل لاد والمض © بنا يادنا لنخير سهل 


— ۹۹ — 
وهل وراء هذا الرأى فى الإيجليز » رأى يزيد عليه حت » ويكشن عن 
التقة والاطمثنان . ومع ذلك فهو رأى شاعر الوطنية ؟ 
وألست 'رى أن رأى سعد زغلول فى الإنجليز من أنهم ( شرفاء ومتولون ) 
هو من رأى حافظ كرجم الصدى ؟ 
ثم ألست ری بعد دلت أن من الطبيعى أن کون حافظ راهم 
وهذا هو رأبه > شاعر الإجليز فى مصر يهنؤهم › ويوأسيهم ؛ ويستقباهم 
ويودعهم ؟. 
الس من الطبيعى أن ينظم رثاء فى اللكة فكتوريا يقول فيه : 
أعزى القوم لو معوا عزائى وأعلن ف مليكتهم رثانى 
وادعو الإتجليز إلى الرضاء e‏ لله جبار السماء 
¥ ¥¥¥ هزه 
أثمس املك أم مس اهار هوت أم تلك مالكة البحار 
#2 ءا 
أمالكة البحار ولا أبالى إذا قالوا تغالى فى القال 
فثل علاك م أرنى الىالى ولا تاج كتاجك فى الجلال 
ولا قوما كقومك فى الاهاء 
¥ ¥ ¥ 
وكنت إذا عمدت لأخذ ثأر أسلت الير بالأسد الضوارى 
وسيرت الدائن فى البحار وأمطرت المدو شواظ نار 
وول أر اد حافظ أن يدافم عن أستاذه الشيخ تمد عبدم » الذى كان معرو 1 
أن كثير التردد على دار الجاية البريطانية » ودام التودد للمندوب البريطانى فقال 
ف كتابه ليالى سطيح : 
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واولا أن الإمام ( عمد عبده ) ماد ( الإتجليز ) حبل الوداد » وز 
فصل النصح والإرشاد لأصابه ما أصاب حکے الأفغان ( جال الدين ) وقضي 
1 هزه الأمة بالمرمان . فلقد يغدو على الوكلة ( دار الخماية ابم بطانية )وروم 
عنها ليدفم عنا : رة القوم » ويصلح ما تفسده أهل المسائس اير 
حادثاً » ودفم کار نا . ولو كان حي م دار الفلك لنا بالنحوس فى ( دنشواى) 
رأبت غير ذلك الذى رأيت » من ذلك القصاص » ولا ارتفعم صوت المميد 
( البريطاتى ) بذلك التهديد والوعيد » ولا نزع إلى كتابة ذلك التقرير الذى 
جاء أبلغ ماعلى الضفينةعلى للوتور فكان فيه » كتير جموح اليراع ضعيف جانب 
الإقناع » كأنه يكتب مقالة خيالية إلى مجلة سياسية » وقف فيها وقفة مداع 


عن نفسه 6 


هذا أقصى ما استطاع أن يدفم به حافظ عن امامه الشيخ مد عبذه مهمة 
التودد إلى الإتجليز أعداء بلاده » ومفسدى الأ فما» وتهمة الاختلاف على 
دار الجاية البريطانية » رمز القهر والإذلال فى نظر كل مصرى عاقل » على قدر 
من الوطنية والإدراك e‏ لا يتودد الى الايجليز , إلا 
ينصحهم » ويسدد خطام فى الحم , فيجنبهم الوقوع ف المزالق التى كانوا 
ب اا 0 
( تمد عبده ) كان على قيد المياة سنة 1.05 لما وقم تكارثة ونشواى» لأنه 
حول بين الاتجلمز وبين التورط فى مثل هذه المأساة . 


كلام لا ينطلى على طفل . فالسياسة البريطانية تتجه الى غاياتها المرسومة فى 
اندن لا جامل إماماً » ولا تترضاه » وإن أظورت لبعض أصدقائها » پا تنزل 
نصا مم مزل الاحترام والرعاية » لا لنسدى يدا للوطن طن المحكوم والشمب 


ا ال لا 
لقهور » بل إل لاا ری فى هذا التظاهر ما ينم غضب الناس عليها » وما عق 


١۱۵١ = 


أغراضها من أقرب السبل ٠‏ وإلا لما كان استمار ولا كانت حروب فتح . 
والخرج فى كل أمة امتحنت الحم الأجنى عشرات من أمثال تمد عبده 
يتوددون إلى الغاصب » وعحضونه النصح ؛ ولاستحال الاستعمار إلى جهاز 
مستأنس وديع 0 قحم على الناس یویم > إلا ليجلس من حكاء ٠‏ الأمم 
والشعوب » مجلس التلبيذ يسمع ويطيع , م ماهى كارثة دنشوای؟ . جرية من 

جرالم الاستمار » مو بقدر ما خسر منها الاستمار أو 
أ كثر من ذلك بكثير . ولك نمدرسة الشيخ عمد عبده والتى كان من تلاميذها 
حافظ ابراهم تفهم الأمور فهما عكسيا » توحى لهذا الشاعر » وهو فى معرض 
التأنني والتعنيف بعد حادثة دنشواى أن يبدأ قصيدته بقوله : 

أيها القاعون‌فینا هل نسيتم ولاءنا والودادا 
ولاءنا يها من كييرة 

وليك أدوف ادا يشكو حافظ موعن ل الامجليز -. وإن كانت شكواه 
ضيفة لا تكاد تسيع - وهو شديد الزهو بمليكته فكتوريا التى إذا عمدت 
لأخذ ثأر أسالت البر ,الأسد الضوارى ؟ 

وألبس من الطبيمى أن ہنىء حافظ راهم إدوارد السابع ملك 'ريطانيا 
لارتفائه العرش فى قصيدة تنشر فى التاسم من أغسطس سنة ۲ . ۰ يمو لفها : 

حت من مصر ذاك التاج والقمرا فقلت للشعر هذا يوم من شعرا 

يإ دولة فوق أعلام لها أسد مخشثى بوادره الدنيا إذا زأر! 

وأليس من الطبيعى أن يستقبل السير غورست العميد البريطانى الجديد 
بهئثة قد أسلفت الإشارة إلها - فى قصيدة نشرت ف العاشر من أ كتوير 
سنة ٠.۷‏ 5 * وأن يستقبل العتمد البریطانی السر مكهون فى ينار سنة ٠١۸۱۰‏ 
بعصيدة أخرى قال فیا : 

ى محكمرون قدمت بال قصد اميد وبارعاة 
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وقال : 


وعدلم فلكم 
أن ترا التضفب نين فنحن أضعفهم نكا 


وهكذا فإن حافظ إبراهم لم يدع فى جمبة شعره شيا كن أن يقد 
للاتجليز منشكر ومهدئة وإتجاب بعدلهم » ومفاخرة بسلطامهم » وإشادة بنطامهم 
وحكهم > واستقبال للقادمين من رجاهم » ونوديم للمسافرين منهم » ورثاء 
لكاب وملوكهم » فتكيف نفسر أن لقب شاعر الوطنية لم يسقط عن حافظا 
براه > وكين م تثر هذه القصائد خواطر الناس ضده ؟ لا تفسير عندى إا 
أن قصائد حافظ راض و !“كبن را يناعي ی ,نامرع ب 
عندما نفدت طاقته الوطنية وأصبح فى حاجة إلى معين يهبىء له أسباب الرزق » 
كالتاجر ذى السمعة السوقية الكبيرة » إذا ما تعثر » بق قادرا على أن 
ارو اونا رو اال انان اراد حافظ إبراهي 

غير الوطنية » تقع فى فترئين فترة ما بين سنة ١٠6١و1606‏ عام وفاة الشيخ 
عمد عبده ثم تنقطم تقريباً » وتبدأ فترة قصائده الوطنية التى مال فيها إلى الرزب 
الوطنى » لم تأنى الفقرة الثانية التى عين فى بداينها فى وظيفته بدار الكتبء ثم 
تيعنها الحرب المالمية الأولى » وف هذه الفترة كان بين صامت لا ينطق وبين 
ناظم بهدى شعره إلى أصحاب السلطة من الإتجليز والمصريين على السواء » 
لا بفرق بين وجيه ذى مال » أو مدير مصلحة السجون أو الحبيبة ( لونا) ؛ 
إلى آخر هذا المليط المجيب من أسماء الرجال والنساء المعروفين والمجهولين › 
لؤيدين للحركة الوطنية ؛ والعارضين لحا . فلا اندلمت ثورة سنة ٠۹۱۹‏ 
مخلات بأحدائها هذ الفترج ة الثانية من حياة ة حافظ فنظم فط ال كقصيدته 
ف ماهرة السيدات ‏ ولكنه حرص عل الا يرف أنه ساح هذء التميلة. 
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ولاذ بالصمت حتى أحيل إلى للماش فسكتب شيئ من الشعر » كا نظم قصيدة 
ملويلة ٤‏ ضد حكم إعاعيل صدق باشا ولكنه أخفاها » ولا استحثه الرحوم 
الاستاذ أحد أمين على نشرها قال ( ألى أخاف السجن ) 


عرف ادر نفسه . 


_ ورحم اه اءرء 


وقد كاز, مطلم هذه القصيدة 
تقد مر عام ياسماد وعام وإبن الكتانة فى حماه يضام 
ولكنه حتى فى هذه القصيدة التى أراد أن ينضو عن نفسه فيها ثوب 
للسالة لم ينس أن يتجه بالششكوى إلى الإ جلى فى قصر الدوبارة فيقول : 
صبوا البلاء على العباد قنصفهم يحب البلاد وتصفهم حكام 
أشكو إلى قصر الدوبارة ماجىى صدق الوزر وما جنى علام 
نماشتدت حماسته فقال فى حق إسماعيل صدق باشا : 
ودعا عليلك الله فى محرابه الشيخ والقبيس والحاخام 
لام أحى ضميره ليذوقها غصصا وتنسف نفسه الالام 
قد كانت قصائد حافظ الوطنية ‏ أى مراثيه لمصطق كامل » ومانظمه 
فى الناسبات الوطنية » خصوصاً ما اتصل بالباب العالى »أ كثر ذيوعا » تسامم 
اناس بها » حفظوها له » أما قصائده غير الوطنية » فقد مانت » لأنهالم تنشر 
فى الصعف الرائمة » وم حرص على حفظها » أو ترديدها أحد . وقد كان لمافظ 
أندا؛ وأشباه فى دنيا السياسة فى تلك الأيام يفوقونه نفوذا وشهرة » بروجون 
شل هذه الآراء السمة بالنوع »فل تكن بدعا . ولمل الرأى العام قد طبق على 
| حانظ ارام ) مبدأ الحسنات يذهين السيثات » فماش ومات وهو اش 


اليل , 
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ولك بإ أسدى حافظ ابراه إلى الشعر المربى » والشمر الممرى 
الاسر ؟ 
يدول الأستاذ اجد أمين أن ( حافظ ) استجاب لاحر كة الجديدة الى قات 
مغل ار التقليدى » اسلوبه وأغراضه » أوزانه وفوافيه » وتنقد شوق 
وحافظ مر النقد لانهما قديمان فى انظارها » مقلدان ف أغراضهما » محافظان فى 
أوزانهاء وأنه ثار على الشعر القديم » وأعلن عن ثورته التى مطامها : 
ضعت بين النبى والليال ياحكم النفوس لا بن الممالل 
والتی قال فا : 
آن اشير أن تفك قيودا قيدتنا ها دعاة اال 
فارقموا هذه الام عنا ودعونا حم ريح الشيال 
نم ينساءلالأستاذ احد أمين « فهل جدد حافظ بعد فى شعره ؟ ٩‏ ويحيب : 
م يجدد فى حوره وأوزانه» ولم جدد فى اسلوبه وبيانه » ولا تفكيره وخياله » 
ما جدد فى شیء هو فوق ذل ككله » جددفى موضوعه وأغراضه » فبدلا من 
أن ينظم فى موضوعات أمرىء القيس وطرفه أوجرير والفرزدق » أو بشار 
وألى واس » نظ فى موضوعات غضرة بوأماى قومه+ وساعذة عل هذا 
الاجاه ربيته الحربية » فإن فشل فى حرب السيف فليحارب بالل > وإن تكسر 
سن ره فليشرع سن قلمه » وأن اخطأ النجاح فى ثورة الضباط فىالسودان ؛ 
فليكتب له التوفيق فى إثارة الأمة على الإحتلال . ظ 
ميزة حافظ الكبرى أنه تبلورت فى شعره آمال أمته» وآمال الشمب 
العربى ثانيا » . 
والحق أننا لاجد 
عند حافظ » كا: 


رأيا أبعد عن‌الصواب من هذا الرأى » فأغراض الشمر 
نت أغراض الشعر التقليدى » فالر الى والتهانى > ومداعبة 
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الإخوان وشکوی الزمان » كانت نت أغراض الشعر عند المتنى. اتا 
وأضرابهما ومعاصريهما » ومن جاء بعد . وسبق إلى تناول هذه الأغراض 
زلنها . مود ساى البارودى . أما إثارة الأمة على الإحتلال . فبأنت ذا قر 
رأيت كيف أن حافظ عمل على المكس منها . ٠‏ فقد نصح كل ذى سلطان أن 
ودد إل اللي وأن برکن إلى ري 
المرب والسل. وفى الإدارة والسياسة باطو مم و جدشهم وكآن ذلك 
الأسطول أسطول بلاده . وذلك الجش جيش امته . کا قدرأيت أنأىشمر 
يصور الكرد والغضب . على الإمجليز أو الحكام الذين يعماون بتوجيههم . 
كان حافظ يخفيه . حتی مات . و بقع جامعو شعره إلا على نتف منه . إذا 
کان هناك شىء اخر من هذا الشعر ومع ذلك فإن إثارة النفوس على الأعداء 
غرض قديم من أغراض الشعر العربى التقليدى. 
ما هىإذن حقيقة دور حافظ فى الشعر المعاصر ؟ دور حافظ أنه عملأ كثر 
من أى شاعر معاصر سواه » على إشاعة حب الشعر فى النفوس » وإثارة 
الإههام بهء فقد كانت المنافسة بينه وبين شوق » صاحبة فضل كبير على الشعر 
للعاصرء فالمنافسة بين الكبار بطبيعتها تثير اهام الججاهير »ذالممارك الانتخابية, 
نستأثر باهمام الناس » فيقبلون على الحفلات الانتخابية » والخطب التى تلقى 
دہا » والبرامج الى يتقدم بها الرشحون » والمعارك القامية والفكرية تعمل عل 
تقريب وتبسيط الأفكار التى تدور حوها هذه العاراء إلى العامة » ونش ركهم 
فهاء ثم أن خصائص حياة حافظ أساوبه فى تلك المياة أعانت على إدخال 
الشمر فى حياة الناس » فقد کان يقضى أ كثر حياته کا قلنا فى القاهى » 
وصالونات كيار القوم ينشدم الشعر ٠٠‏ شعره وشعر الآخرين » وط 
دعابات ؛ وفكاهات ونوادر » ومن جوله وحول شوق عشرات من صغار 
لصفن لذن يزقون ويتغمون من الناسة بين شوق وحانظ ء يؤججيون 
ار الممركة ع وينشرون قصائد الشاعرين الكبيرين » ويتناقلون الأخبارء 
والفضائح , فنشأ من ذلك كله جو أدنى سو به شوائب فبيحة » ومع ذلك 
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لا مخلو من حركة وحياة . على أن حافظ لتمتعه بموهبة الإلقاء الباهرة , 
لمب دور خر فى إثارة حب الشعر فى تفوس للصريين وتحربك كوامته , فهر 
حب قديم ول يكن فى حاجة إلا لمن يلهب جذوته ؛ وينفخ فا > وقد فمل 
ذلك حافظ » بشمره وحسن إلقائه » وصوته الهورى » وکانت جیما تعن 
الساممين ؛ وخر جهم عن طورم . و كان شمر حافظ سهلا خنيقا »> حسن 
الديباجة » فخم العبارة » مجرى على الألسن فى يسر ويطرق الأسماع نة , 
فتتناقله الناس وتغنى به المجالس » وقد كان يتحرى أسباب الشهرة فال إلى 
الحزب الوطنى » يوم أن كان المحزب الوطنى صاحب القيادة الروحية فى البإر, 
فذاع إسمه واقترن بالحركة الوطنية » وظفر من أجل هذا بألقابه التى جمك 
ها ارو إل بوا الرصيد رق غر هت ا ورا 
نى الأخطاء وقارف المماصى الأدبية والروحية فغفر له كل ذلك ونسى .. 


أما أ ثار حافظ | راهم النثرية فهى لا تمدو كتابة ليالى سطيح » وتر حته 
لفصول من رواية ( البؤساء ) الضخمة لفيكتور هيجو » واشتراكه مم خليل 
مطران فى رجمة كتاب فى الاقتصاد السيامى . 


وقد م بنا كيف كان حافظ إبراهيم حريصاً على اختيار أغرب الألفائا 
وأبمدها عن الألرف » وهو يترجم ( البؤساء ) ؛ مع أن من أخص خصائص 
شمر حافظ الوضوح والسلاسة والبمد عن الهجور من الألفاظ . ويدر أن 
( حافظ ) وهو بنظلم الشعر كان يتخيل نفسه منشداً لا ينفلم وأن النبرة الغطابية 
خب عل شعره ۽ وهی نبرة تتطلب السهل الواضح #.ولكنة خر آنا 
برجم البؤساء » أدرك أن لترحمة ستقرأ فأراد آن يتخذ منها شاهدا على عله 
و محفوظه من ألفاظها. إلا أن هذه الآفة | تصاحب الترجمة كلها 
فإنه بعد الثلث الأول كرد من الاغراب وجنح إلى البساطة والسلامة . 
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أما( ليالى سطيح ) -- فصل أدبى قليل القيمة من كل ناحية فلا هو 
( بالقامة ) ولا هو ( بالقصة ) ولا هو بالكتاب الذى ينتظم موضوعا مميئ) » 
أو بض مقالات سبق نشرهاء أو تحر برها . 

ولمل القيمة الوحيدة لهذا الكتاب هو القيمة التار مخية » فقد ضمنه حافا 
راهم تارا للفترة التى قضاها فى السودان مع اليش الصرى هناك والتى 
وقمت فها فتنة عسكرية رؤى معها إعادة بمض ضباط الفرقة الصرية من 
سوأ كن إلى مصر وتسسريحهم » وقد شاء الحظ أن يكون حافظ واحدا من هؤلا. 
الضباط فساءت حاله وعانى الحرمان والتشرد » وقد وصف ما وقم له ولزملانه 
فى تفصيل وإسهاب » وصور هؤلاء الضعفاء الأخساء الذين أقاموا من أنفسهم 
عيونا وجواسيس على زملامهم المصريين » ينقاون عہم ما يدور فى خلواتهم » 
إلى الرؤساء الامجلز وقد ينسبون إليهم » ما ل يصدر علهم رغبة فى التقرب 
إلى الماك الأجنبى » وكسبا لما جود به علمهم مقابل هذه الخدمات العقيرة 
الوضيعة . 

وقد صور لنسا حافظ حياة الضابط الانجليزى فى السودان وأساوبه فى 
الاستعلاء سلى المصريين والسودانيين » واستمتاعه بالياة » والحق أن هذه 
الصورة كانت غاية فى القوة والإحكام وميد هذا إلى أن حافظ حكتها وهو 
منفعل متأثر > ققد كان ضحية هؤلاء الضباط | لاتجليز وضحية أسلوهم فى 
الاسمهانة بالمصريين > والعبث بمصارم . 

ويطيب لنا أن ننقل هنا جانبا من هذه الصورة : 

ا(جهبمن نومه فيترامى الخدم على خدمته كل فى شأنه الذى نصب له. فإدا 
فض لبائته من مأ كله ومشر به ومليسه » قدم له الجواد» فاستوى عليه » ومضی 
متباطتا إلى حيث الجنود مضطفة للتدريب غير مبال باتنظار تلك الثات ولا ما 
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بیس هم من السأم وال إذا تأخر أو أن مجليهعايهم إلى وقت الضحاوم تقبو ن 
والليل والصبح خيطان . فإذا صار بحيث تراه الميون سجدت السيوف وقامت 
البناوق » وخفتت الأصوات وجمدت الشخوص وسكنت الأنفاس » ككون 
الم إجلالا للقادم» ورهبة للمقبل» وما أسمدهم إذا أجاب على كل عدا يإشار 
من رأسه » أو من يده . ثم مخترق الصفوف بجواده بهيئة التفقد وخلفه | كير 
ضابط مصری» يكتب عنه ما على عايه من ملاحظاته » م ر کض جواده ملء 
فروجه إلى ملعب الكرة » بعد أن يرسم لمن ينتدبه مكانه » خطة لاتدريب 
فى غيابه » . 

وب ست انوي ادو کی مل زا ی 
على حسن ظنه بالاتجلين » و ينصح حكام مصر بالتودد إلمهم والاستمانة 
حسن رأيهم فى تصريف شئون البلاد » ويدافع عن أمامه الشيخ عبلى » آنه 
لايقطم حبل مودتهم » سعيأ إلى حقيق الخير لأهل مصر » ورداً للشرعنهم . 

والعنوانالذىاختاره حافظ إ راهيم لكتابهكا ترىءليس بالعنوان الموفق» 
فسطيح ليس بالإسم اذى بحسن وقعه ى الأذن » ولم تكن تحافظ ري 
حاجة تلجؤه إلى اختياره فسطيح هو أحد كبان ثلاثة م شق وطريفه » 
. 4 | 

وقد كانت طريفه أسبق الثلاثة إلى الحياة م إلى الموت » ولدت قبلهما » 
وماتت قبلهما وكانت كاهنة » تطلع على الغيب » فللا حضرتها الوفاة » تفلت فى 
فى شق وسطيح » و كانا ولدى خالل » فنقلت إليهما سهذه التفلة »ما | تمم لدا 
من عل وكهانة . 0 
ظ مي وصفهما كتا بالمرب الأقدمين مسيحيان ؛ ولدافى بوم 
واحد من غير أب » و و ف ١ 0 V1‏ 
د ی ( شق ) عكذاء لأنه نمف آدمى » فر نكن له 


١1‏ ) مقدمة ليال سطيح للاستاذ عبد الرحن سدق 


~~ ۹ھ 


سوى يد واحدة ورجل واحدة » أما ان خالته سطيح » فلم يكن له عنق » 
فكان وجهه فى صدره ولا عظم فى بدنه » سوى عظم جمجمته » وهو عظم 
غريب إذ لسته يد » تر كت اللمسة أثراً فى الجمجمة كأنيا صنعت من مطاط . 
ولا كان بدن ( سطيح ) لخ بلا عظم » فق د كان طوال حياته لصيقا بالأرض , 
لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك فيه إلا لسانه . فإذا أريد نقله يطوى کا يطوى 
الحصير . أما إذا أريد استخباره عن ثىء مما يضمره الفیب » فإنه 
تنتفخ أنبوبة أو كرة الطاط . 

فسطيح ۴ ری » مسخ يتحدث عن الغيب » ول يكن حافظ فى كتابه 
كاشفاً جب ذلك الفيب » ولا باحتاً عن مفاجآت الند » وما واعفاً لأهله ؛ 
يتذا كر معهم الماضى » و يستخرج منه ومن الحاضر المظات . 


ج 


وقد التقى حافظ راھ » فى كتابه سبع مرات فى سبع ليال متواليات 
بسطيح » كانت ليالى تتفاوت طلا وقصرا . وقد محدث فى الثانية منها عن 
السفور وأيد قاسم أمين فى دعوته إلن حرير الرأة فقال : صاحب مذهب جديد 
ورأى سديد دعا القوم إلى رفم الحجاب » وطالبهم بالبحث قى الأسباب » فألقوا 
معه قاب الخياة وتثبتوا من دونه بالنداء . أى ثلاث إذا مضت على كتابك 
مسون حجة» وظهر لذى المين أدلاؤك بالحجة » تتكفل مستقبل الزمان بإقامة 
الدليل والبرهان » . 

أما الموضوعات الأخرى التى أدار حافظ الحديث حوها فى الليالى السبعة؛ 
ليس فبها شىء جليل القيمة » وقد ضمن الحديث ف الليلة السابمة مقال الشيخ 
على يوسف المعنون « السياسة الضيقة الضعيفة » فسر فيه استعمال تريطانيا 
للعنف فى حك مصر » بأنه دليل ضعفها » إذ لا يلجأ الإنسان إلى المنف إلاحيث 
يشعر بنقص فى قدرته . 


لامك 


نكيب ليالى سطیح فيا عدا ما وصف به ما جرى للمؤلق فى السووان , 
ودفاعه عن الشيخ محمد عبده ووصفه لخصائص شخصيته » والصورة الى 5 
للموظلف الاتجليزى فى مصر والسودان » هو آثر صغير من آثار ي 
طواه الزمن ‏ فل يلنفت إليه أحد “ إلى أن أعيد نشره أخيد | مع خيره من ا 
الحسين سنة الماضية » كبيرها وصغيرها . 

ولك نادات ی الأدبية فهودلالة مندلالات المصرء لا تأر 
الؤرخ أن يغمض العين عنه ؛ وجزء من عمل حافظ إبراهم » وقطعة من أوى 
لا تكل معرفتنا به » إلا بقراءاته والتأمل فيه . 

u % * 

وبعد فهذه صورة حافظ ابراه »كا استطمت أن أراها > ۾ أرد أن 
عله أ أنى علي » م أرد أن أظلم تارج ولا أن أتجنى علي » فلم اعنم 
سقطاته وعيوبه ‏ وم أنمض الین عن حسناته وأياديه وإن قسوت عل الحم 
عليه » لما قد تورطفيه منمدح الإتجليز » وإعلان حسن الظن فى احتلالهم , 
فوذه قسوة عادلة منصفة فى رأ ى كل بحي وطنه » ورأى كل من بم الخلق 
ف سط صورة» وز . ولكن الوطنية على الرغم من كل شىء م ندع 
حافظ ابراهيم » ليفلت من يدهاء فالحقته بصفوفها و حت شعره غير الوطى , 
وأذاعت ره الوطنى » وهكذا يعلب الخيرعلى الشر وتعلو القوة عل الضف؛ 
وتنزع مصر أبناءها من أحضان أعدائها . 


انارت 
ابراھے عبد القادر المأزتى 

عرقت | الازنى وا ف المدارس الإبتدائيةءفق د كان زوج ا 
من قراء جرددة الأخبار الى كان يصدرها أمين الرافنى وان الازنى 9 
معه فنها» ولكنى ل أقرأ له ولا لامين الرافنى شيا فى ذلك الين . اه 
إلياس أنطون إلياس صاحب امطبعة المصرية يصد ر كيبا لبعض كبار كتابنا » 
فطبعا تأ نيقة وجميلة»وكان من بين ما أصدره > كتاب« حصاد المشم» للمازتى» 
فقرأته وأنا تاید فى مدرسة بنى سويف الثانوية » فأحبيته وواظبت على قراءته 
م وقم فى يدى كتاب رومان رولان » عن الهاتما غاندى » فبدأت أترجمه إلى 
الفربية؛:وانشرو قجريدة السياسة اع وقد أتاحتلى ترجمة هذه الفصول أن 
أتردد على جريدة السياسة » كل ليلة تقريباً » وأن أرى الازنى فى مكتبه القام 
فى( حوش ) جريدة السياسة على ين الداخل من الباب الرئيسى للجريدة » 
وكان مقرها انذاك فى شارع الشواربى » وكان مکتبالازنی › بسيطاً ولا أذ كر 
أنى راك عنده اثنين يتكلمان معه » أو يتبادلان الحديث سوياء فقد كان 
مكتباهادئا . كان صاحبه مشغولا بالكتابة غالباء وتريد الذا كرة أنتوعمنى أنه 
كان يكتب بالق الرصاص » وكان يكتنى بالتأشير على ما أقدمه له من مقالات 
أو ييانات » ويرسلها فوراً إلى مطبعة » بلا تعليق . والصورة الباقية له فى نفسى 
أنه كان جسن الاستقبال » بلا مبالةة فى الترحيب» فل يكن فاتراء ولا متعالياء 

ول يكن كذلك مقبلا على زائره ليستثير فيه الرغبة فى الكلام . 
ولو حاولت أن أحسى المبارات التى سمعتها منه فى تلك الفترة التى طالت 


السنتين أو ثلاثة » لما زادت على أربعة أو خمسة » ومن ذلك »أننى قدمت 
(م١١1-‏ عصر ورجال ) 


— ۱۹٦٣٢ د‎ 


الى المطبعة كمادته » أفى هذه القصة مدح ف الهود ؟ « قلت آبداء می قے: 
عاطفية » . قال «لا تربد مدحا فاليهود ولا فى نسائهم» وابتسم» واتصرفت, 

دخلت عليه » دات ليلة » وهو يطالع » فى سيرة الشيخ مد عبده ؛ انی 
ألفها تميذه الشيخ رشيد رضاء وكان يراجم فما شيئا , لانه كان یکتب عن 
الثورة المر أبية » فنظر ا وقال : « الشيخ عمد عبده کان عظيما » بم تلا 
شا منالكتاب » يتضمن اعتر اض الشيخ تمد عبده على ما انه ى إليهالمرابيون 
من التطرف فى سياسهم ضد الحديو والأجانب . ولم أ كن مشغولا آنزاه 
بالشيخ تمد عبده » فل أعلق على كلامه . 

وف يوم آخركان النحاس باشا زع الوفد فى زيارة لحمد مود باشاز 
الأحرار الدستوربين ف دار جريدة السياسة » وكنت هناك فى هذا اليوم ( 
فأدهشنى أن النحاس باشا قدم إلى هذه الزيارة » فى غير جلبة؛ دون تقض 
لوكي الألوف من الاتباع » وأنه دخل إلى الدار من غير أن يرتفم هتاف 
واحد بحياته » وعبرت عن دهشت للازنى فقال » وهو مزهو : طبعا . . لأن 
لا محل للعهر بم عندنا 6. 

ولا ألف مسرحية « غريزة الرأة » , انمه أحد النقاد بأنه أخذها من 
مسرحية ( الشاردة ) للسكاتب الإتجليزى جالسور ذى فأخذ بنشر تباعا فصول 
سرحيته » مع فصول مسرحية جالسور ذى فى جدولين متقابلين فى 
تحيفة واحدة » ليتيسر لقراء أن يمقدوا مقارنة بين اللسرحيتين » وليحكوا 
م عا إذا كان لمهمة امنسوبة إليه أساس أم أنه برىء منها » ولا دلت إلى 

به ف تلك الآونة قاللى : ماذا أل . . لقد ترجث لى نس للسرعية 

الإيجليزية ليقرأوا ومحكوا . . 


وكنتقد لاحت أنهناك تشايها و اضعا ی كثير من المواقفف المسر حيتين؛ 


r 
بل أن بعض المعانى » تكاد تكون منقولة من السرحية الإمجليزية » ولكنى‎ 
ال ره أن أجرج و بو اورت يا‎ 
معنى كثيراء بالجلة عليه لأ كنت آنذاك قليل الإعماء بالسرح » ولكنى‎ 
أذكر أنى زرت العقاد أثناء اشتداد الخلة على المازنى , وحاء ذ كر تلك الجلة فى‎ 
كلامناء فقات للعقاد » « إلى لاحظت شاا بين بعض مشاهد مسرحية‎ 
الأزنىو السرحية الإ تجليزية ؛ ولكن لا أظن آنا من الكعرة » ولا من الأعمية‎ 
ميث يصح امهامه ينه سطا على عملسواء » واتتحله لنفسه» . قال المقاد : هذا‎ 
حيح » ولكن ماذا كان عل المازنى لو أنه استغنى عن هذا القليل الذىاستعاره؛‎ 
أن الأصل كان قادراً على أن يقوم بنفسه بير حاجة إلى هذا الذى ركن لأعداء‎ 
للزنى مته .. سكن السألة» مسألة مء فيعض الأغتياء» لا ييكفون با بء‎ 
» وبشوتهم أن يأخذوا ما عند سوام ولو كان أقل مماعندمم‎ 


وف مقابلة ثالثة جاء ذ كر للازنى أيضأ فقال العقاد : « ) يمد للمازتى هذه 
الأيام » إلا م واحد» هو تصوير نفسه فىصورة معشوق الفتيات الصغبرات __ 
الميلات اللواتى يقعن فى غرامه بلا حاب » 


م انتقل للازنى بعد ذلك إلى جريدة البلاغ » وكثر ترددى عامها » آنشر 
فمها بيانات اللجنةالتحضيرية لو تمر الطلبةالشى فيين » وقبل ذلك بيانات مشر وع 
القرس » ثم مقالات فى الأدب والاجماع . ولمتتطور علافتى به بعد فل يتناول 
فط حديثا طويلا ؛ ول يزد اختلاطى به » وأذكر أنه رأى معى یوما ٠‏ كتابا 
باللعة الإنجلمزية لسر نه مكتبة Evryman’s‏ . وکان مكتو با بالجرف الصغير ٤‏ 
تأخذه منى» وتصفحه , ثم رده إلى ركو ي ل و سر 
أنت شاب ؛ وطموج» فلازم تصبر على قراءة كناب بالحرف الذى يذب 
سین . . . أما أنا فقد برت من هذا كله » ورد إلى الكتاب . 


— ١ی‎ — 

وأصدرت جريدة البلاغ عددا خاصاً عن مشروع القرش » وكان لمازنى 
مقال فيه ولكنه لم بنشر فى مکان لاق به عام > وف للساء » والطبعة تطيم 
هذا العدد لماص » أخذ عبد القادر هزه صاحب البلاغ» لسسحة من هذا المدى 
وبسطها بین يديه ثم قال : المازنى » لم يوضم فى مكانه . . . مكانه ليبس هن 
« إنه لم يأخذ ما يستحق » . 

وف أثناء إعداد مواد الجريدة » جاء ذ كر المازنى » وذلك بمناسبة استمال 
لفظة « فسح » بدلا من « أفسح » فقال عبد القادر حمزه لقد وقم نظرى على 
لفظة ( فسح ) فى مقال بهذا المدد . . م حاول أن يتذ كر فى أى مقال ثم أسمنته 
الذاكرة فقال : فى مقال المازبى . . فى مقال المازتى » . 


وأذ كر فيا أذكره عن الازنى أنه نهيأت للسفر إلى تركيا مم صديق 
کال الدین صلاح لندعو سويا لمؤعر الطلبة الشرقيين » وأذيم أننا مسافران 
بالطر بوش » وکان کال أتاتورك » قد ألفی لبس الطربوش فى بلاده بالقانون , 
وعاقب من يجرءون على المودة إليه بابس والغرامة . فما رآ فى الازنى عشية 
السفر قال لى : أصحيح أنك مسافر إلى استانبول وعلى رأسك طربوش ؟ قلت 
نعم » فبدأ عليه الفزع والاشفاق وقال : لا . . . لا . لا تفمل ذلك » فإن 
الأتراك لايعرفون زاح ٠‏ وارنداء الطربوش سيهيجهم عليك . والمقاب هنا 
على هذه الجريعة الإعدام » وأنت مصرى وم يكرهون المريين 6 ولم أنافش 
لازن وماك فيا قله » وسافرنا إلى تركيا بالطربوش » وقابلنا بض السثو لين 
والطربوش على رأسنا » وسألنا محافظ استانبول » وكان اسمه محى الدين بك , 
أيضايقه أن يستقبلنا ونحن لبس الطربوش فقال : مطلقً ... نحن ل نر 
ف الطربوش لباس رأس مناسباً لنا ؛ ولكن لا شأن لنا بالفير وم أحرار 
م بلبسون » ولا عدت إلى مصر » وكنت قد أرسات مقالات إلى الصحف 


ےہ ©5586 ے 
اللصرية عن رحلتنا » مها مقال بعنوان « طربوش فى تركيا » م رد اماز أن 
بملق علبها بثىء . 
وكتب المازنى سلسلة مقالات عن مسرحيات شوق ف السياسة » وکت 
ألاحظ أنه يضم فى رأ سكل مقال اسم السرحية التى ينقدها مصحوبة بمبارة 
«الصاحب العزة أحد شوق بلك» فاستلفت ذلك نظرى إذ جرت المادة على نسمية 
شوق » بشوقى بك أو بأمير الشعراء » أو بشوقى بلا لقب وم يحرص أحد من 
الكتاب على ذ كر لقبه الرسمى كاملا على هذه الصورة وقد افيمتى الأستاذ 
حسين شوق جل شوق بك غرض الازنى من ذلك » فقال لى « إن والدى 
حمل مرتبة الميرمران > وهى اعطيه المح فى أن يلقب بصاحب السعادة وأن 
شادی بالباشو ية » والازبى رد أن يكايده » ووالدى تفيظههذ, المكابد: 6. 
ولا توق شوق رات للاز ف > فى اليوم التالى لوفاته فقال لى : وال 
كنت أحب أن أشيع جنانه ولكنى خشيت أن حمل ذلكمنى على تمل الشمانة, 
ولا شماتة فى الموت » . 
على أن القادير جعلتنى أ كير انصالا باللازنى بسبب أمر حي يتعلق بنفسه 
وعاطفته » فقد أصدرنا محلة الصرخة الأسبوعية » التى بدأنا مها نشاطنا 
السيامى والصحنى . 
ورحت أتردد على كبار الكتاب أطلب. مہم أن يعينونا على إصدار 
هذه اجلةء وكان من بين م نقصدتهم هذا الفرض الأستاذ لازنى» فأعطانى للمدد 
الأول من محل الصرخة مقالا بعنوان « فاح الأقفال » فرحت به » لالأنه 
أحبنى ( ولا لأن عنوانه استوقفنى ظ بل » لأننى ظفرت مقال لكاتب كير 
كالازتى , ويلا مقابل » ول أ كن أظن أن لهذا اللقال سراً أعى مما بوحى به 
عنوانه وموضو عه . ولو قرأت القال » وكذت على عل ولو قلهلا بااظروف الى 


ا 

أوحت به» لا ستمتعت به كتير » ولأحركت أنه وثيقة ذات أعمية كييرز 1 
فى تاريخ حياة المازنى » وى تاريخ حياة الأدب المصرى كله . 

ولكن هذا الر لم يلبث أن انكشف لى » وعلى وجه جملنى طرف _ 
على صورة من الصور بالقصة التى حكاها هذا المقال » وبالواقعة التى صورها فيه. 
وببطلها _ جاء فى هذا القال : 

« وأعنى أقفال النفوس لاأقفال الحديد » وعلى كل نفس قفلها » کا يمر 
القراء » وى كل نفس زاوية حجوبة عن العيون . وقد خلق هذا الرجل فام 
الأقفال ؛ شغوفا باستطلاع المفايا وكشف الحجوب وكلنا ذلك الرجل » واسكن 
ا Ga‏ 

« وليس مما يعنيه أن بقف على سر لك تكبحه » أو أن يستدرجك إلى 
البوح به » ثم يذهب يستفل هذا الذى عرف من مكتوم أمرك » كا يفل 
البعض » ويشترى مفكرة الصون والكمان بان الذى يفرضه فى كلامه . فا 
أعرف أنه من هذا الطراز » وإنما همه أن يدرس نفلك » ويعرف كيف 
تکون استجابتها للدواعىوتلقهها لا تجىء به الحياة » ويعرض ها من الأحوال؛ 
وهو بخاقى حولك الجر الذى ,ريده » ويطلق عليك أصوات المواتف ثم بقن 
نار ماذا يكون منك . . ولا .يزال تقل بك من قصل إلى فصل » وماور اه 
وبداورك » ونسابره أنت مرغماً جادا . . ولا أحتاج أن أقولأن له ذكاء ادرا 
خالا خمبيا » وذا كرة قؤية . ولقد عاشرته شهورا طلويلة كانت أحفل 
3 حيانى ببواعث الدهشة وأوفرها محصولا » وأنضجها رة » 

م قال : 


دته اله - 6 
ر لی لا يكاد بلح پا التفيير » أنه يئك برسالة من سيدة 


— ۹۷ ~~ 


اود و تاریخ إلا ما خترع هو » فترد عليه 
ها كرآء أو معتذرا » أو غير ذلك وأنت ف الالين مسجب بأسلوب السا 
وما يدل عليه ويشى به » ثم ما أسرع ما جد نفسك متورطاً فى رسائل متباداة 
سنك وبين هذه السيدة أو الفتاة الحيالية . 
« وقد فمل معى ذلك . . ومن آياته أن له خطين متميزين » خط يكل 
به رسائل هذه الفتاة االخيالية » وخطا يكتب به رسائله هو آمای حين يحتاج أن 
يكتب شيئا » وليس بين االخطين شبها فى الظاهر » وإن كانت المشامهة لا مخ 
عن النظر الفاحص » . 
« وهو نحسن الكتابة باللغة العامية » ونحىء فبها بأبدع ما قرأت 1 
ويعزو ذلك كله إلى مخلوقة خياله » ولا يدعى لنفسه إلا أنه خادمها الأمين » 
وغرس نعمتها الشكورة . 
« هذا الرجل أو بة الأعاجيب عندى 2 ولت أعرف تعليلا لهذا الولعم 
منه بإيثار هذه الطريقة للاتصال بالناس أو المشهورين مهم » شم لا مكب له 
من ذلك » لأنه لا يطمم فى مال » ولا حاول أن يسلبك شيئا وکل ما يفيده ‏ 
علىقدر ما وسعنى أن أتبين ‏ هو هذه المتمة التى يحدها فى نمثيل دوره » تم ضاق 
كلانا او وا الذق لال عدا را ا ن يه 
ساخط عليه » مشتاقا أن يكون لی مثل تروته من الذكاء . . » 


تابع سيدة جميلة » وأنه حمل له من هذه السيدة التى لا وجود لما إلا فى خيال 
هذا الشخص » رسائل » ألممت المازنى وهاجت عواطفه » فتدفق انتاجه » بفضل 
هذا الحب » الذى صنع جوه » وهيأ بواعثه » هذا الإنسان - م 
وم يكد الازنى ينشر هذا القال فى جريدة الصرخة » حتى زارن شخص عقر 


لما 


لجريدة بوجى مغلهره بأنه ادم من اريف » ونه قليل الحظ من التميم و الثقافة 
مما » حتى ليظن رآنيه e‏ 
1 لماز ى ف مقاله المعمنو ن « فا : 
وقال لى أنه بطل الواقمة التى أشارإلبما 8 e‏ 
« و اضطررت إلىإعادة قراءة ذلك الي ؛ تفصيلا بعد أ ن كيرت 
قد أحطت عجمل معناه » ولم يكتف هذا الزار ا قال » إذ عززه فى التو » 
عجموعة من اللطابات » كلها خط المازنى الذى أعرفه » صرسلة منه » إلى سيد 
اسمها «فاخرة هام 6 . 
وتناولت هذه الرسائل باهمام عظم وقرأنها بشغف أعظم » ورأيت 
كيف فرح المازلى .هذه الحبة الماشقة » فراح ينها لواعج حبه » ويطلمها على 
هواجس قابه » بأسلوب > وعلى صورة » أثارت أشفاق على المازنى » وغيطل 
فى الوقت نفسه من عبد اليد رضا > الذى خدع الكاتب الكبير هذه 
الخديمة التقنة . 
وقد بدأت هذه القصة » بخطاب > حمله عبد الجيد رضا إلى الازنى فى سنة 
يانه سرقها من جو لسور دى “ونص هذا اللخطاب : 


« سيدى الكرم 


« أحيبك نمية القلوب الرفيمة يسودها الحياء والوفاء » وأبمث إليك من 
أعماق نفسى بآيات الإعجاب بأدبك المالى وثقافنك ا 


الازى 


ميه » و بعد فلقد شهدت 
رواية غريزة الرأة » وأن أعجب لئیء فعجى من أن أحم لها با لجال وی 
ناطقة به . ظ 


| « ومن الثريب ألى أنا أيض) > كتدت رواية فى هذا الممنى لم 
أزء ها | ان ١‏ 
لسر عل لاس » وقد تتفق مع روايتك من جهة الا الشرعية » ولملك 


0 

تأذن بنسخة من رو ايتاك و بعض نسخ من كتب ك آ نس بها فىتربية ملكة الأو 
الذى أتمشقه » فبل تأذن ؟ 

« أرجو أن تبمث لى بثىء من آثارك مع تابعى س وقد یکو ن کتای 
هذا ركيكا › وغير معبر نمام عن الإعخاب الذى ملاك على نفسى » واد 
بتلاييب قل » وقد يكون لی خيراً » يوم أن تتمرف أجار) . 

وأرجو أن أوفق إلى ما يتناسب وقدراء السامى « فاخرة » . 

وقد تل المازنى هذه الرسالة » وهو فى بیته » الذى كان قات على طرف 
على هذه الرسالة » مخطاب كتبه بالقلم الرصاص وقال فى هذا الخطاب : 

« سيدنى الفاضلة 

حيانى إليك وشكرى على رسالتك الرقيقة الكرعة » واعتذارى عن 
الكتابة إليك بالق الرصاص » فأنى أولا مريض » وثانا » ليس فى 
دی حار .٠.‏ 

« وثق ياسيدنى ألى أقدر نبل الإحساس الذى دفعك الى كتابة هذه 
الرسالة » ولولا ألى مريض متعب » ويدى ترتعش قليلا من الضعف لحاولت 
أن أوفها حقها من الشكر . 

م قال : 

« ولقد شوقتنى الى روايتك » ولكنى لا أجرؤ أن أطمم فى الإطلاع عليها 
قبل نشرها ٠٠١‏ إلا إذا شئت أن تغمرينى بفضلك . 

«كلا ٠٠‏ لبس فى رسالتك ركاكة » بل هى سليمة جداً » ومن أرق 
ما عرفت من أساليب الرسائل النسوية ٠٠‏ أنها أرقى من رسالتى هذه مثلا .٠‏ 

« وسلاعى إليك وميا » وشكرى الجزيل » وأسفى الشديد » . 


— V۰ ل‎ 


ولمل الازنى » قد تصور » بعد أن قرأ هذه الرسالة » » أن أسيابه 5 
بأسبابهذه الكاتية الجيلة » التى مخطت الحدود التى كانت مفروضة ومرسومة 
عاك للرأة وارجل فى تلك الأيام » والتى لم تكن تأذن بأن مخاطب الآنسة 
أو الأ لسر رجلا أيا كان مقامه » وتبدأ هى مخطب وده » والقصبير عن 
اتحابها به . ولذلك انتظر أن تأتى الأيام عا ححقى هذا الأمل سريما » ؛ وأنينمم 
بسمادة لم يسم لحاء و م . وقدكانت هذه نقطة الضءف التى استطاع 
( فاتح الأقفال ) أن ١‏ يستغلها » وأن بحر بفضلها المازنى وراءه زمنا . وحاء ء تابع 
فاخرة هانم إلى المازنى » قأعطاه المازنى *» نسخاً من مؤلفاته التى طلومها سيدته 
والتی لم تكن فى په ثم جاء التايع بمد أيام بخطاب جديد سما ۽ » شک فيه 
على هديته » وتعبر عن أملها فى أن تراه » واشتعلت عاطفة المازلى وخياله معا» 
فأرسل إليها مع تابعها خطابا يقول فيه : 
« لا أدر ىكيف أشكر لك هذا العطف اليل . والإحساس النبيل الذى 
طوقت بهما عنقى . ولكن الذى أدريه أن القلب الذى يخفق بكل هذا 
اللو لدان كرو رساي زر نوات و 
علدو ا عدي الآ فدص وان وه أبن أجىء باللسان القادر إذاكان 
لدى القاف الشا كر » 


« على أنى أرجو أن يتيح لى حسن الحظ فرصة أشكرك فما بلسانى» 
وأرجو أن أ كون يومئذ موفقا وقد فكرت الآن أن أعدكلاما ولكنى 
أ أن مثل هذا الكلام المحضر يطير ولا يبقى منه حرف واحد وخيرالكلام 
ماخرج من القلب إلى القلب » . 


وصدق المازلى أن السيدة التى تراسله» هى كاتبة ظ ونا وضعت مسمر حية ) 
فقال لحا : 


سس ۷١‏ كك 


«ولكنى اندي اسىل الاطلاع على روايتك > وعسىأن 
يكون ذلك قريبا تسرك ف رولة اخرى با مياه زو ول 
لا أزال فى فاتحتها لماك یدق لا تنسى أن مدع اله أن يوفقتى » فقد سسم 
منك إذا لم يسمع منى » ها أنلنك إلا أقرب إليه جدا م نكاتبهذء السطور » . 
ولا كان المازنى » قد أرسل إلى فاخر مسرحية « غريزة الرأة », 
ققد وجب علبها أن تکتب له لتبدى رأمها فنها » وقد أرسات إليه باشل رر 
5 أشكرك جم الشكر باعتبارىفتاة على هذا البحث السيكولو جى الفذ الذى 
كتبته فى روايتك (غريزة الرأة ) وهى كا أراها قطمة من الحياة الصريةالحقة. 
وقد أذ كرتنى بشكسبير وروايآته البديعة. وطبعه المادىء _ المسكيم فى ممالة 
الحياة الإنسانية . لايثور . وإن كنت الثورة فى الفكرة. 
« معذرة فإلى لمأ كتب من قبل لأحد من الرجال لاص لاون به ») 
وأنت أديب بحس هذا بطبعك . على ألى كتبت رأبى فى روايتك وأعطيته 
نابعى . ليقرأه لك إن استطاع . فإن لم يستطم فاقرأه ورده إل 
« معذرة. وأ كرر شكرى مرة أخرى 6. وأسنى لإزعاجك » 
والمحتى أن الازفى لعذور. إن هو فرح بهذه المطابات .التى تماقت كبرياء, 
علقا كاد یسکره . ففى تلك الأيام . كان سطراً من امرأة جديرا بأنيلهب خيال 
أى رجل . فإذاكان هذا الرجل كاتبا . كان ألر ذل كأعمق . لأن رجال الأدب 
والفكر ف بلادنا. لايحدون مايجده زملاؤم فى أوروبا وأمريكا » من ضروب 
اتشجيع والمفاوة من الرجال والنساء . فقل أن تصل إلى كاتب عندناء رسال 
من قارىء أو قارئة » ر تتصمن محيدا لقال کته أو لكتاب أصدره 4 بدما 
کی وشجم ؛ وتسأل وتستفسر » وأحيانا تنقد وتوبخ . 


وقد بدأ الشك يتسرب إلى نفس المازفى » لأن عبارة الرسالة السابتة , 
أعلى من مستوى فتياتنا » لذلك أخذ يستفسر من عبد الحيدعن ثقافنهاوصلاتها, 
ومن يترد على يدها من يترددن . وقد كانت كل الظروف رجح أن هز, 
الرسائل » من قل شاب لاشابة . ولكن إذا سل الازنى بهده الفكرة فقداضاع 
على نفسه خيالا جميلا . لذلك فى هذه الفسكرة بشدة » واكتنى كرد نسجيل 
شكه حتى لابتهم إذا ما اتضح فى الستقبل أن الأمركله خديعة وممابئة, 
أنه استغفل فقال فى اللحطاب التالى الذى سامه لعبد الخيد رضا : 
« أظن أنك حيرتنى إلى حد - لا تضحكى من فضلك - إلى حد ألى 
بدأت أظن أن الذى راسلى ليست 1 نسة ذ كية القلبء نافذة البصيرة » بل 
هو شاب داهية » يكاتبنى باسم آآنسة ليتفكه فى ویسخرمی . 
« فا رأيك هذا الخاطر » أعترفلك أنه خاطر جرى ببالى م نأوليوم؛ 
وهذا هو السب ف التحرز الشديد الذى بدامى فى رسالتى الأولى - على 
الأقل - ولبكنى تساهلت مع نفسى . وأرساتما على سجيتما إلى حد محدود» 
فبل ندرين السبب فى نشوء خاطر كهذا فى رأمى ؟ 
« السبب أنى كنت - وما أزال - أعتقد أنه ليبس فى هذه الانيا 
امرأة يكن فى أية حال من الأحوال أن يعجبها ا راهيم المازنى » ولست أقول 
ذلك نواضماأو على سبيل المزاح » ولكى أقوله لأنه عقيدة راسخة مخامرة 
لنفسى مع الأسف » وقد كانت النتيجة إلى نحاشيت أن أحاول التحبب إلى أية 
امرأة » ولوكانت روحی ستزهق من فرط حبى لها . وذلكأنى أخشى أن أنلقى 
صدمة فتكون النتيجة أن جرح تسى . وقد أعذبها مى ٠‏ 
لاأدرى كيف يكو نرأيكور جلهدهحاكة«الئفسية بلا مبالغة»و إى أقم 
لك بكل مايحلف به الأبرار أنى لست كاذب ولا متخيلا » أنها حالة شاذة ٠‏ 
ولكن ما حيلتى » وأنا أخسر بسبيها كثيرا مما يفوز به الرجال » . 


۷۳ ~~ 


واسترسل المازفى ف التنفيس عن هذا الشعور 
والنقص أمام النساء ولاشك أنه ن جد الراحة فى التعبدر عن هذا الشمور» 
لأنه كان يتوقم أن يكون صدى مثل هذا الاعتراق اسقنكار هذا الرأى , 
والثناء على المازلى» واستحقاقه للا عجاب والخحبء فضلا عن أن الذين يكون 
مزاجهم 1 اج المازنى» يشعرون بالسرور واللذة حين يبالغفون ف الحط من شأن 
نفوسهم لأنهم فى حقيقة الأ وفى أعماق نموسهم» واثقون أنهم على شىء من 
القدره والقيمة» ولأنهميحدون فى الحط م نأقدارم, وسيلة منوسائل الانتقام من 
الناس ومن الستمع الذىلم يمكنهم م نالوصول إلى كل ما كانوا يطممون فيه. 

وقد كرر الازنى العنى ذاته فى القسم الثاتى من خطابه فقال : 


الذى يمذ به . صُعوره بالضعف 


د لمد قلت مرة لصاحبة اجتمعت بها على ظهر السفينة : 
- ياسيدنى أنت جميلة .. وحرام أن تلقى تحمالك بين يدى حار مثلى , 
لا بمجبه إلا البرسىم» هىمرارة نفس تطفح أحيانا وتقطر من اللسان أو منالقللء 
ولكنى رعا كنت معذورا» ولملى أسعد فى حياى لو عشت فی كيف بيدا 
عن الناس . 


أى .. نعم» ولقد حاولتهذا مرةفقضيت بضعة أسابيع فى جبل المقطم» على 
أثر صدمة قوية تلقيتها من يد القدر » وكنت أشرب الاء من حففق من الو 
وأ كل من شبه ماجور من الطين» فهل تصدقين . وقد نفمنى ذلك فمدت إلى 
الحياة عزم جديد» ونشاط كان مفقوداً » ولكن هذا الزاهد فى المياة الذى 
م يتحبب قط إلى امرأة » ينهى خطابه بقوله : 


2 ثبل صح عزمك على أن تتفرجى على هذا الجاهل الفى . وتريه بمينك؟ 
أ) عدلت یاتری ؟ أرجو أن يكون عزمك ست | » . 


فالازنى أخذ یلح فى أن برى محبوبته وهوالذى يقول أنهلم يتحببلأمرأة 


— داسو 


5 أنه سىء الظلن فى نفسهء مع أن صلته بهذه الفتاة أو السيدة » لم يكن ور 
انی على ميلادها إلا آبام ‏ وم یکن قد تسل منها رسا أو وساين » ركان 
الأليق به أن يؤجل ما استطاع رؤينهاء وأن يكون تاوما كالقدر ای يفر ہی 
لاان لا الذى يستعجله » مادامت ثقته بنفسه أما م النساء إلىهذا الحد الذىيرعى 
١‏ تى حياته . وقد أدرك عبد الجيد رضاء أنه قادر على أن يدحب بالمازنى إلى 

ا يضيع هذه الفرصة اتی كسب منها الأدب كيرا , نقد 
بدأ مخايله سهذا اللقاء كم طلبمنه صورة من صوره لسيدته » فارسلمافی الال» 
وهو يقولها أنها صورة قدمة» ولذلك تمد مزورة» ولا سألته أيقيل أن نكن 
ملهمته » فانطلق فى سذاجةيقول : 

« وأنت تسألينى» هل أحب أن تسكون لى وحياً .. سلى النحل» هل بمب 
ان يشتار عسله من أ كام الزهر » وسلى الورود هل نحن إلى سارى الطل مهبط 
عليها مع الفجر » وتردها ندية رفافة » . 

وللا قالت له كا كان لابد أن يحدث - أن صورته جميلة قال : 

« صورتى جميلة .. لله .. ! . أفهم بالطبع أن المقصود أنك ترين فالوجه 
معنى ,زوق لك» معنى ملفا من فكرة مكونة فى رأسك البديم الإنتاج » ما 
قرأته لى » وما استخلصته وأضفته منروحك الفياضة» ولكنه ممنى ولاشك: 
قد زال الآن ولم ببق منه أثر فى وجهى اللاضر > فقد نضب معين روحى › 
وجفت نفسى » ولم يبق فى وجهى إلا اصفرار الذبول ؟ » . 

م عاد يلح عليها فى أن تراه : 

« المد له الذى أرضاك عنى .٠‏ كانت لى أمنية أن أراك اليوم : ولكنك 
2 اكات » والامر LT‏ 
اک » فل تفار فيض جودك وإحسانك » فإفى آعر أنه غمركالبحر فإن هذا 
للعنى يعجبنى ألا يعجبك ؟ 


عدو 
« حقيقة رسالتك خير ما قرأت ف اللغتين العربية والإجليزية » منذ شهور 
ولست أجامل ولكنى صادق غير مراء » . 
ولکن عاطفته كانت قد فاضت فحتم رساك بقوله : 
« إجلالى وحى وأشواقىلك يافاخرة »ووضع إلى جانب إسمها «فاخرة» 
أربع علامات كا باعتبار أن كل علامة من هذه نساوى قبلة » وهو أمر يفعله 
صفار الشبان فى مطالع سنى المراهقة ٠‏ 
وأحس عبد اليد بأن الازتى فريسة لا حول هماء فذهب يعبث به ع 
لا رحمة فيه» فانهز فرصة خلو مكتب المازنى فى جريدة السياسة الأسبوعية منه» 
فأسرع ومعه صورة لإمأة جميلة » مما يباع فى المكتبات الأجنبية لممئلات أو 
لغيرهن من النساء الجيلات» ووضع هذه الصورة فى مظروف مع خطاب » تقول 
فيه فاخرة نها جاءت لقراه مننهزة فرصة سمحت بها الظروف فل تجده» فأين ذهب ؟ 
أذهب ليسكر ؟ 
وجن جنون الازنى » فقد رأى أن حبيبته » امرأة على قدر عطي من الجخال؛ 
فوق ما تصور وما ذهب إليه خياله » ثم رأى فوق ذلك أنها سمت إليه » وأنه 
كانت فى متناول يده » فانطلق يقول فى خطاب كتبه وسامه لعبد الجيد : 
« يا فاخرة » يا فاخرة » أنك مسئولة عنى» مسئولة أمام الله وأمام ضميرك, 
وأمائى »عن مصيرى وعن جنولى » وعن التیاعی وخبلى . 
« لاعذر لك بعد أن أوقدت فى صدرى هذه النار » وأشعلمها حامية 
مزغردة ؛ وأصمدت طيبها إلى با فوخى . . إلى شعر رأسى » 
لاعذر لك إذا أنت جنحت إلى الصد» وملت إلى اهالى وأطراحى » 
نعم فقد صرت أحسن بأن قلى مزدحم محبك » کا ازدحم رأسك بهذا الشعر 
الذعبى الساحر ظ فاذا تنوين أن تصنعى بی ؟ 


N —‏ — 
و لت أسأيك غيثا إلا الرحة . . . إلا الترفق بغؤاد مصدوع ومهجة 
مكلومة » وكبد جرمحة » . 
نم قال : 
« أن إلى جانى عبد الحيد أفندى وأناأ كتب » وقد كان ينظر لى وأنا 
اتأمل صورتك ولكنه م بر شيئا. . لأن مصيبتى أن أعمق إحساس لا يبدو 
على وجهى » ولأنى مضطر أن ! کت مافى نفسى وأخفيه إلا عنك أنت » . 
ثم راح يندب حظهلأنها جاءت إلىمكتبه ولم بحده . ثم قال كلاما يستحق 
أن نسجله لأنه يصور حالته بشىء ما وقع له فما أثناء شعوره بالألم لحرمانه 
من رويته : 
« ومن قسوة المياة على أنى وأناأ كتب إليك حضر إلى مكتبى هيكل 
بك ور يشرب الإؤيسى مسى . . ولابد أن أضحك وأمزح » وأتكل 
كلاما فارغاء وأمازح هذا وألاطف ذاك ؛ واتكت على السجن والنيابة التى 
« ستحقق معى ومع دولة تمد تمود باشاء غدا بعد الظهر . . كل هذا وأنا 
أ كتب إليك . . فبالله كيف أ كتب . . ألست مسكينا يافاخرة . . اعترى 
أنى مسكين » وأنى حتاج إليك » وأنى معذور إذا جننت . ولكنى سأحتنظا 
ببقية عقلى من أجلك » . 
« فاخرة ٠.‏ لقد اعترفت لك وكشفت عن قل » فهل تغفرين لى هذء 
الجرأة ؟ ساحينىفإن عقلى لس معى . . عقلى مع الصورة التى أعيدها إليك ؛ 
وقلبى يتمزق » أعيدها ولا أجرؤ حتى أن أتزود منها بنظرة » . 
وكانت قد اشترطت » أو اشترط تابعها عبد الجيد رضا » فى الطاب الذى 


أرسلت معه الصورة أن يعيدها إليها بمد أن يا نظ 2 , اذلك فر :* 
فق د ن بلق عليها نظرة » ولذلك فقد خم 


”#7 و — 


دول جاه ست »أعيدي إلى سورع کل رر سك لأ في 
وألزود مها م أعيدهاء اذ لتتالاريدين أن ا 
أفندى جیء بها لاراها ارجمہا إليك , فإلى حتاج الى النظر إلمها » إلى 
القى بها . 

اه .. . لوكانت غرفت خالية » إذن لتا - 

/ 3 ٌْ رهت خالية » إذن لقبلت الصورة » ولكننى أخثى 
أن أفسدها وأفسد ألوانها » فلابد من الحرمان » ولا مقر من الصبر 6 . 

1 ار اميد إذ أر مل - على لسان‌فاخرة هام كلاما أسنشهدت 
فيه فاخرة بابيات شعر لشوق » لتنوب عا هذه الأأبيات فى وصف ما تمان 
وتكابده من لواعج الشوق» فثارت ثاثرة المازنى » لان هکان یکره شعر شوق 
فراح شوق يطارده » حتى وهو ينعم بلزائذ الحب » ويكشف عن مكنونات 
قلبه فقال المازلى : 

« ارحمينى ررحمك الله » قلست كفتًاً لاحممال هذه اللغة ٠٠‏ وأقول جاداً 
أنك كنت ماهرة جدأ فى حكاية ذلك الأسلوب المتتكلف الذى ليس أبفض 
إلى نفسى منه وقد كنت فضلا عن ذلك موفقة - فى مكايدنى باقتباس هذه 
الابيات من شعر ذلك الرجل الذى يسمونه « أمير الشعراء » .تصورى رجلا 
لايمسن أن يقول شرا إلا إذا كان على غرار شمر سابق » فك لکلا 
حكاية وتقليد » وليس فى قوله ذرة واحدة من الإخلاص وصدق السربرة . 

ولا فى نظره شىء من النفاذ » إلى الأعمال والسرائر » وهذه الأبيات 
وحدها ريك ماأعنى » وهى مثال بارز لما يسخطنى من شمر المقلدين 
ونظم الببغاوات . 

« م يقل شوق هذه القصيدة بدافع من نفسه » ولا لأنه بحس أن فى صدره 
عاطفة تطلب متنفساً أو فكرة تسكظ ذهنه وتلح عليه فى المبارة عنما . . كلا 


) عمسم ور حال‎  ١* .١ 


— ۱۷۸ ل 

واتما قالما لأنه قرأ قصيدة فدعة أعبه وزنما وراقته الدقة المتلاحقة فمو سيتاها _ 
إن صح أن تسى هذه موسيق - والتوقيع العنيف فى خطوهاء قاراد أن يقلرما 
وراح يتعلق عظاهر لا ندل على شىء إلا الضعف وعدم الصلاح لمهمة الحياة 
وقلة ألما بفرائضها وواجباما € 

وكان مطلع هذه الآبنات : متاك حفاه مر فده . 

ول ترد فاخرة على هذا االخطاب » لأنها أو تابعها على الأصح » رأئ' نف 
فى مأزق » فقد ألنى نفسه فى مواجهة مشكلة أدبية لا يعرف ها رأسأ من ذف 
فالشائم على ألسنة الناس » أن شوق هو أمير الشعراء > والاستشهاد بثىء 
من شعره » يدل على ثقافة اللتشهد وتأدبه » فإذا هذا الذى ظنته فاخرة , 
ولما ظهر عبد الجيد» رچ لا صعب عأيه الا نقطاع عن تعدب هده 
الفريسة السهلة » ساق سيا سخيفاً » وهو أن فاخره كفت عن الكتابة إليه 
59 #. ۴ 8 .6 
ديرا منها لكثرة شواغله .كن المازنى قد أصبح صعفيا بعد خطابه الأخير 
إليها . ولكن المازنى اذى أفزعه أن تنقطم رسائل فاخره عنه تشبث مهذا العذر 
وفرح وقال : 


« أنا حتج » حتج جد ء وأنى ل أعل أن الباعث لك على عدم الكتابة 
ولکن علي ك أن تبينى لی ماذا أصنع بنفس ىكل هذا الزمن حتى يوم الأحد ٠٠‏ 
( اذى وعدت يأن تكتى له فيه ) . 

0 رجو أن تمدلى عن فرارك » فإن فيه من القسوة مالا أظنك تعنننه ؛ 
إلا إذا كنت تريدين أ 1 55 /! 
ٍ 0 ل ختحنى صبرى واعترف بأن لاصبر لی على هذا 1 

, وا ٠‏ و 
مصنعى معر و تخادمك للطيع » واعدلى عن القرار » . 


— ۷۹ — 


واستمر عبد الجيد فىاستغلال ضعف المازنى » فدعاه إلى السفر إلى ازيف 
إزيارة فاخرة وأمها فى قصر لما بناحية ميت غر » وصدق المازنى » وسافر » 
وأشار عبد الحيد » وها فى القطار » إلى قصر » تحيط به الحقول » وزعم أن هذا 
القصر الفاخر » هو قصر فاخرة » وم يصعب عليه س كالمادة س انتعال عذر 
لكيلا تم القابلة الوعود بهاء وتالم المازنى كالعادة أيضاً ‏ ولكنه لم يشك 
فى هذا العبث وم شك منه » فل يوضم له حد » إلا حيما قفزت فاخرة من 
مواعيد المعابلة ا اراح الزواج من المازنى هكذا مباشرة » بدعوى 
أن والدنهاء لاحظت أن عبد اميد » ,روح بنا وبين المازنى ويغدوء مخطابات 
يتبادهها الطرفان » ولا كانت والد فاخرة تركية » وحفيدة مدحت باشا بطل 
الدستور العمانى فى تركيا » فهى لا تفهم لعلاقة تقوم بين رجل وامرأة - 
خفنوسا اذا كانت ا ابنها ‏ خاعة إلا بالزواج . لذلك لم تر فاخرة بدا 
من اراح الزواج على أن بطل زوجته أم أولاده » فبدا الازنى على طيبته فقد 
أزعحه هذا الاقتراح وكان جديراً بأن يفرحه مادام حبه قد برح به على هذه 
الصورة فقال : 

« وأقسم لك أن هذا الحديث » قد أر فى قلى فأضعفه E‏ 
اضطرابا » أرجو أن تسكون عاقبته سليمة » جرد اقتراح التطليق » كان وحده 
کفیا ذلك ۰۰۰ وأولادى س یشرف على ترييتهم ؟ وقد قال تابمك ألا 


كد أن يوكل ذلك لأخيك فثرت 


ظ « أولادى الى إلى أخى رر ہم وأنا على قيد الياة آم بالمي 
والسعادة ٠٠٠‏ أولادى ( ألتحهم ) على الناس . ولا أبالى كيف ينشئون ولا 

نرا اا يطنمون دولا کی انارق أ کن ردا 
أك منزلة من منازل الاحترام والكرامة من يطلب منه مثل هذا ؟ ولو کان 


— A۰ 


فيه شیء» ولكنه كلام قيل أوالد » والوالر 
هذا الكلام لفير أبيهم لا كان فيه مبى< © و م فيل والو 


١‏ 1 2 نائه الفاقه » ولا 
كن ترد 2 ر الا نت كل أبن و2 تحمل ممهم 


> وارجل اوكان يعرف كيف عد بده 


بعد مونه ٠٠‏ 1 

واف رى أن هذه الأحاديث ( أحاديث الزوجة والأولاد) أزعجتنى 
عدا سيقت اياف وا قلی » ونبهتنى إلى مستقبل أولادى» واللقيقة 
أنى قمرت إلى الآن فى حقهم » ولكن لن أقصر بعد اليوم » سآ كل عيشا 
وملا » وأحد الله عليهماء وأدخر مؤلاء الأطفال امسا كين الذين ليس هم 
با بعش قلى فى هذه الدنيا ؟ لا يطول عمر أمثالى » لأنى 
كالزو بعة « والزوابع قصيرة العمر » ٠ء‏ لقد صرت بعد هذا الحديث » إذا 
NEES‏ نظرت إلمهم » وھ يلعبون » احس باختنافق فى حلق › 
وبالدمم بکاد يتحدر من عينى فأرده يجهد . 

و ثم إنك شابة فى العشرين من عمرك وأنا كل فى الحادية والأربمين 
وبضم أشهر أيضاً » أى أن عمرى ضمف عرك » أفليس من واجى حين أحدث 
سى أن أنساءل عن مبلغ استحقاق لبك » وعن التبعات التى أحلها بإزاء 
نفسى و بأزانلك يافاخرة » وبإزاء أولادى وزوجتى . 
«فکری سی ف هذاء ولا انی عماأعنى » فان ما أعنيه واضع ۲ 
ا معذرة » أنا إنسان » بحس ويدرك » ويتأل ويستعذب 
ير نفسى لا مهمنى ٠٠١‏ إنما يهمنى أن لا أ کون حيوانا 
اس حورت ورجوت أن تقابلينى » وأنت ا 
لالت ارتا دي وتام ون كذ را .. الل بف 
0001 حر كل مابستطيع أن حط عليه . لابأس ققد تیروت أن تحط الأ 


— A۱ >> 


عل كاهل ماشاءت » لقد خلقنی الله منحوم) سیء المظ » فل 
سىء الحظ 6 . 


بى منحوسا 


د وهكذا حولت هذه العابثة إلى فاجعة » بكل ما فى الفاجمة من أل 
ل ف الأرربعين يرى نفسه أمام شاية فى العشرينء جميلة وغنية»وعى 
التى نسعى إليه » وتعرض نفسها عليه » وتدعوه إلى الزواج منها . فوا انه 
أمام هذا الإغراء الشديد » مدفوعاً إلى خيانة زوجته وأولاده . فينسى الى 
والزواج » يتكلم كرب أسرة » وكانها رانم عن نفسه أمام سیک 1 کا 
مايستعطف هه الهم القاضى » زوجته وأولاده ٠*‏ إلى من ات رکم ؟ ما ذنبهم ؟ 
وبتذ كر فى هذا الموقف الممض فقره وفقرم » ورغبته فى أن يسعدهم » وتجزه 
عن أن حقق هذه الغاية . ويبدو المازنى فى هذا كل > كأنبل وأطيب 
ما يكون الإنسان . 

فقد كان فى وحشة مطبقة » وقد تشبث يأذيال هذا الحب الموهوم » لاعن 
رغبة جسدية » ولا عن غفلة » ولا حتى عن ضعف عاط » وإتما - کا کررت _ 
عن حاجة نفسية ووجدانية » مبعثها ثقافته »> وجدب الوسط الذى بميش فيه 
الكاتب فى بلادنا : وسط خال من أية نبضة من نبضات العطف والفهم والمشاركة 
فالکاتب كانيكتب فى بلادنا » وهو لا رىوجهإمرأة » ولا يسمعصوت الرأة » 
ولايصل إليه خطاب واحد من معجب ‏ دع عنك معجبه ‏ أو حتّى من ناقد .. 
حراء قاحلة » يسودها الصمت » وبرين علبها اللجود . 

کان الازلى فى حاجة إلى من يؤنسه ٠١‏ فوجد كل مالم مخطر على باله 
فى خطابات هذه الفتاة الميلة » ورآها تكتب » وتتحدث فى الأدب وتحاول 
أن تنشىءقصة » ثم هى تعجب به » وتحبه » وترسل إليه صورتها . . فأنساء 
ذلك كل ما يتصل ذه اللخطابات من أمور » تتجاوز العقول » وتدعو إلى 


ل عكجيمزاس- 


eT‏ و ركه یا رأىنفسه مدفوعا إفىما يحرج ضمیرہ» ضحى بهذا کل 
E‏ زوجته وأولاده ؛ وهى فى معرض مطارحة الموى » ومغازلة الحبيب . 
0 من قراءة هذه الرسائل » فكدت أطير فرحا بم اء فلا افترح 
عل« عبد الجيد رضا » أن أ كلم الازتى فى نشرهافى كتاب » يقدملها 
بعقدمة »لم ر أتردد فى أن أطلب امازلى فى التليفون » لألقى إليه بالاقتراح جل 
واحدة » وبلا مقدمات » فا كدت أبدأ أول حرف ف الافتراح » > حتى أدركه 
الفاية من الكلام فانفجر غاضبا » وقال وهو يهدد وبرعد : « مايش غير 
النيابة . . حكام النائب العموى الوقت. . . الوقت حالا » ورددت السماعة 
إلى مكانها وقد خيل إلى أنها تفتفض انتفاضا . 
# ل N‏ 
لتقد أتاحت لنا قصة فاخرة أن نطل إلى نفس للمازنى مباشرة من نافدة 
متسعة رحيبة خسبنا هذا القدر الآن من النظر إلى الجانب الشخصى » ولننتقل 
إلى جانب موضوعى من شخصية كاتبنا الكبير . 
ماذا قدم المازنى للاأدب المصری » وما دوره ومكانته . 
الأمر الذى لا شلك فيه ولا جدال » أن الازنى » أبرع كتاب الصف الأول 
من القرن العشرين » فى مصر وف البلاد العربية » فى السخرية من الدنيا والناس 
عا فيم نفسه هو » بل وف مقدمهم نفسه هو . 
والساخرون آنواع » فنهم الساخر المرور » الذى تنضح سخريته حقداً 
على الناس » وكرها مم » ورغبة فى تسوىء نظرتهم إلى الوجود » ونفض يدم 
من المياة » لأنه هو لم بظفر بالنجاح أو بالصحة أو بالسعادة .ومهم من يسخر 
بااناس» ويهزأ ما يقولون وما يفعلون لأنه برى العيوب » ويعمى عن الحسنات» 
ولكنه فى هذه السخرية » يريد الكال » ويصبو | إليه » وإن كان براه بعيداً 


ا — 


وشاقآ » وأن النفس الإنسانية لا تقوى على السير حوه» ولا مواصلة الهار 
فى سبيله ٠‏ 


ومنهم من يسخر من الناس» وباإياة » لان ,ری الحياة » عبثا لا طائل نحته 
وإن الناس حسنوا أو فسدوا» لا يستطيعون أن يفوموا إعوجاجها ء أو 
ستخرجوا العقول من سخفها وجنو اء فهم فما بحاولون وفما يقولون , 
جديرون بالضحك مہم » واھزء مهم » وغير جد رن بالمناقشة » لأنهم أدوات 
فى يد قوة هائلة لا يفهم لماهدف» ولا يعرف لسيرهاأ منطق » وهی تبدو 
قاسية مدمرة » هوجاء » أكثر مما تبدو نافعة أو رحيمة ٠‏ وى الساخرين » 
من رى متنافضات الحياة : ,رى الطبيعة قوية » والإنسان ضعياً » والفريزة 
البشرية جاحة » والإنسان فى تيارها لاحو لله . ويرى ‏ الظلام محدقا بأبناء 
أدم من كل ناحية » وهو يتخبط ؛ حاسباء أنه يرى » متصوراً أنه يسير > واا 
ال شنا اة أنه لا يرى » ولا يتحرك » ولا عق خيرا ع 
ولا ءرد شرا . 

فن أى ہؤلاء الازنی ؟ 

م يكن لمازنى عنيفاً متمرداً » ولم يدع أحداً إلى عنف أو ثورة» ولم يكن 
الازنى سوداوى امزاج » علا نفسك باهم » وينفرك من الدنيا » ويدعوك إلى 
اليأس > و یشتد قط فى نقد الناس ولا فى نقد را رد قاری 
من سوء حظه ء أو قلة حاحه أو لكثرة مصائبه . فقدكانت تحر بته هادثة 
خفيفة » تدعو إلى الابتسام اللطيف »ولا تدعو إلى القبتهة المالية » ولا إلى 
الزيجرة الراعدة . يكن سيد عاوصل إليه فى دنياه » فقد كان كاتباً موهويا 
وشاعرا غنيا بالألفاظ » والعاى» وكان من السابقين إلى التعريف بالأدب الغربى» 
وإلى الدعوة : إلى نظرة جديدة فى الأدب الصرى › > وإلى معهج مبتدع فى دراسة 


— A4 ل‎ 


الأدب المر بى » واتصلبالسياسة » و كتب فى الصحف المقروءة » واققرب من 
زعاء الأحزاب والحكام » ولكنه a SSE‏ 
اللذان زا قيا زعيمى الشعر الملصرى » او العربى ء والعقاد زميل , 
كان أقرب ما يكون إلى الزعم منه إلى الكاتب . أما هو فقد كان حدور 
اارزق » ثم فقد زوجته الأولى » واتخلمت ساقه > ولا عولجت قصرت عن 
الأخرى » فأصيب بالعرج » واضطر أن يطيل کمب حذانه ليتيسر له السير 
كا يمثى غيره . كل ذلك شاب نفسه عرارة خفيفة » جملته أميل إلى مشاغية 
الناس » ومعا سهم » دون رعبة فى إزعاجهم > بإظهار تفاهمم » أو ملام 
باليأس من أنفسهم أو من الحياة أو بدعومهم إلى الكفر بالل . 

وقد كانت هذه السخرية » طابع المازنى عيز به عن غيره من الكتاب 1 
وأو لم يقس به أدبهء لفقد الأدب المصرى العربى كثيراً . فقد كان من أدواء 
الأدب العربى وأمراضه ء حينا اتحدرت اللغة العربية عن كالما القديم» لدت 
أساليبها » وجفت ينابيمها » أن الأدب أصبح قوالب » تصب فما الألفاظا صا 
فلا بتميزكاتب عن كاتب إلا بعقدار ما يحفظ من الألفاظ » ولا يفترق الل 
عن قائل » إلا حسن دوه فى اختيار القوالب . فاللفة استحالت إلى ماش 
ابس الجاهزة » ندخل جميمأ إلى الال التجارية : قنشترى كلنا أحذية ؛ 
متشابهة؛ مادمنا ندفع المن الواحد » فإذا اختلفنا اختلفنا بمقدار 
لا قدار مواهبنا أو استعدادتنا » وإذا تقاريت متاد 
ولذلك كانت اللغة المر 
وأماط إنسانية» 
الذى حصلته » 


قودنا وأذواتناء 
: ير نقودنا نشاممت ملابنا 
ةر e‏ فى ءفى أشد الحاجة إلى ماذج شخصية 
تتفاوت لارة وجا » وتفاؤلا وت ارما يس تقباین فى المل 
5 الق حرجت متها » والذهمي الذى تدعو إليه » لأن هذا 
6 0 » نحطم التوالب القديمة الوروثة وجل الكل أديب 

ت 7 ا عل الأدب الصرى أو المر كل .ران اماز 


_— ©ما 


أنموذحا فريدا بين الکتاب من أبناء عصره » فهو وحده الذى سخر من 
نفسه ومن أهله » ومن الناس : كشف عيوبه » ونحدث عن عجزه » وأطلم 
قراءه على دخائل حياته . وقد أجفل من ذلك وبعد عنه جميم زملائه : فالعقاد 
كان ينشامخ ؛ ولا يتحدث إلاعن فضائله » ولا يكف عن مدح نفسه » والثناء 
عليها » والباهاة بمواتفه وأياديه . وعبد الرححن شكرى > وأن رفع بعض 
الستر عن نفسه فى كتابه ( الاعتر افات ) إلا أنه لم يصرح بأنه يتحدشعن نفسه» 
م ل يعد إلى الإفضاء بذات نفسهء وهيكل شفلتهالسياسة عن أدب النفس » وقد 
حالت المعارك السياسية التى خاضهاء ببنه وبين أدب الإفضاء والمكاشفة . 
وقد يتوم الإنسان » أن المازنى ضاق بالا.نياء لأنه اختار لمسكنه موقا 
بعيداً عن مدينة الأحياء » قريباً من مدينة الأموات » فسكن داراً وسط المقاار 
فى مدافن الإمام الشافمى » ولكن الواقع أن هذه الك ىكات لير الوحيد 
فى حياته لأسلوب المزلة والبعد عن الناس . فقدكان بعيش سار بومه معهم » 
يضحك ضحكهم » ويبادهم الحديث » ويتعامل معهم »ملا تلمح فى وجهه » ولا 
فى أسلوب حديثه » ولا فی ملبسه » أو باقى عاداته » جفوة ولا نجهما ولا إزوراراً 
کنت أدخل إليه فى مكتبه فیستقبانی بوجه ضاحك أو بام » باش » وكثيراً 
مارأیت أمامهكأس ويسكىء يرشف منه بين المين والمين» وإلى جوار الكأس 
بعض حبات الفول المودانى القشور» بمد يده إليه » ويأ كله فى تريث 
واستمتاع . وقيل إن كان عائداً نوما إلى داره » فزلت قدمه » فوقع فى مقبرة 
مفتوحة» فارتط يجئة ميت » نفرج» وهو يتخبط فى الظلام » واللوف قد ركبه» 
فما عاد إلى مئزله بق مهزوز الأعصاب زمناً » ولازالت الصدمة » تركت بعض 
آثارها فيه . ولكى أشهد أن لأر فيه سمة واحدة من مات الأعصاب التعبة» 
بل ألى أعده من أحسن الناس مزاج » وأطوهم صبرا » وأقلهم غضبا > وإن 
كان هذا لایننی فى قليل أوكثير أن يكون فى داخل نفسه مار مشتملا » 
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وأن يكون رما بالناس » وأن يكون برمه أ كثر وأشد » لأنه لا يلك الصفاقة 
أو النلظة التي تمكنه من أن يصرفهم عنه بشدة عندما يثقاون عليه وجودم 
ا 

وإذا أردت مصداقاً لغولى فامع الازنی يصف ببته فى صحراء الإمام غير 
يعيد من القبور » قال فى مقال نشرته >لة الفيحاء الدمشقية : 

« ببتى على حدود الأبد - لو أيه كان للا بد حدود - ولس هو ببق 
وإن كنت سا كنه » وما أعرف لى شبر أرض فى كل هذه الكرة = ولكن 
قد كانت لى قصور -- ولكن ف الآخرة -- بعت بعضها والبعض مرهون 
بحينه من الضياع ‏ ووقفت معلقا بين الحياتين »کا سكنت على مخوم المالين» 
نم قال : 

وفى كل بوم أهبط إلى ساحل الياة وأتريث على حفافيها برهة » أشهد 
عبابها امتدفق ينهزم على الرمال ويتكسر على الحمى والصخورء ويقذف باشلاء 
غرقاه » م يرتد ليؤوب بسوام » مطوين فى أ كفان آثباجه عمولين على نموش 
من مر بد أمواجه» وبعد أن أقضى حق العين من التأمل والشهود» كأنى موكل 
بعد للوتى » وحساب البيود أ كر راجماً إلى صحراواتى 6 . 


وينتعى ف القول من رحلته اليومية بين المدينة والصحراء فيقول : 

وع ! اط إل شاحل اليش كل يوم وأعروول جاج أن اا 
عن نفسى ما علق هأمن الاوحال » فأغثى الصحراء فأصفو من الاختلاط 
والاوشاب » وأرجم و يعلى حتى بثو نی التراب » . . 

فانت ری أن نتيحةهذه الرحلة سارة» فإنه يعور من الصحر اء إلى المدينة » 
ولد خلت نفسه وصفت من الأوشاب ؛ صفاء به من التراب . فالاقامة فى 
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الناس » وأعظم ضراوة فى قتالهم . 
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ولد الازنى فى ١6‏ من أغسطس سنة ٠۸۹٠‏ ولوق ف ٠١‏ من أغسطس 

سنة 1844 + فهو لم بسكل الستين من عمره » وكان بحس بأن عمره لن يطول , 

وقد قال ذلك صراحة فى إحدى رسائله إلى عاشقته الوهومة ( فاخرة ) » وقد 

كان أبوه محاميا شرعياً » و كل إليه شئون القصر املك الشرعية » فلا مات 

أوه» تولى أخوه الأ كبر وكان محامياً كذلك منصب أبيه فى القمر 

ولک بدد أروة أبيه » فلماشب الازنى عن الطوق » ل يحد شيثاً ماتركه أبو. 

فعرف شظف الياة » ولكنه استطاع أن بم تعليمه الثادوى , ول عدرسة 

الطب ؛ فصعب عليه النظر إلى جنث الوتى فى للشرحة » فأر اد أن يلدق بمدرسة 

المقوق» ولكن لم تتح له موارده القليلة أن يدفم مصروفاتها وكانت 1 نذاله 

خسة عشر جتهاً » فدخل مدرسة العلمين و کان التعلے فيها بامجان . وكان من 
زملائه فى هذه المدرسة الأخيرة مود فهمى النقراشى رئيس الوزراء فى نة 
۶ . ولا تخرج منها فى سنة .1.8 عين مدرسا للتاريخ فى مدرسة المبيدية 
الثانوية » 3 مدرسة الخديوية »إلى أن نمله حشمت باشا وزير المعارف إلى 
مدرسة دار العلوم ليع اللغة الإيجليزية للمبتدئين فى تمل هذه اللغة . وكان مخيل 
إليه أن حشمت باشا نقله إلى هذه المدرسة نكاية به لأنه نقد الشاعر حافظ 
ادام قدأشديداً » وكان حافظ راه من الشمولين برعاية الوزير » بل 
ان الوزير هو الذى عينه فى دار الكتب » فقدم المازنى اسستقالته من العمل 
المكوى , واشتفل بالتدر يس بالدارس الثانوية المرة كدرة الإعدادية ثم 
مدرسة المصرية » الثانوية ومدرسة وادى التيل . وى سنة ١63117‏ | نقطمت صلته 
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لاف فهاحتى توفاء ا 
بالتدريس » واتصلت أسيابه يا فة فبق 
منذ اشتغل بالصحافة » أو بعد اشتغاله مها بقليل ‏ وإحساسه يانه غير 
3 ۾ ,ڪا ۰ 
قادر على أن يلفت الأنظار إليه إلا على مهل وبطء » يغابعليه شيئا فشبراحتى 
انهى به إلى هذه الخالة الى هى بين التشاوم والفتور وعدم المبالاة ولمل عدم 
استجابة الجتمع الأدلى لجلاته البح ديدية فى الشعر » والتى كان ( الديوا ان ) 
لاما وجوهرهاء زات هذا لیل عند وأ كدت فآلی علش يكو 
من اللياة مصوراً متحولاء لا برتبط .* بشیء » ولا يتحمس لشخص » > وينظر إلى 
ا ال ضور شا O‏ وود وکن 
قال بتحدث عن نفسة ودوره ف الصحافة والخياة فى مقدمة كتاره 
صندوق الدنيا : 
کنا نفرح بصندوق للا ون أطقال», .»مكوق ى لا رمن 
فيلح أحدنا لصندوق مقبلامن بمید فيلق ما بيده من كرة أو تحوها ويطلقها 
صيحه جاجلة ويذهب يعدو متوثباً ونحن فى أثره » . 
م ينتقل من المديث على صندوق الدنياء إلى الحديث عن الشبه ينه وبين 
حامل الصندوق 
ده حت عن الطوق جداً وخلفت ورالى طفولتق التى لاتمود » ولمكى 
ازات أمت إلى طفولتى مبب قوی » وما انفسكت أخرلى ممقودة بأولانما : 
كت أجلس إلى الصندوق وأنظر إلى مافيه , فصرت أجل على ظهرى وأجوب 
الدنيا , أ ۰ : 
م الها وصور العيش فيها عمى أن يستوقفنى تفر من أطقال 
)010( رسالة الدكتو 


53 تالزن بسب يبري ور بن ا ١‏ 
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ویوا شار سعة علا فللا ردون ها عل هذا الأعمت ك الأغير الذى 
کری» رها خافت » yT e‏ 

), ولا أزال أجم له وأحشد . وما فتىء السؤال الأبدى عندى منذ حلت 
صندوقى على ظهرى » ماذا أصور ؟ هذه هى السألة كا يقول هملت فى روات 
الخالدة . والفرى بی وبين ملت أنه هو ممنى بالحياة والموت » وبأن يكون 
أو لايكون » وبأن ببق على نفسه أو يبخعها . أما أنا فلا يعنينى شىء من هذاء 
ولست أرانى أحفل لا المياة ولا الوت » ولا الوجود ولا المدم » أو لمل الأصح 
الأشبه بالواقم أن أقول أنى لا أرى وقتى يتسم للتفكير فى هذا ء ذلك أنى 
برت اخيش الى كانت ارو ترهقه بالتكاليف وتضنيه بالأعمال الى تمهد 
إليه فنهاء أو تأمره بأدائها » قالوا فأشفق عليه صاحب ورثى له » فأشار عليه 
ا يطلعها ليئدو بنفسه من هذا العناء » فطأطأ الرجل رأسه 3 رقعه وفال ع 
«ولكنى متى أطلقها؟ لاأرى وق يتسم لهذا » كذلك أنا_ أنا زوج 
الحياة الذى لايستريح من تكاليفها ‏ أقوم من النوم لأ كتب » وآ كل وأنا 
٤ E SSE e‏ وا حم 
رای د أن رجلا جاء. قد تسمة ونين جیا أبى إل أن 
eT‏ 

« واشتاق أن ألاعى أولادى فيصدنى أن الوقت ضيق E‏ 
والمبث , وأ نعل أن أ کے واری اللناة رر حت عنى ایی أن 
اضرب زتها وأسوم سرحها ولكن المطبعة كجهن لا تشبع ولا مل قولة 
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هات » وأ كون ف ال مجاس الحالل حمحان الوجوه » رقاق القلوب وبکل من 
کان يتحسر مهيار على مثلها ويقول : 
7 على ارقة فى خدودها لو أنها تسرى إلى فؤادها 
فأشرد علهن وأذهل عن تعر جفونهن وأرح أفكر فى كلام أ كتبه 
صباح غد @. 
الح أن هذه القطمة تمثل سلوب الازنى وفلسفته » وتسكدف عن طبيمة 
سخر يته ونشاؤمه معا فهو يكتب بلا تكلف » برسل الألفاظ البسيطة السهلة » 
إرسالا » لا يتحرى له إيقاع ولا موسيقية. فالجلة قد تطول أ كثر ممايازم » 
وقد يدخل فى الجلة الطويلة جملا اعتراضية بين شرطتين » وقد يستطرد » 
فينتقل من خاطر إلى آحر » كأما يتحدث إلى أصدقاء يعرفهم ويألفهم ولا 
يتكلف معهم ؛ فبو نحلس على سجيته » واضعاً رجلا على رجل » أو مستلقيا 
على ظهره » أو مدير لحم هذا الظهر » وقد يكلمهم وفى يده سيجارة أو سيجاراً 
أو وهو يرشف من کاس ویسکی » ثم قد يقطم الحديث بدندنة . . وعلى 
الرغم من سهولة ألفاظه » وقلة العناء الذى يكابده فى الكتابة » إلا أنه يسره 
أن يستعمل ألفاظاً غليظة بين المين والين » وكأنه يستملحما وهى قبيحة مثل 
كلة ( بحكظ ) + أو عبارات غير مألوفة كثيرا فما يكتبه الناس كمبارة 
( أسوم سرح الحياة ) . 


وهو حريص على أن يضحك القارىء من نفسه أو من الحياة أو من 
طرفه » ولو لم يكن سياق الحديث بطبيمته مؤدياً إلى ما يدعو إلى الضحك » 
فهو هنا روى لنا فكاهتين واحدة مما منطبقة على ما كان بصدده » و 
واقعة الزوج الذى لابحد الوقت ليطلق فيه زوجته » أما قصة ححا الذى رأى 
فى الل إنساناً يعطيه ۹٩‏ جنهاً فی إلا أن يقبضها منه مائة فلما أفاق من ا النوم ؛ 
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وعرف أنه عل أخص عينيه » ومد يده وقال : طيب هات .. » فلا صل لما 
بما کان يقوله من أنه كان يحم بالخاطر فى النوم » فإذا استيقظ ضاع 
سير 
نم هو يحرنا إلى بدت ( مهيار ) جرا » لأنه بسحب به .» وإن کان 
استطراداً لا مر له » م هو يريد أن يتعانى عليناء جا يبدو أنه غاية التواضم 
منه » فهو يقول إنه لا يفكر فى الحياة أو اللوت أو الوجود أو المدم » أى أنه 
هو يقول ما يقوله » ويكتب ما يكتبه جرد أ كل الميش . فو أولا » يملن أن 
هذه الموضوعات لا تشغله , لا لأمها أ كبر منه» بل لأنها هو أ كبر منها إذ قد 
عرف من مجربته أنه لانفع من ورائها » ولا خير فى تصديم الرأس فى التفكير 
فيهاء فهو أحك من الذين نعرف أنهم سادة المسكة » ثم هو على الرغم من أنه 
لا مجد لوقت ليفكر » فإنه يكتب هذا الكلام الجيل » وإن كان لا يقول أنه 
جميل » ولكنه يعلم فى يقين » انك معحب بهء وأنك مأخوذ بطرافته وخفة 
ظله. ثم هو وإن سخر منك» ومن الصحافة والأدب ومن نفسه ء إلا أنه لايعان 
مطلقاً أنه زاهدنى اللياة » أو أن الحياة مخلو من المت الأخاذة » بل على النئقيض 
أنه يشكو لأن عله فى الصحافة ء لا يدع له فرصة ليتملى من حسن الحسان » 
ولا من تذوق الطعام أو الشراب » أو ملاعبة أولاده » والجلوس ينهم . 
مهو يشكو - وإن لم يصرح - مما قسم له » ويكشف بلبافة وخفة 
عن باعث سخريته من المياة » وتشاؤمه الاطيف » فهو مضطر لأن تحمل صندوق 
على ظهره ويلف به ويدور وأطفال الحياة يحرون وراءه » ذلك لأن الأدب 
والصحافة ‏ لم تعطه ما يغنيه عن هذا التحوال المرهق المعذب . 


ولقد کان شوفى وعتمنى أن أحلل اماز › وأقف أمام اثارت الخميلة 
« حصاد هشم » وه قبض الربح » و« ص ندوق الانيا » و« خيوط 
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المنك ت » و « إبراهم الكاتب » و « وإ براھے الثانى » و « غريزةالراًة, 
و « بيت الطاعة » و« رحلة إلى الحجاز » و « دبوان شعره » لولا أن هزا 
سريعة » لشكون عنصراً من عناصر الصورة الكبيرة» صورة المصر الذى 
عاش فيه المازلى وتألق . 
+ ا« 5 

والازنى بغير جدال أحد الذين وجهوا لأدب الصرى العربى الحديث 
ووضعواله غابته ورس موا له سياسته » سواءفى النثر أو الشعر » وخلاصة هذى 
السياسة ‏ أن يكون الأدب » شعرا أو نثراً » تعبيراً عن الكاتب » وتصور) 
لا يحول فى نفسه أو عقله هو لا تقلا عن الغيرء ولو' كان المنقول جميلاء 
ولا محاكاة للسابقين » ولو كان السابقون قد أنوا بالجليل الرائم . فبؤلاء قالوا 
مأعندم بطر يقهم > وعلينا أن تقول ما عندنا بطريقتنا » نفيد من جارهم › 
ولكن لان ا مهم » وإن لم نفعل » وقفت اللياة عند جيل واحد , 
وأصبح الأدب شعراً ونثرا وزجلا وقصة » اسطوانة قدبمة تدار وتدار حت تبلل . 
هذا هو الرأى الصحيح فى الفن والأدب > وهو اليوم بدهية من البدهيات » 
وكان كذلك قبل عصور الانحلال » فى المزام أو حرر من القدماء» يتفاوت 
المصور » ولكنه فى جملته , فى جميع الأحوال » صحيح . 


ولقد اجمل هذا المازنى فى مقدمة نقده لخافظ ونحن ننقل بعض سطور 
عن کتابہ حصاد المشيى فى هذا المنى لأنه خلاصة مادعا إليه كل حياته » وقد 
ورد حىء من هدا المنى فى رساالته إلى العاشقة الى ١‏ بوجد 
« فآخرة » قال : 


« رأيت عح) أا ا ا ٠‏ 9 1 
' يام كنت انشر هذا النقد ( لشعر حافظ ) من ذلك أنى 
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سكنت اذا قلت أن حافت أخطأ فى هذا المنى أو ذاك قال بمضهم « لم مخطى. 
حافظ » وإعا تابع المرب » وقد ورد فى شعرم أشباه ذلك » كأن كل ما قال 
المرب لا ينبغى أن يأتيه الباطل ولا جوز إلا أن يكون صحيح) مبرء)؟ من كل 
عيب ٠١‏ إلى غير ذلك ما يغرى المرء باليأس وبحمله على القنوط من صلاح 
هذه المقول ! 

« وإذ فرضنا أن .المرب أصابوا فى كل ما قالوا » أفترى ذلك يستدعى 
أن نقصد قصدم ومحتذى مثالهم فى كل شىء» ونحن لا حيا حياتهم ألسنا 
الوارثين لهم » وللوارث حى التصرف فيا ,رث ؟ هل تقليدك للعرب » وجريك 
على أساوبهم يشفعان لك فى خطأ تحوى أو منطة - كلا ! إذن فكيف يشفع 
لك فى غير ذلك ما لا يصح فى العقول ولا يتفق مع الحق ؟ وكين تتحا ک إلى 
العقل فى الأولى ولا نستقضيه فى الثانية ؟ 

دلا نكر مالدراسة الأدب القدم من النفع والفائدة » وما للخبرة 
ببراعات المظاء » قدعهم وحديئهم » من الفائدة والأثر الجليل فى تربية الروح » 
ولكنه لا ممق عنا أن ذلك » رعا كان مدعاة لفناء الشخصية » والذهول عن 
الفاية التى يسعى إلبها الأديب والفرض الذى يعالجه الشاعر» والأصل فى 
الكتابة بوجه عام » . 


م شهقول: 

« أليس أحدنا بمعذور إن هو صرخ وبه من سان اليأس خاطر « ياضيعة 
العمر !4 أقص على الناس حديث النفسء وأبهم وجد القاب » ونجوى الفؤاد 
فيقولون ما أجود لفظه أو أسخفه » كأنى إلى اللفظ قصدت » وأنصب قبل 
عبوهم مرآة للحياة تريهم » لو تأملوها » نفوسهم بادية فى صمَاها » فلا ينظرون 


ألا إلى زخرفها وإلى إطارها وهل هو مفضض أو مذهب » وهل هو مستملح 
(م؟٠١‏ س عصر ورجال ) 


— ۹ 


فى الذوق أم مستهجن » وأفضى إليهم عا يمين أحدم القاسه من حقائق اليا 
فيقولون لو قلت كذا بدل كذا لأعيا الناس مكان ندك ؟ ما لهم لا يميبون‌البحر 
باعوجاج شطثانه وكثرة صخوره ؟ ياضيعة الممر ! » . 

أما المازنى الشاعر » فرأبى فيه » أنه كان تاعا لازنى الكاتب »ء فالشاعر 
كان يعرض الماذج التى يدعو إلى مثلها الكاتب . بريد الشمر صادفاً » ريد 
الشمر کا قال « أنه خاطر لا بزال ميش بالصدر حتى عمد رجا ويصيب 
متنفساً » فلماانہت مهمة الكاتب وأصبح ما يدعو إليه أمرأمل) > وا 
e‏ الحلاف »ل يحد الشاعر ما يدعوه إلى نظم الشعر ؛ فقد كان قاحراً على 
أن يقول كل ما بريد » فى نثر أقرب إلى الشمر » من شعره » وهو فى الوقت 
نفسه أير على الناس » وأقرب تناولا . 


ول مجدد الازنى الشاعر » فقد بق شعره » وشعر زميله العقاد س کا يقول 
الد كتور تمد مندور « شعراً غنائياً » مشغولا بدنيا النفلس» فل ينقلاء إلى 
الجالالموضوعى القائم على شعر الملاحم والقصص والدراما 3 جاء شوق فاستحدث 
الشعر المثيل فى مسرحياته العروفة » ينها ظل شمر المدرسة الجديدة فى جملته 
I‏ شدي" 
أما الازنى الروائى 2 فل يكن روائيا > بقدر ما کان امتدادا للمازنى 
٠‏ الكاتب الذى يطيب له أن بتحدت عن نفسه “وأن يحللباءوأن بنظر إلى الناس 
والدنيا من خلالها » وأن در بها ويصغر من شأنها » وكأنه ينتقم لنفسه من 
الناس الذرن مجاهلوه » وغضوا م نقدره » فتو لی بنفسه تعد يب نفسه- والا نتقاص 
من مقامها» وكأنه يقول ‏ > بيدى لا بيد عرو . 


1 : دراسات ف اا‎ )١ 
+1 ا زاف الدكتور عمد مندور  معهد الدراسات المرب ين‎ 
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يقول الد كتور على الراعى فى كتابه «دراساتف الرواية الصرية»عن قصة 
1 اراھ الكاتب 6 : 
« فهدف الازنى من ( ابراهيم الكاتب )هو خلق شخصية ابراهم 
وإبرازهاء وإيضاحها للناس . ولهذه الشخصية عند الكاتب مفهوم واحد » 
ثابت » مطلق لا يتغير » وإن تغيرت المواقف التى جد فما نفسه والأشخاص 
الذين يتعامل معهم » أن لإبراهيم لدی المازنى معنى يعنيه » لا يتغير ولا يمكن 
أن يتفبر دون أن تنهار الرواية من أساسها » ذلك العنى هو الطموح » والجرى 
وراء مالا عكن أن ينال » هو الخيرة الدائمة والسعى وراء أوهام النفس الميلة » 
التى ما أن ينكشف مہا وم حتى يقوم مكانه وم آخر بدانيه فتنة وخواء » . 
م يتقول: 
« | راه ف الرواية هو هو » لا يتغبر وحوادث الرواية القليلةوأفكارها 
الكثيرة كلها مسخرة عخدمته. اللؤلف لا خلقه ويقدمه لنا إإنطباءً وراء انطباع» 
وموقفاً أر موقف » وفكرة تصطرع مم فكرة» ثم موا لهذا كله وانتفاضا 
بالحياة تحمل الشخصية تستوى أمامنا كبيرة كا مياة » بل هو يقدم لنا منذ 
البداية لوحة متكاملة مئل الشخصية » ثم لا تزال ريشته تقناول الضوء والتفاصيل 
والخلفية فاللوحة ؛ محيث تتغير هذه جميعاء وتبقى الشخصية الر ئيسية كا هى » . 
وبقدر ما كان المازنى عاجرا عن أن ينتزع نفهمن الكاتب ليكون 
نعاض »كان چ غو أن كويد لا رحا ادل كان | کر عا 
فقارءاته فى االسرح الغربى قليلة إلى أبعد حد وحديثه عن الأدب امسر حى فى 
كب اة أو الستة يكاد يكون معدوماً . فهو إن تحدث عن شكسبير فى 
مسرحياته » محدث عن الشعر ‏ لا عن المسرحية ٠‏ وبنائها وحوارها وتطورها 
وعو شخصيانها » فهذا عالم لم يستوقف نظره » ولم يغره بالدخول فيه . 


— ۱۹۹٩ 


ومسرحية غزيرة الرأةالذى امهم بنقلباعن جالسورذى » هى بيضة الريك 
ل يكتب قبلها وم يكتب بعدها » فهو لم يكن قادراً ‏ حينا بحاول أن يكتس 
مسرحية أن يفسى محفوظه الفزير منالألفاط والترادفات » وقدرتهعل أن يقول 
المعنى الواحد فى الموضع الواحد > بأ كر من صيغة » فهو يكتب فى حوار, 
المسرحى مقالات قصيرة »ولا تمنيه الحركةءولا حتى الأسلوب اللائق بالحوارق 
مسرحية يشهدها الناسف اجماع عام يشم العالم والجاهل , والصغير والكيير, 
وهو يضع على لسان الخحادمة معالى ضخمة » لا تنناسب مع ثثقافتها وشا 
وعقلينها » وهى معان لا مقتضى لها من سياق المسرحية إلا أن تسكون المسرحية 
كلها معرضا لبلاغته وفصاحته . فريدة الحادمة التى قتلت ابنها » تقول : إن 
الدنيا منذ خروجى ( من السجن ) تبدو لى جديدة إلا أنها مرعبة » وكثيرا 
ماتنازعنى نفس أن أطلق صيحة فى المواء صيحة طويلة قوية » وأن أثب وأققر 
من فرط سرورى باللخلاص ) وحوار فؤاد ) وهو رجل مثقف ) مع الحادمة 
فريدة > جعله يشرد ويسمعنا هذا الخاطر الفلسنى المتكرر أو المبتذل2 لماذا ينبنى 
أن يبقى هذا الجنس الإنسانى ؟ ماذا يصنع فى الدنيا ؟ أية غاية مخدمها بوجوده 
وبقائه؟ ماذا مخسر الدنيا إذا خلت رقعة الأزرض من هذا الإنسان ؟ » . 
فالسرحية من بدايها إلىنهايتها تشعرك بأنها تدور ىبت من بيوت لندن » 
وسواء كانالمازنى فد نقلها عن جالسورذى » أو تأر مهدا الكاتب المسر حى » 
فهى نأبية عن مجتمعنا» وهی فى جموعها ليست عملا مسرحیاء وإن کان المازنى 
خليقا بان يكو ن كاتبا مسرحيا ممتازاً لبراعته فىإدارة الحوار ولقدرته علىتأمل 
تفوس الناس ولطاقة الدعابة عنده » وإنكان ذلك يتقاضاه أن يهأ لهذا الطراز 
من الإنتاج الأدبى » وأن يفسكرفى التسلح له » والتحرر من أساوب القلة » 
ومن التخلص من روته اللفظية الضخمة . 


وفد حاول '!ازنى فى هذه السرحية حاولة مضحك » هى أن يدع كل 


| ۷ — 


شخصية من شخصيات السرحية تتحدث باللغة التىتناسبها ء فيتكلم حامد الشاب 
الثقف بلغة فصحى رفيعة مليئة بغريب الالفاظ » وتتكلم الحاجة قريبته فى نفس 
الموقف بلفها العامية » ويتبادلان حوارا مهاتين اللفتين فيقول الشاب للحاجة : 
لا أستطيم أن أشتغل إذا كانت معدتى مكظوظة . 

فالازنى لم يستطم أن يقاوم حبه لكامة « مكظوظة » » ومشتقانها » ولو 
قال متلئة لحان االخطب . ولكن هذه الألفاظ تختنى فى الفصل الثانى والرابع . 

فكلا تقدمت المسرحية » راو أعلوت الارن صا وغ وة 
ما يؤححد أنه لو شغل ,السرح طويلا » ولو أفاد مما تكشف عنه لدؤلف 
السرحى مواقف الجاهير من استجابة وفتور» لارتفع قدره بين كتاب المسرح 
من حيث النص » وإن کان الشك كبيراً فى أن يكون کاتبا مسرحيا قادرا 
على إقامة المسرحية على أساس حر کی ناجح » أو حتى على أساس فكرى حى » 
فالشكلات التى كانت تشغل الازنى فى كل ما كتب محدودة للغاية » لاتعدو 
أن تكون النهوين من الدنيا والناس » ومداعبة للاافكار والدوران فى فلكما 
دون الخروج ما محقيقة جزئية أو باهرة . 

¥ ¥ ¥ 

عدف العقاد عن المازنى فقال : 

« صديقى للازنى أحوج الأدباء إلى التعريف محقيقة فضله » لأنى ما رأيت 
أحدا من العجبين إلا وهو يجهل بعض مزاياه . . . ولس ذلك لممول 
فال کر . فقد بلغ رحمه الله » من الشهرة غاية ما يبلفه الأديب فى البلاد 
العربية. 

« ويس ذلك لفموض ف النفس يباءد مابين ظواهرها وبواطنها . فا 
عرفه أحد من طول العاشرة إلا عرف أنه من أصنى الناس ربرة وأشيههم 
ظاهرأ بباطن وجبراً مخفاء 6. 


— ۱۹ 


امس يوم اندر مايئال , و بعضهم 
بها ملكية السخرية» ويخيل إليه أنهاعلى مال السخرية التى اشتهر يها 
مض المفكرين الساخرين . . ولكنها فا أعتقد نشبه السخرية وليست هى . 
اى من نكاية السخرية التى تلازمها . فلا تنطاوى على النكاية 
بأحد» ولا تدل على حب للنكاية » . 
« وإنعاهى؛ على ماعرفها واختبرمهاء شىء آخر غير السخرية » وإ ن كانت 
شبيهة مها.هى حب المعا كسة البريئة أو هىالدعابة لا ضير فيها على أأحد ولافرق 
بين الدعابة مم النفس والدعابة مع الآخرين » . 
«لم يكن يبالى أن يبرز خير ماعنده » ولم يكن يبالى أن يقدح فى أدبه وفنه 
بقلله ولسانه فيسب للتكر والحاسد إلى القدح والأفكارء ول الجهد والمناء ». 
« لقدكان ,ری حقائق الدنيا كالخيال » لان غايته إلى أمل أو ذ كرى » 
ولاه خيال .. فليكن متاعه مها» ونصيبه منها خيالا يفير عناء .. » 
ولقد روى المقاد من معا كسات صديقه المازنى » أنه عاد ذات ليلة بعد 
سهرة طرب »فى عربة ( حنطور ) وكان سائقها من غواة الغناء والطرب فأخذ 
يعنى» واسترسل فى الغناء » والازنى يبدى إعجابه به حتی قرب من متزله فوشب 
| 
| ل لي a‏ لاحظ أٺ 
را كب انقطم عن اظهار الإعجاب » ننا ر إلى داخل المربة» فل يجدأحداً' 
ر 
عا ٠‏ معاد إلى الوقف» وف اليو مالتالى ذهب المازى 
ومعةه د» مبحنا 
فى الما عن الحوذى فى كل مکان حتى لقياه فأعطاه المازنى وأجزل 


۰وی أن تلاميز الى: 
زی وصموا فى الفصل مادة ذات رائحة خبشسة 


— ۹ 
مفموها فى الهواء الحبوس » والطلبة يكادون يمختنقون والمازنى لا يبدى مظهرا 
واحداً من التأفف أو الضيق ٠‏ فأدرك التلاميذ آمهم مع مدرس شديد المراس» 
لاينقع ممه للزاح » ولا مجدى المع اكة . 
م يول الماد : 
« أنه يتر جم النثر فى أسلو بكأسلوب الجاحظ وخالد بن صفوان . ويترجم 
الشعرفى أساوب كأساو ب البحترى والشريفءثم لامخرمفى ترجمته حر فامن اللفظ 
ولالمحة من العنى » بل يأنى بالقاله المترجمة أو القصيدة المقرجمةفىطبقةالتأليف أو 
أعلى وأبلغ » ويعرض لك قصمذدة الشاعر ووو تن - المالمى س بلغة عر بية 
لايزيد عامها صاحب القصيدة شيثاً لو أنه نظمها فى لغة الضاد » . 
وقال : 
« کان - الازنى يستطيع أن يفتح اللرجم القاريخى الضخم فى اللفة 
الإتجلمزبة وأن بلخصه وهو يقرؤه : وأن بار جمه وهو بلخصه » وأن يكتبه على 
أظة واحدة : جمد القراءة » وجهد التلخيص؛وجهد الترجمة؛ وجبد التحضير» . 
هرا هو الازنى » أو هذا جانب من صورته » أو هذه هى صورته الاتافح 
والاساوب » وتعرف بفضلها فضله على أدب أمته » وعلى مهضة الشس الذى 
أحبه ؛ وأخلص له . 


اتر ارخ 
عباس سمو د العقاد 


ولد عباس العقاد فى ۲۸ من او نية سنة ۱۸۸۹ > فى مدينة أسوان . وكان 
أبواه - أبوه وأمه - وافدين عليها . فأبوه من دمياط» وأمه كردية الأبوين. 
وكان أجداده يعملون فى صناعة المرير » ثم انتقل جده لأبيه إلى الحلة » وهناك 
خلم عليه لقب (العقاد ) وهو يطلق على من يعقد الخحرير . ولابد أن يكون 
عقد المرير هو غرله . و خبرنا العقاد » لماذا رحل جده إلى أسوان وأقام فيها؛ 
ولكنه قال لنا أن والده كان رئيس قل الحفوظات بمديرية أسوان » وأنه كان 
رجلا متديناً »> ذا كفاية فى عله » ودراية بترتيب م أوراق وسجلات 
الحكومة » وهى عادة لا تعرف النظام » ولا مخضم لتبويب . ومن آيات أمانة 
هذا الوالد » أن أسوان تعرضت فى خلال ثورة المبدى» التى قامت فى السودان» 
وزحف دراويش هدا ازعے الس ودایء على مصر للاضطراب الذى ألا کا 
أصحاب الأطيان والبيوت » إلى المحرة من أسوان عا ا سهم » فو ضع عيرم 
يده على تلك الأطيان والبيوت وزعموا أنهم أحابهاء ولم يكن هناك سبيل 
لدحض إدعاءاتهم إلا بالرجوع إلى السحلات احفوظة عند تحود مصطف | راهم 
المقاد أفندى » فلو سولت له نفسه أن بتجر هذه ه السحلات » فيخق مہا 
E‏ 1 ا ار 


اد أ ولاو بالشدج ؛ويعءامل ن ا رجال كيار ليا حسب 
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حساب الطفولة » ولا يعترف بحقها فى اللهو واللمب. رأى ومآ( عباس ) وهو فى 
الثامنة أو السابعة فى الببت بين قريباته من خالات وعمات » فناداه وويخه لأنه 
رضى أن زج بنفسه بين النساء » وأخذه ليحضر ممه ندوته فى ( مندرة ) الببت 
الى يشهدها شيوخ يتكلمون فى أمور ممقدة ثقيلة لاتروق لطفل . إلا أن هذه 
الندوات أ نضحت رجولة عباس فى وقت مبكر » فاستطاع أ ن يتقدم إلى وظيفة 
كتابيه بدبوان مديريه قناء وهو بعد فى الخامسة عشرة . 


وبروىعباس أن والده كان صر على أن يازمه بأداء الفروض فى أوقاتهاء 
وما صلاة الفجر » وهو دون العاشرة » وأنهم كانوا يوقظونه قبل شروق 
الشمس ليؤدى هذه الصلاة » FRE‏ 
فاحتمل هذه المشقة بوما ثم بومين وثلاثة فلا كان اليوم الرابع رفض أن يتر 
الفراش وأعلن القرد » فلما عل أبوه بذلك؛سأله : أتنع عن الصلاة ؟ فلا أجاب 
الصبى ( نعم ) هوت عليه عصا الوالد . 


تح الو خب 0 
ور درجات مأذنته > وبنشد الأناشيد الى سبق صلاة المعة » بل أنه كا 
ينظم هذه الأناشيد ويعدمها لمؤذن وهو مخنق عنه أنه هو مؤلفها حتى 
FN‏ إنشادها . . أما أمه فهى ابنة مد أغا الشريف بن عر 
أغا اثر يف . وقد كانا ضابطين فى الفرقة الكردية التى أنفذها محدعلى فى رة 
6١‏ إلى السودان يعد مقتل ابنه إسماعيل باشا على بد مر ملك شندى 
السودانى ‏ ولا انهت مدتخدمته المسكر يه اختار أسوارن موطناله وأخز 
مقابل معاشه أطيانا ہا . 

وكان ا ياد و من أهل مال أوروبا » فتد 

نت ( دياريكر ) على على ادود الثمالية بين العراق وتركيا هى مسقط رأسهم . 


| اث — 


وقد كان خصوم المقاد 3 2 بأنه ابن ( مخبعه ) ia‏ رأى 
النقراثى حال المقاد معه نوما » وسأله من يكون هذا ¢ أدهشه أن رد المقار 
و« هذا خالى » ققد كان يتوفم أن يكون خال المقاد رجلا من أحل 
الودارن ٠‏ 
ونحس ف رواية المقاد لهذه الواقعة يأنه كان نورا بأن أهل أمه كانوا 
من الا كراد ذوى الوجوه الشعراء ١‏ 
وقد ورثت أمه عن أجدادها وأبيها سلامة البنيه » فقد كان من أخوتبها 
من بصرع الثور » ومن يتصدىللصوص قاطمى الطريق المرحو بين الثيرين لاغز 
ا علمهم ( ويقودهم إلى المكومة > مقيدين بالحبال . والعهدة فى هذا على 
المقاد نقسه . 
وكانت سيدة صمو تة » مدرة» شديدة » بحسب الئاس حسابها » فأطلقو | 
عليه لقب ( الشدة ) والشد لفب يطلق على الرجال الذين يقودون فرق المال 
ويأخذونهم بالشدة . وقد ورت المقاد من أمة طول العامة 6 والقدرة على 
تنفق بع ضهذا المال» وتدخر الباق . واستطاع تأن نضيف من امال الذىأدخرته 
إلى بدت المائلة فى أسوان » الارض التى حو له > فضمت إليه > وهدم الماد 
ليت القددم فوسنة ۱۹۹ » وأعاد بناءه » بعد توسيعه ؛ إلا أنأمه أصرت على 
أن تبقى حجرتها على رسمھا القدم » وان تطلى كذلك بطلائها القديم 1 


وتم العقاد فى المدرسة الابتدائية الأميرية بأسوان . وقد كان هذا كل 
ما تلقام - | الا تم تعا ذ و أذ 
رسى م تعلم فن التلفراف _ عمدرسة ناحية الرس داس 
0 على اله التلغراف فى السكة المديدة ٠‏ م اشتفل كاتباً بعديرية 
الزقازيق ١‏ ولكنه كان موظقاً سيا » 0 


برض تفیذ أوامر رؤسائه ويمتدى 
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علبهم بالسب » فف الزقازيق دخل على رئيسه وقال له : حار ( أزعر ) مثلك 
لا بصحح لی ما أ كتبه. وعاجالر ئيس وجرى إلىمكتب و كيل المديرية وشكا له 
من اعتداء العقاد عليه » ودعى وكيل المديرية الموظف الصغير العتدى » وسأله 
عن حقيقة الس » فل برد المقاد عن توله : والله لم أعامل حضرة کک 
إلا عا( يستحقه ) من الاحترام . وكان و كيل المديرية رجلا ( محبوحا ) فادرك 
ما يعنيه العقاد » فك ضحكة » ثم صرف الباشكاتب » فللا خلا بالمقاد انفجر 
فى الضحك » وحذره من المودة إلى هذه الشيطنة . وفى مديرية الفيوم » وقم 
للمقاد مثل ما وقع له فى الشرقية إلا أنه هذه المرة لم يكتف بالسب الشفوى 
لرئيسه » وم يكتف بسب رئيس واد ء بل نظم قصيدة سبفيها رئيسه و وکیل 
الرئيس » وطبع القصيدة ووزعهاءم استقال من الوظيفة وسافر إلى أسوان فر فم 
التعدى علمهما الأمى إلى القضاء » وحضر العقاد من أسوان إلى الفيوم »وترافم 
عن نفسه » وساق الحظ له للدرة الثانية قاضيا واسم الأفق » أدرك أن المقاد 
شاب » وأن قيود الوظيفة » واستبداد الرؤساء بالمرؤوسين ثقلت عليه ء 
ثم أعجيه نسج القصيدة فقنع بإلزامه بغرامة سين قرشأ دون - الس » 
ولاذهب العقاد إلى خزينة المحكة ليدفع الغرامة » وجد القاضى قد سبقه 
إلى دفعها . 
وبقول العقاد أنه أول مصرى استقال من وظائف المكومة »فق د كانت 
وظائف المكومة فى أيامه » أمنية كل شاب » فإن تحققتءكان التشبث اء 
غاب الغايات » لذلك كانت حوادث الاستقالة من الوظيفة الحكومية أندر من 
حوادث الاتتحار بكثير . 


م اشتغل العقاد فى دبوان الأوقاف » فى قسم التحريرات » وهو قسم كان 
برأسه الكاتب تمد الموياحى ساحب حديث عيسى بن هشام وكان يضم مع العقاد 
أدباء ومتأدبين آخرين » ولا شك فى أن فلع المي › كان يتفق مع 
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طبيعة وميول العقاد » فل يتوقع فيه سوء المعاملة E‏ للا دياء ٤‏ 
TT‏ اجتمع منهم فى ديوان الأوقاف حت رياسة الموبلحى أ كثر 
من عشرة من الأدباء منهم عبد المزيز البشرى وعبد الحلم الصرى وأحد 
الكاشف وحسين الجل وحسن الدرى وتمد فكرى والشاعران على شوق 
ومخود عماد . 

إلا أنه نفض عنه قيود الوظيفة » واشتغل بالصحافة » وكانت أولى الصحف 
الت عمل مها جريدة ( الدستور ) التىكان يصدرها الأستاذ عمد فريد وجدى » 
وكانت من جرائد المزب الوطنى » وقد استطاع فريد وجدى أن يستولى على 
إعجاب واحترام وتقدير عباس العقاد » فبقى يذحكره بالمير حتى آخر أيام 
حياته”'* » ولا خرج العقاد على الوفد » وأحس بالحاجة إلى مبايعة زعم جديد ؛ 
نفض جعبته محثا عن الزعماء » لم يجد خيراً دن فريد وجدى وحاول أن يقنعنا 
أنه الرجل الطلوبٌ . وقد تزامل عباس العقاد فى تحرير ( الدستور ) مم الأستاذ 
أحمد وجدى الحامی شقيق فريد وجدى » وقدكان يتولى ترجمة كل البرقيات 
التى ترد من شركات أنباء الصحف ( كرويتر )البريطانية و( هافاس ) الفرنسية. 
ولكن لم يلبث العقاد أن اختلف معه فترك الدستورء وهو تحمل الحب 
والاحترام للشقيقين مد فريد وأحمد وجدى . 

وتنةل العقاد بين الصحف فاشتغل فى الأهرام عقب نورة سنة 19وا1» 
ويذ كر له مؤرخوه أنه إبان عله فى الأهرام وفدت الى مصر نة ملثر فى سنة 
٠‏ وأذاعت على المصربين بان حلوت ارا رسيت از ا 
ميان على وجه يفهم منه أن اللجنة تسمى إلى الاتفاق مع المربين على ( نظام 

ا ل عن ی کاب رجال عرلتهم : هو فريد عصرء غير مداق وتلك كلة مألونة 


طالت ألفتها حتى رثت ولت وأصحه ى فا . 
و واصبحت حر وفا بغر 1 لا أنا 5 1 5 
وجدى لنميد إليها معناها الذى يصدق على اإ e‏ هوا الوم عن 8ه فريد 


57 
دستورى ) للحكم بحل محل نظام الجاية التى كانت مفروضة على مصر » ولكن 
المقاد تبين أن فى الترجمة خطأ وأن الترجمة الصحيحة للبيان مؤداها أن الاحنة 
ستحل محل الماية نظام ( حك ذانى ) . وشتان بين حك دستورى تکون 
السلطة فيه للمصريين ونظام حك ذاتى » ينح فيه المريون بمض السلطات 
فى الشئون الداخلية فى إطار من السيادة البريطانية . فلما تأ كد المصريون أن 
أقمى مالدى الاجنة لا يتذق مع أمانيهم الوطنيةواصلوا مقاطعة اللحنة » وكانوا 

اد اتواضوا بهن القاطنة مقت بتاع a‏ 

واشتغل المقاد بالتدريس مع زميله المازنى فى المدرسة الإعدادية » وغيرها. 
نم عمل مع عبد القادر مزه ىجريدة البلاغ ابان] نقساب البلاغ إلى حدسميد اشا 
رئيس الوزراء » ولم يكن هذا الأخير خالص النية للحركةالوطنية . وانفصل عنه 
العقاد » ثم عاد إليه عندما أصبح البلاغ من جرائد الوفد . وبقى فى البلاغ زم 

غير قصير ثم انتقل منه إلى ( الجهاد ) التى كان يصدرها دياب توفيق ويحرر 

فيها معه مود عزى » ثم انتقل المقاد وتمود عزى إلى جريدة روزا اليوسف 
اليومية حتى أغلقت أبوابها . 
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فى سنیطفولة العقاد وصباء دكريات لم ينسها طوال السنين» منها ذ كريات 
وباء الكوليرا الذى عصف بأسوان وبأهلهاء فتساقطوا موتى حتى كاد ملو 
المى الذى كان م فيه من سكانه ٠‏ ويذ كر أنه كان يسمع الخوار يدوربين 
أصحاب الرا كب الشراعية وبين زملامهم من أهل اسوان حولعددالموتى. 
فلايسأل السائ لک عدد الوتى » بل يقول »ك السر اليوم »فيد الجيببقول: 
جنيه مصرى » إذا كان عدد الوفيات مائة ٠‏ و (بنتو ) إذا كان المدد تمانين» 
و( بندتى ) أى مسين ثم الربال والريال الجيدى وأم خسة » وانتشار الأوبئة 


15 س 


كان سوا الحياة فى تلك الفترة » فك حدثنا المعماد عن وباء الكوليرا 
وحصده للا رباح فى أسوان > حدثنا سلامه مومى عن هدا الو باء وحصله 
للاارواح فى الزفازيى ٠‏ 

وا ونا - ذا كرته بصورة فتاة أورو بية هيفاء جاءت مم عائلمها سانحة 6 
وفيت لل ال عا رعا ا فن لااو كانت ييز 
خصرها النحيل حرام ٠‏ وقد كانت من تحافة القد إلى الد الذى ل يمهدهالصى 
من قبل فى النساء ولك رشاقهاء خطفت بصره فراح يتابعها وهو ماخوذ 
اللب مخطوها الخفيف » حتى غابت عن عينه فبقی رسمها حيا فى ذا كرته حتى 
قال بعد مسين عاماً أو يزيدانه يستطيم أن برها بعد كلهذهالسنين من الذا كرة 
كا سابل اما : 

ومن ذ كرياته أنه اجتمع فى ليلة القدر مم اثنين من أصحابه»وأهل بإرته 
يتحقق فكان رجاء صالح حربان يكون قائداً عسكربا » وكانت أمنيةالحاج 
عبد الجيد أن بحج إلى بدت الله » وكانت أمنية المقّاد ان يكون من اشهر اهل 
100 . فأحات 1١ 5 ١‏ 0 
زمات ‏ فأجاب ال رجا الم » قد أصبح لاء صا حرب وزيز لداع , 
وح عبد الحيد إلى و 4 ا“ ٠ 1 e‏ 
تت 2 اله سبع مراب » وأصبح المقاد من أوسم الناس شهرة 
فى مصر والبلاد العر بية . 


المقاد ةف هز اال ف ااه 
وروی ظ 5 1 هذه الذ كريات ان الشيخ مد عبده رار المدرسة الإ بتدانية 
بين المرب والسلام ع وأ TOT‏ ء 
7 لقص ا :انه وقال « ما أجدر هذا الم 
ون تبا بعد » و نطق الدال فى كار ١‏ 
الشهادة فى ذا كرته : وكا 


على موضوع كتبه المقاد عن مواز نة 
ا 
( بمد ) مشكولة بالصم » فار تسمت هذه 


ف م ده أو | . 
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وأحب من يومها الشيخ د عبده » وبق يضمر له الإتحاب ويعلنه » ويمده من 
کار رجالات مصر ومصاحيها ولكن الأثر الذى رکه مصطق كامل فی 
نفس ه كان مناقضا لهذا الأثر » فقد أصبح ااعقاد مدرساً مر غا بعمله فى المدرسة 
وطلب من التلاميذ أن يشرحوا معنى البيت التالى : 
عے ھی الشمس لم عطر وام 00 
وتز التلاميذ عن شرح الببت فنظر مصطفى كامل إلى المقاد ماللا » 
فأراد العقاد أن يعتذر عن التلاميذ فقال إن السحاب فى أسوان التى تشتد فما 
الشمس » و ستحب الظل » لاس بالشىء الكروه ٤‏ حتى لو لم عطر » ودا 
تعار على تلاميذ أسوان أن يفهموا قول الشاعر الذى يدم السحاب الذى 
محجب الشمس ولا يمطر . وكان العقاد يتوم أن يبدو على مصطنی كامل 
الإعحاب .بهذا الأعتذار الفكه > ولكن شيئا منهذا لم محدث» فثبت فى نفس 
المقاد نفور من مصطفى كامل » تزايد مع الزمن » وبقى يلازمه إلى آخر العمر 
ويقول العقاد فى هذه المناسبة : 
« حسن تخلص » كنت أقدر من حطيب مثله ا مياه بالاستحسان 
والارتياح » ولكنه نجهم وزوى وجه » وبدالى أن الاستدراك عليه » ولو 
من باب الفكاهة ‏ أعس كثير على طاقتهالفكرية «النفسية» . ومن الطريف 
الذى يربنا كيف يتحول التا رخ فى يد الؤرخين أن المقاد نفه أثبت بقله أن 
مصطفى كامل نجهم حين أبدى ملاح ظته ع ولكن صد ری المقاد الأستاذ 
الجبلاوى؛روى نفس الواقعة على وجه مناقض تماما فقالأن مصطفى كامل هش 


اير سا 
| 7 ا الا م 
5 07 الاعتذار وبدا عليه الإعجاب بحسن رد المقاد > رحم الله تاريخ 
رحمة وأسمة ٠.‏ 
ا اللغة الم ىة 
ويذ كر المتاد باالمير فى هذه المرحلة من حياته انين مدرس لمر بية 


فخر الدن مم دالدشناوى والقاضى أ حمد المداوىالذى كان يشهد مكلسه مع 5 
والذى محصى العقاد مو اهبه فإذامنها أنه كان عحفظمقامات المح ر ری والهمذالى, 


ويطارح حمسة و ستة من الأدباء فى فى الشعر » ؛ فيغلبهم جميعاً . . والطارحة فى الشمر 
ممناها أن مدأ المتسابق ببيت من الشعر » لايكاد يفرغ منه حتى برد عليه 
المتسابق الاخ يفت يبدا أو ل حرف فيه » بآخر حرف فى البيت الذى رواہ 
منافسه وهكذا . وكان الشيخ الجداوى فوق ذلك بيد ألعاب الحواة »ويبتدع 
المح والفكاهات . 


وقد وجد العقاد فى خزانة كتبوالده مموعة من تحت الأستاذ » والطائف 
التی كان يصدوها عبدالله النديم فأقبل عليه يطالعها بشنف عظم دی إلى تعلق 
وإتجاب بعبد الله النديم » وكان ' ری ببنه وبين الندم وجوه شبه 6 ققد 8 
كل منهما صناعة التلغراف : تعامها النديم فى الاسكندرية وتعامها عباس 
فى ضاحية الدمرداش قريبامن القاهرة » واشتفل كلاها بالتدريس فى مدرسة 
خيرية إسلامية » وتعقب البوليس كلا منهما . 

وكان لتعقب البوليس للعقاد قصة مردها أيض! المساسية المفرطة 
عند المقاد » فقد اشتفل ارا مدرسة ابتدائية فى أسوان » وأقام للمدرسة حفلا 
کا عادة المذارمى ف رار 

على عادة اللدارس فى مهاية العام الدرامى » وأرسل دعوة إلى المدر 

ليشرف المفل » فل يلب المدير الدعوة 
المقاد ملك المد 


»ولم يعتدر عن حصورها » فانتقد 
بل » أمام جمع من الناس » ثم تقل هذا النقد إلى المدير فكبر 
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عليه أن ينتقد عانا أمام صغار الناس » ومن موظف صغير › فاستدعى الماد 
إلى مكتبه » الذى ما كاد يدخله حتى أخذ مقعداً وجلس أمام المدير » وثار 
الاير لأنالمقاد لميستأذنه فى الجلوس » فرد عليهالمقاد « إن الحكومة وضمت 
الكراسى فى هذه الغرفة لأجلس عليما أ نا وأمثالى » . وصرف الدر المقاد» 
ولا وصل إلى ببته» وجد أن أمراً صدر يقضى عليه بملازمته ببته فقد 
وفعت هاا خلال المرب العالية الأولى » وكانت الأحكام العرفية معلته 
وثقل الأمر على العقاد ؛ فاتفق مع أحد ذوى قرباه على أن يفتمل شجاراً على 
مقربة من داره » يصرف نظر المسكرى المكلف بحراسته ريما يفر» ثم انطلق 
حتى وصل إلى احطة ء فاستقل القطار المسافر إلى القاهرة » وهناك عرض الأمر 
على جعفر والى باشا و كيل وزارة الداخلية وكان على صلة طيبة بالمقاد وبنير 
من الأدياء ٠‏ واستمر للدير لسوء حظه يمطر الداخلية بتقارير تتضمن نسبة أمور 
عديدة إلى العقاد » والعقاد فى القاعرة » وفمكتب وكيل الداخلية » يرام كل بوم 
مفتشها الإ تجليزى » فتبت للحكومة كذب ادير » فنقل منها و أعفى من عل » 
وعين بدلا منه مقبل باشا » ففرح العقاد > وأرسل برقية إلى ذويه يقول فما : 
شر مدر > وحير مهبل » | 
ماذا تمطينا حياة المقاد أيضًا > سواء فى صباه وشبابه » أو فى رجولته 
وكهولته وشيخوخته » من حقائق ممتعة » أو مؤسفة » تزيدنامعرفة به » وبالمياة 
فى أيامه » وبالحياة عموما ؟ 
معالم حياة العقاد الأساسية يمكن إحصاؤها على الوجه التال . 
ف الحياة الوجدانية » أحب العقاد شابة لبنانية تعرف عليها فى ( بنسيون ) 
فى مصر الجديدة » وبعد حديث غزل معها» خيل إليه أنها تحاول الإفلات منه » 
ذا بها نحاصره » وتريد الانقضاض عليه » وفعلا استوات عليه زميا » تی فى 
فبضهاء وهی تسل نفسها لشاب أصغر منه سنا کان ضابطا برتبة اللازم أول 1 
۱٤۴ (‏ س عصر ورجال ) 
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فى نفس القت اذى كانت فيه هذه الشابة المليثة با ميوية الأ تثوية » تخون المقاد» 
كان العقاد مخون الآنسة (ى) معهاء وكاعرف المقاد أن حبيته الى اسماها (سارة) 
لبت وفية له ولا أمينة على حبه لما » كشفت ( می ) أنه ليس خالصا لما , 
وقدكان ذلك مستحيلا لأن ( عى ) لم تستطع أن تمنح نفسها له » وكان أقصى 
ما تستطيعأن تعطيهللمقاد هو أطر ا ف أصابعها » أو كل يدعا » يقبلها » وعبارات 
غزل تؤجج عواطفه » ولا تشفيها. فبكت وانسحبت من حياته ولقد فشل 
المبان » ولكنهما أئمرا قصة ( سارة ) التى لم تكن سوى تسجيل هذه التجرية 
الزدوجة» فم تكن قصة » بالعايير للعروفة للقصص » ولملكاتبها لم يقصد أن 
522 

ولا بلغ العقاد الحسين أو يجاوزها وفع من جديد فى حب شابة فى المشرين » 
سمراء جميلة » جددت شبابه » وجملت حياته » وأطلقت الدم حاراً فى عروقه 
وأهمته وأوهمته » وأسعدته وأفرحته فقال : 


نفص النعاس فؤاده وصيبا 
وصحا ال فهام فاضطريا 

ونقى السامة بعدما بلفت 
منه الشاش وعاود اللعبا 

وجرى الذى ما کان حسبه 
یوما یکورن وطالا حبا 

فى توبة المحجسين لشفل 
1 و وملا صدره رغبا 

وبظل ساله » وإن رم 


ویبات يسمعه و إن كذبا 
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ويعد منه ازور مأثرة 
أو لآ رد ورا 

ولكن هذه العلاقة لم تكن حبسا » وإنما كانت وها من أوهام 
الشيخوخة . كانت من جانب المقاد » فرحا بعودة الشباب ممثلا فى هذا المي 
الذى جاء على غير انتظار » وجاءت معه كل متم الشباب ولذائذ خيالاته › 
وجموح شطحاته . وكان من جانب الفتاة » استسلاما لصاحب الشهرة وال ركز 
والال . ولم يلبث هذا الخيال اميل » خيال فتاة صغيرة » قليلة الحظ من الثقافة 
والتعلم » تحب كاتا كبيرا أن تبدد بعد أن استمد منه المقاد حرارة وأملا » 
واستمدت الفتاة منه نصوجاً وفهما فترك الحسرة عند العقاد » وترك عند الفا 
مثلما يترك الجرح الصغير فى يد الطفل » محرد خيط رفيع لا رى . والمقاد لم 
يكن من ذوىالمواطف التوهجة » ولاالهيال اللجوح » ولم يكن قادراً أن يحب 
حب عنيفاً عبيقاً » فقد كان مشفول النفس بذاته » وقد امتص هذا الى 
أكثر عاطفته . أحب العقاد هذه المرات الثلاث » فأثمر الح ب كا قلنا قصة سار 
فل تلامس قلباً . 

ولکن كان فى حماة المقاد ( حب ) آخر » هو ح بکلبه ( بيجو ) الذى 
رثاه » راء لمله يساوى كل شعره العاطفى س قال فى ( بيجو ) هذا : 

وکا ناديته نالا بيجو ولم أبصر به آنيا 

مداعبا مبهجا صافيا 2 قدأصبح الييت إذن خاو 

لام صذى فيه ولا من سميم 
سیت ؟ بل ليتنى قد نسیت أحسبنى ذا كره ما حییت 
لوجاء نسيانه ما رضیت بيجو معزى إذا ما أسيت 
بيجو مناجى الأمين الوديم 


١-لا‎ 


وا يي وا 
ا ا أنه أح الآخر ثم افترقا جاء فى قصة سارة: 
اثنين تلاقيا صدفة » م وهم كل مهما أنه أ : E‏ ق ١‏ 9 
لا ت( ی ) بأنه بحب فة أخرى ‏ وقد کان هذا الحب قبل أن تقع می فی 
4 | ا 8 الز بارع الأ الأخيرة 
حبه » زارته على حين غرة فى E‏ زيارة الاو و 00 ١‏ 
فرحب مها وأبدى لها استغر ابه ازيارته المفاجئة وايهاجه بالا عنه » وأنصت 
مترقبا » فقالت بعد فترة وصوها يمهدج ؟ 
فقال : إذن ؟ 
« ولم يتمها لأنها نظرت إليه > كن تستحلفه ألا يتكلم واتحدرت من 
عينمها دمعتان فا تمالك نفسه وتناول يدها ورقمها إلى شه يقبلها ويعيد تقبيلها 
فانمته ولم تكف عن النظر إليه » بم استجمعت عزمها ومهضت منصرفة 
وهى نتمم هأمسه : دع يدى ودعتى » . 
ويقول المقاد : لو جاءت هده الزيارة فى بداية علاقته بسارة » لما كان بميدا 
أن تقضى على تلك العلاقة وأن اترد إسم سارة عنده اسما مغموراً فى عامة عنوان 
النساء. بيد أنها جاءت وقد أوغلت العلاقة يبنه وبين سارة الابفال الذى 
ا راج فيه - وصمدت على طريقها تعدو إلى الأمام عدوا لا تنظر فيه إلى 
الوراء . 


وأنت نحس فى هذا الكلام أن المقاد مساب عواطفه حساب الأرقام 
ويستترج تاع الحساب بمد علیات طرح وضرب فهذا التعليق أخلق به أن 
يكون تعليقا على قضية كسما أو خسرها > لا تعليق شاعر على حب غائي » 
اذا كا" الوهاد و - أ . 20 2 ۴ | ئ 
وإد U‏ لعقاد قد استطاع أن يكون أ كر شأعر بة وهو یری كلبه » وأن 
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بتخفف من وقاره وتزمته الذى يلازمه حتى فى مو اقف الحب وهو يتفحم لغياب 
( بيجو ) ؛ فذلك لأن ( الكاب ) يرضى أنانية الإنسان إلى أقصى الغاية . 
هذه إذن حصيلة الحياة الوجدانية للعقاد . 
أما حياة العقاد الصحفية » ففمها مر حلتان أساسيتان ولنا مع هاتين المرحلتين 
وقفتان كبيرتان : 
أولى الوففتين حيما اشترك العقاد فى جريدة روزا اليوسف اليومية » وبدآأ 
حملة عنيفة على الوزارة النسيمية بصفة عامة ‏ وعلى جيب الملالى وزبر المارف 
فى تلك الوزارة بصفة خاصة . والثانية عندما أقفلت هذه الجريدة أبواءها » وقد 
كان خروج العقاد من جريدة الجهاد وانضامه إلى جريدة روزا اليوسف » هو 
منه ثم تكوين الحزب الجديد « المرب السعدى » . 
مهما السبب وأيهما النتيجة ؟ 
عل كان خروج العقاد وإصدار جريدة روزا اليوسف اليومية » سببا 
للانشقاق الذى وقم فى صفوف الوفد » والذى خرج بسببه بعد ذلك ماهر 
والنتقفرائى » أم أن الانشقاق » هو الذى أوحى بإصدار جريدة لا مخضم 


وتنفيذها . 


اى ا الدوائر ذات النفوذ التى ترسم سياسة مصر » ونحرك 
الميوط التصلة باازعامات والزعاء »كانت قد فرغت من إصدار قرار يقضىبأن 
حت اسمه» ولا مخضم فى الوقت نفسه للنحاس » ولا تدين له بالولاء . وقد 


غ1 
8 - هذه الحاولة عقب وفاة سعد بقليل » و بعد فشل فتحالله بركات فى الوصول 
وت ٠. . ١‏ م 5 س 
إلى زعامة الوفدء بفضل مساعى مكرم عبيد اقذى كان e‏ 
۴ ان رکات › وبراعته فى المناورة السياسية ) وقوة صلاته برعماء ارف 
۰ فتد قامت الحيئة التى عرفت بالوفديين اللسمديين » والتى ذهبت 
a 5 ٠. 9 ١ Als 0‏ »+= س ۰° 
ف التاريخ الحز لى لبلادنا ١‏ باسم ( السيمة ونصف ) والتق كانت نصم 
فتح اله بركات » وحد الباسل »+ وعلى الشسى » ولخرى عبد الثور , 
وجيب الفرايل . 
ول تيأس الدوائر ذات النفوذ من إمكان تنفيذ هذه الفكرة ذامها » بمد 
فثل محاولة إنشاء حزب الوفديين السعديين » فقد كان واضحا أن النقرائى 
وماهر» لن يطول صبرما على استثثار مكرم والنحاس باللطة فى الوفد , 
وأن التصدع بسبب ذلك آت لا ريب فيه » فل يبق إلا أن عضر له الظروف » 
وترتب له النتاتح . 


وفى هذا الجو نبتت فكرة إصدار جريدة بومية فى رأس روزا اليوسف » 
التى كانت قد أصدرت عل أسبوعية بدأت أدبية ثم حولت إلى سياسية › 
حمست للوفد وأيدته » وكانت من أقوى أدوات دعايته » وأحد أساحة ا محوم 
عل خصومه. 

وفكرت السيدة « روزا » فى أن تسند رياسة حر بر جريدتها إلى فكرى 
أباظه الذى اعتذر لأن ولاء. لدار الملال ولصاحى الدارء ألزمه ألا يممل فى غير 
صحف هذه الدار وقد بقى وفيا لله الدار حتى اليوم . وفكرت فى أن تند 
رياسة التحرير إلى مود عزى » وكان يكتب وقتذاك فى جر يدة الجباد الوفدية 
التى كان يصدرها 'وفيق دياب » وقبل عزى أن يترك الجهاد » وأن يممل 
ل الصحيفة اليومية الجديدء ؛ دخرر المقد بين الميدة روزا اليوسف وبين 
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مود عزى ؛ إبراهي عبد الحادى الحا » الذى أصبح من زاء الميثة 
السمدية ثم وصل بعد ذلك إلى رياس تهاء بمد مقتل ماهر والنقرائى . 
ثم فكرت السيدة فى غم المقاد إلى عيئة تحبر الجريدة الجديدة » فقبل 
المقاد » بعد أن رفض أول الأ » محجة أنه لا يعمل فى جريدة تحمل اسم 
( ست )» ولكن السيدة روزا عرفت كيف تمالم هذا الرفض » ققد رفصت 
مرتبه من ۷۰ جني كان يتقاضاها من جريدة الجهاد إلىثمانين جنيها » نم قبلت 
أن تعجل له مرتب أربعة شهور يقبضها دفعة واحدة » وكان لابد أن يضاف 
إلى هذين الشرطين الماديين شرطأ أدبياً »كان من قبيل تحصيل الحاصل » هو 
أن تكون الجريدة وفدية . 


وقد اشترطت صاحبة الجريدة على المقاد أن يكتب كل بوم متلا 
سياسيا » وأن يكت ب كل أسبوع مقالا أدبي » وللا اننهى الطرفان إلى الاتفاق 
على الشروط جميعا » تولى الأستاذ إبراهيم عبد المادى تحرير المقد» ولا عاتبت 
السيدة روزا العقاد على رفضه العمل فى جريدة تحمل اسم ست » خفف أثر هذا 
الرفض ‏ بقوله أن اعتراضه كان ينصب أصلا على العمل فى جريدة تحمل اسم 
شخص أيا کان هذا الشخص » يتساوى عنده أن يكون سيدة أو رجلا . 


وقد نوجس مكرم من إحدار الجريدة اليومية الجديدة ؛ ومن خروج المقاد 
وعزمى من جريدة الجهاد للتحرير فهاء فقد كانت الجهاد » جربدة مكرم مر 
نره وتقى منه الوحى » ولا هاجمت المريدة الجديدة » وزارة نسي » الى 
5 بعد سقوط وزارة إسماعيل صدقی » ثم عبد الفتاح يحى » وكان واضحاً 
ان نسم على ما سئرى فى فصول هذا الکتاب س جاء ليلمب دور؟ جديداً 
ف السياسة ' هو خلق دستور جديد» تتخذ الإجراءات لوضعه » وتطول هذه 
الإجراءات ؛ فتبتى البلاد فترة بلا دستور » فى انتظار دستور جديد » تشغل 
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لأذمان بوضمه وبالنافشات التى ستدور حوله » وبالا نقسامات والفرقة الق 
تمتها هذه الناقثات فتتسم الفرصة للاتجليز لمزيد من العبث 
فى البلاد » ولزيد من اللوض فى أحشاء السياسة المصربة وإفسادها وتفتيت 
وحدة الأمة . 
وقد كان الشبان فى تلك الفترة » قد وصاوا إلى شىء من النضوج السيامى» 
أعانهم عل الاستقلال عن الأحزاب » وتكوين رأى خاص بهم » فرأوا 
فى تأبيد الوفد» لوزارة نسم » وى تلكو نے فى إعادة دستور سنة ٠58‏ 
وفى التحكك فى فكرة وضع دستور جديد عن طريق جمعية وطنية منتخبة » 
اخطاراً وطنية » لا يستطيعون السكوت عليما » وأن الوقف ل يمد يحتمل أن 
مختلف زعماء الأحزاب على غير شىء مفهوم » وأن الساعة حانت لأن يتحدوا 
ليقفوا صفاً واحداً ضد بريطانيا » ايطلبوا معاهدة تنبى الوضم القائم . وقد 
أثبتت الأيام أن هؤلاء الشبان الذين كانوا حسنى النية بلا جدال » والذين 
كانواأ كثر نضوجا من زعمائهم » قد حققوا أملا قدي لبريطانياء فق د كانت 
بريطانيا منذ أخفقت ورة سنة ۱۹۱۹ تتمنى أن تقحد الأحزاب» اتنازع 
منهم جميماً ء معاهدة تلزمهم كافة » وتحول بين الزايدات السياسية التق مخافما 
الإمجليز ويكرهونها . 
فى هذا لجو » خرجت جريدة العقاد وعزى اليومية السياسية » وقدكان 
لكل من المقاد وعرى سبب بيدعوه إلى مهاجمة وزارة نسم ء وألا يلم 
الط السياسى الذى ,رسمه الوفد لهادنة تلك الوزارة . 
کا للعقاد صديٌ هو الأستاذ طاهر الجبلاوى , تقل فى عهد الوزارة 
السابقة على الوزارة النسيمية » تنكيلابه لوفديته » ولصلته بالمقاد » فلا 
جاءت الرزارة لنسيمية » اننظر المقاد أن يماد صديقه إلى القاهرة » ولكن 
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بحيب الملالى وزير المعارف ق لت الوزارة اعت لامر ا حت لم بعده إليها » 
فاستشاط العقاد غيظا » وأطلق على الوزارة عموما ‏ وعلى نميب الملالى 
خصوصا - حملة عنيقة . 
أما مود عزى » فقد كان خصما لوزير الالية فى تلك الوزارة » المرحوم 
أحد عبد الوهاب باشا ‏ والظاهر أنهما كانا زميل دراسة » وکانت بنهما 
ما بين الزملاء الأنداد “ من منافسات . وغضب الوفد من حملات الجريدة 
على الوزارة » واتزعج الإإمجليز منهاء وتقول السيدة روزا فى كتاب (ذ كريات) 
أن دار للندوب الساى البريطانى » أوفدت إليها رسولين عرضا علا 
خسة لاف جنيه كدفعة أولى مقابل وقفها للحملة على وزارة نسي » على ان 
تقبض شهريا ألنى جنيه وكان أحد الرسولين تاج ورق والثانى صحفياً وهذه 
الرواية » تيم طرفا من الستار عا كان يحرى فى دنيا السياسة والمحافة فى تلك 
الاونه » فقد كانت الدوائر السياسية كلها تنفق عن سعة عل دون الفحت:: 
وعلى الصحفيين ذوى التأثير » وإذا كانت دار المندوب السامی قد عرضت كل 
هذه المبالغ على جريدة يومية ناشئة كانت لا تزال فى مهب الريح > وكان فى 
وسم الوفد أن يقصى عليها » كا ثبت بعد ذلك » فک كانت تدفع لجر ائد 
الكبرى الراسخة القدم » الطويلة العمر . 
وقد استدعى النحاس » الأستاذ المقاد » ليباغه عدم رضاء حب الوفد عن 
حلات الجريدة على وزارة نسم » و ن النحاس آنذاك فى الاسكندرية فسافر 
المقاد وقابله هناك » فأظهر النحاس استياءه من الجلة على الوزارة فقال المقاد أنه 
يبحمل عليها لأنها اتحرفت فى تماطل فى إعادة الدستور وتعمل لصالح الإتجليز 
وورير معارفها بحيب الملالى يضطهد الوطنئيين . 
فقال له النحاس » ولكنى أؤيدعاء وأنازعم الأمة فاذا أنت صانم ؟ 


— 0۸ — 


وبقال أن الأستاذ المقاد نظر حواليه فوجد فى الحجرة بضمة أشخاص » فقال له 
أنت 7" الأمة لأن هؤلاء انتخبوك » ولكنى كاتب الشرق بالحق الإلمى . 

ولو صحت هذه الرواية » لكانت جد رة بأن تضحك » فزعيم حزب 
لابناقش أ كب ركتابهذا ال مزب » وإنما يدخل ممه فيا يشبه الناطحة » فالزعيم 
يتحدى بسلطة الزعامة » والكاتب يقول أنه كاتب الشرق » بالحى الإلهى ولست 
اوی تافر اشرق اذى يديه ال ا باكر اهارن أن 
أم شرق إران والمند والصين واليابان الذين لا يقرأون للعقاد » ولم يسمموا 
عنه . ثم ماهو المق الإلى » الذى يحمل من الكاتب كاتبا للشرق 
أو الغرب . 

ويقال أيضا أن المقاد » أخرج قلما صغيرا من جيبه وقال إنه لن تنتهى برية 
هذا القز » إلا وقد انتهى أجل هذه الوزارة . 

وقد صاحبت هذه التجر بة الصحفية » ملابسات فكاهية » ترينا جانيا 
من خلق العقاد . من ذلك أن الجريدة استعانت عصور كاريكاتورى » وكان 
الصور يتلق أفكار رسومه وصوره من الحررين » وقد طاب للعقاد يوما أن 
يشأرك فى هذا العمل » فاستدعى المصور » وأخذ يشرح له فكرة الصورة 
الكاريكارتورية » فإذا هى أقرب أن تكون مقالا من أن تكون فكرة 
كاريكارتورية » سريعة وقصيرة ومباشرة . وأخذ الصور يستمم للشرح حاولا 
أن يقننص من هذا الشرح الفسكرة التكاحية فم يستطم » ودخل أحد الصحفيين 
الذين اشتهروا بمداعباهم » وبرواية النكامات ؛ فروى له المقاد فكرته › 
وانهى منها وااصحن بقن أنها لم تنته بعد » فإذا المقاد يثور ويهيج هياحاً 
يي 0 

- أنت مش راضى تضحك ليه .. ۽ 
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عاوز تقول أن تكتتى باخه ؟ أنا بقالى عشرين سنة بقول تكت . . أنا 


ومن فكاهات المقاد فى تلك الفترة أيضا أنه لا صدر المدد الأول من 
الجريدة » لاحظ العقاد أنه كتب فى الصفحة الأولى ( ابدأ بالصفحة الثانية ) 
وكانت مقالة مود عزى » منشورة فى تلك الصفحة . وكانت مقالة المقاد فى 
الصفحة الأولى » ففهم من تلك العبارة أن الجريدة “ريد أن تقول لقرائها أن 
الجانبالهم من الجريدة يبدأ بالصفحة الثانية » فلا مهتموا بالصفحةالأولى » وهو 
تصور لا ندرى كيف خطر على بال المقاد» ولكن العقاد ثار ثورة مصرية 
وأيقظ صاحبة الجريدة بمكالمة تليفونية فى الصباح المبكر» وكانت قد قضت 
اللي لكله ساهرة بجانب العدد الأول » وأخذ صوته يتفجر فى سماعة التليفون 
وكأنه شظايا قنبلة ولكنه هدأ » وفهم واستمر فى العمل .. 


غير أن الوفد مجح فى آخر الأمر فى إسقاط جريدة روزا اليوسف » ثم فى 
إغلاقها » ومرت على العقاد أسواً فترات حياتة » فقد كانت الجرائد إما وفدية 
وإما غير حزبيةء لا تستطيع أن تستكتب كاتبا حزبيا له كل الحصومات 
والمداوات التى كانت للعقاد . فرأى المقاد نفسه بلا عمل» وبلا أمل فى عمل » 
ومرتعليه الأيام بطيئة ثثقيلة » والأزمة لاتريد أن تنفرج والوفمن الفضيحة» 
ومن النشرد » يزداد بوما بعديوم؛ على أعصابالعقادءوفى هذه الأيام زدت ممرفة 
بالمقاد » فقد كان يكثر من تردده على مکتی » وفى مکتی حررت له عقد یع 
جميع النسخ التى كانت باقية عنده » من كتابه عن سعد زغاول » وكانت تمد 
الآلاف » اشتراها دفمة واحدة مصطنى محمد » صاحب المكتبة التجارية 
الكائنة فى أول شارع عمد على » ودفم له مائة جنيه » أبعدث عنه شبح اليأس 
فيلا » ومنحته فترة ينتفس فبها فوق سطح الماء ‏ وفى هذه الفترة فرغ الإجلي: 
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من مفاوضة جببة الزعماء على معاهدة سنة ۱۹۳١‏ لكت جمعية مصر الفتاة 
تصدر مجلة أسبوعية » فاستكتبته مقالين أو ثلاثة » ضد هذه الماعدة ؛ وكانت 
تدفم له عن القال عشرة جدهات قبلها على مضض . فى تلك الايام » كان المقاد 
بعاد وهو يمانى أشد الالام بيب مخاوفه الوداء القائمة التى لم نطلقه من 
أسارها » حتى انمهت الأزمة » وعاد إلى العمل .. 

وقد عرفت بومذاك أن المقاد » كان حمل ممه فى الندو والرواح »› 
زجاجة » صفيرة ملأها سما زعافاء أعده > لساعة تست حلقات الأزمة » 
ويم العزاء . 

ولكن الله سل » وعاش المقاد بعد ذلك سنين طويلة » زاد فيه امه 
ذبوعاء وزاد فيه عله تبماحاء وتوالت آئاره الأدبية » وم يعرف من الضيق 
ما عرف فى تلك الأيام . 

#0 ¥ ¥ 

هذه الحقبة من حياة المقاد الصحفية » كانت أغنى الحقب وأحفلها بالحركة » 
وأبسدها أثرا فى تاريخ مصر امز . 

فقد انمهت اللاطفات التى صاحبت ميلاد هذه الجريدة اليومية الوفدية 
إلى معركة سافرة بين الوفد ممثلا فى شخص مكرم عبيد » وبين الجريدة » مثلة 
أساسا فى شخص العقاد . حمل القاد على مكرم » وحمل کرم على المقاد » رکانت 
جلات ذات دوى ضخم » أمتعت القراء الذين تطيب لمم هذه المارك الحامية 
ومتابعة الآذائف الكلامية التبالة . ولا يزال إلى اليوم عنوانا مقالين من 
مقالات المقاد, عالقين بأذهان الذين شهدوا هذه الممارك وقرأوا تهك المقالات 
وقد کان أحدهما « مكر امد » والثانى « لسن عبيدا يا عبيد » وقد ری کرم 


عبيد فى هده القالات المقاد , أنه عل مع الإتجايز فى الرقابة على الصحف إبان 
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المرب العالية الأولى ؛ وهو أمس حيح » لم ينحكره العقاد » وسنعود إليه حالا 
وفى هذه الفترة أصبح المقاد » إلى جانب كونهكاتبا من أ كبر الكتاب » أشبه 
شیء بالزعم ؛ لأنه خرج على الوفد » أقوى الأحزاب فى عصره » ولأنه دخل فى 
معركة مع مكرم ؛ وقدكان أقوى رجال الوفد » ومصدر القوة فيه . 


وفى هذه الفترة فكر حزب مصر الفتاة أن بقے اجماعا سياسيافى بوم 
۴۳ نوشبر سنة 1968 » على أن يكون العقاد من خطبائه » ولكن وزارة نسيم 
منمت الاجماع فى نفس اليوم و كنا قد اجتمعنا فى مزل المقاد فى مصر الحليدة» 
فبدا ان هناك رأيين » رأى يقول بإذاعة امر المنع قبل موعد الاجماع وآخر 
يقول باخفاء امر انع > حتى يذهب المدعوون إلى الاجماع فى موعده ومكانه » 
فيكون من جم ممم > م عودنهم » مظاهرة تعوض عن اللسارة الناجمة عن 
منع الاجماع > وأذڪر إلى ذهبت إلى مكان الاجماع وكات فى قصر ال 
لطف الله بإلزمالك » واستطعت أن آدخلل إلى القصر » وفطن البوليس إلى 
وجودى » فدخل وألقى بى ضابط طويل ضخم » من نافذة الدور الأرضى 
مستعينا بعدد غير قليل من المسا كر حاملى المراوات ولابسى اللحوذات . 

¥ ¥ كن 

اعت المقاد » أول ما رأيته فى ببته عصر الحديدة وهو الببت الذى عاش 
فيه أ كثر من ريم قرن » والذى مات فيه . و كانت مناسبة الزيارة » طلب مقال 
لعدد خاص من مجلة الصور ؛ اعتزمت لجدة مشروع القرش إصداره »ركنت 


قد عرفت المقاد من مقال اشر فى صدر جريدة البلاغ سنة 19454 عن أحمد 


لطفى السيد . ول أ كن من قراء البلاغ . 


ولكن لا أ كي القاری, أن المقال الذى قرأته عن أحمد لطفى السيد 
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ایی نوک جانب » فقد كتبه العقاد مهاجما للطنى السيد وزير المعارف » 
E‏ باشا الت اشنهرت وزارة اليد الحديدية » فهمت أن هذا 
المقال كان حاقة فى سلسلة » يكتها المقاد عن وزراء محمد حمود» وأحذا بعد 
واحدء لاهم فما » ويكشف عن سقطاتهم ؛ ول أقرأ شيئا من هذه السللة » 
لاما سبق منها اللقال المكتوب عن لطفى اليد » ولا ما لحقه . وما أعجبنى فى 
مقال المقاد » أنه لم يكن هجوا صرفاء فقد أيدكل نهمة أسندها للطفى السيد . 


والذى أذكره الآن أننى دخلت إلى مكتب العقاد وكان فى آآخر الشقة فى 
الناحية الشرقية القبلية مها » ولست أذ كر الآن ما إذاكان قد استقبلنى ببذلة أم 
فی ( روب دی شامبر )كا لقينى بعد ذلك كثيرا وإنكان الأغلب عندى الآن 
أنه كان مرتديا (الروب ) . ولست أذ كر كذلك ماذا دار يننا بومها » ولكن 
لابد أن يكون حديثى ممه حول مشروع القرش والغاية منه » لمله فى ذلك 
اليوم لم يطل فى السؤال والتقصى » إذ الراجح أنه مع باللشروع ما كتب عنه 
فى الصحف » فل يكن فى حاجة إلى مزيد من البيانات والحقائق عنه » ولم يبق 
فى ذا كرتى من هذه الزيارة » سوى أنه أهدى إل كتيبا صفيرا » ضمنه مقلا 
تدبا لمسرحية شوق الشعرية ( قبيز ) » وكنت على عل سلذا بموقف المقاد من 
شعر شوثى » ومدرسته الشعرية عموما » ولا يبمد أن يكون قد تناوله فى هذه 
الزيارة » ببعض جوم » وخرجت من عنده » وأنا أحل أول کتاب دی 
إلى من كاتب من كتابنا المشهورين . 


ولقد واظب العقاد بعد ذلك على إهداء كتبه إلى واحد بعد واحد وكلها 
حمل عبارات من التحية » تعن مودة وحسن ظن . 


والحق أنه ل تنم بدی وین أحد من كبا ركتابنا » معلا فام سی وبين 


جك مس 


المقاد من حب » ومع ذلك كانت علاقتی به » تتراوح بين الحب الشديد له » 
والنقمة الشديدة عليه . 

كنت أحب فيه » بلا شك أسلوب حياته » وسمته » وطلمته » فقدكار: 
لاد بين جميع من مارسوا السكناب الأدبيقوعاشوا منباءوعاشوا ها» الأعربء 
الذى ُ يزوج وهم ذلك 1 تكن عزو بته مخففا من فيود الزواج » والماسا 
لأسباب التمة الجسدية » ب لكانت على المكس حياة جادة مضبوطة » بقواعد 
من النظام والرتابة » ماأحسب أن كثيرين من كتابنا التزوجين نمموا أو شقوا 
مها حسما أردت . کان المقاد يبدو للخيالنا محن الشبان » الممثل الأول » ميلك 
الفسكر والأدمب ‏ قند جم فى نفسه » وحيانة ما كنا نمتقد أنها صفات أهل 
الفسكر » والرأى . فقد كان منقطما للكتاب والكتابة . وكان بكب ف الأأدب 
والفن » ويشتغل فى الوقت نفسه » بالسياسة » وكان معروفا عنه أنه أقوى كتاب 
للمسكرالسياسى الذى ينتعى إليه » ويدافع عنه > وكان يلقى الحاضرات » م ينظم 
اشر ومخطب » ويستقبل العشرات من الشبانفداره وکت قد طالم تكتابين 
أو ثلاثة من كتبه التى جمع فيها ماسبق أن نشره من مقالات . فراقی منه أنه 
كان يطوف بنا على الكثيرين من كتاب أوروباء وليس هناك أ كثر إرضاء 
لكبرياء الشاب الحب للأدب ولذوقه وفهمه للا دب » من أن برى نفسه قادر 
على أن يسمع أسماء كبار الكتاب» وأن يعرف شيثا عن حياتهم وأن نظ 
اسماء كتبهم وأن يكون قادرا على ترديد بمض آرامم وكأنه قرأم فى لفنهم 
وقد كانت هذه وظيفة المقاد » والمازنى » وسلامه مومى وهيكل وزملاتهم 
فى حياتنا الأدبية »أو دينهم فى أعناق الجيل الذى حاء بعدمم . لفد فتح هو لاء 
لنا نافذة المعرفة على أوربا» ووضمونا فى قطار » أشبه شىء بالقطار الذى تمده 
( مدديئة املامى ) وساحات ( اللو نابارك ) اروادها » فتنقلهم به فى انفاق »و ترفمهم 
إلى جبال متوجة هاماتها بالثلج » وتغزهم إلى وديان خضراء يانعة مصنوعة كلها 


س ين 


من خشب ( الأبلاكاش )ء والورق القوى» اللون والمرسوم بريشات الرسامين 
وللصورين . فيحسب الر كاب »› أنهم طافوا يكل هذه الاق 5 1 ورأوها رأى 
المين وم لم يبرحوا مكالم فى القطار الصغير » الذى يشبه اللعبة إذا قورن 
بالقطار الأصيل. لقد أسمعنا المقاد والمازنى وهيكل أسماء « نیتشه» و «دورکام» 
« وأناتول فرانس وه وديكاز » » وحدثونا عن مدارس الفكر » وأساتذة 
ارأى » ولكن فى عجالات قصيرة » وإشارات سريعة » فاثاروا فى نفو سنا 
الرغية فى الاسدزادة من المعرفة والعل مؤلاء » وأزالوا الاجر الذى كان قابما 
عجالات قبل بين حركات الفكر والرأى فى بلادنا وفى بلاد أوروبا . وإن 
أوروبا مثل جوستاف لوبون » وجون ستوارت مل » وغيرمم ولكنها كانت 
كتباً قليلة المدد من ناحية» وم يكن الأدب ولا الفن من موضوعاتها من 
ناحية أخرى . 

ومصت الأيام فازداد مع مضها ) اقتراباً من العقاد » ويزداد منی‌اقتراباء 
حتى جاءت أيام ‏ كان العقاد يكثر القردد فيها على مكتبى لمحاماة فى شارع 
الساحة ( وشدى الان ) ؛ وقد كنت أقم فى ناحية منه » وأزاول على فى ناحية 
ثانية ؛ وفى ذات يوم دخل المقاد فل يحد ساعى | لكف ق :انعد الان 
.اه ا فاذ 0 1 5 
E‏ فإذا به وجها اوجه » أمام بعض قريباتى » ففزعن » وعاد وهو 
يتعكر فى خجله . 

لامر المقاد فى الحئة ھل 

1 تاد فى احنة السكبرى من حن حياته التى تحدث عنها هو كتير » 
a Pee‏ 

وقد رافعت عن المقار و ا 
0 عن المقاد فى إحدى قضاياء الصحيفية مع E‏ 

د ابم » ولسكنى استأئرت دو . بالكلا 
»م #اسحلام مع واحد من كبار الحامین 
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ولما خرجنا من لدن القاضى » شكرنى وهويقول : يا مولانا انت كنت معمر 
زى الدفع » وأفرج عنه . وضمنا سجن الاستثناف سوياً » وإن كان كل منا 
قد تزل هذا السجن لسببء فقد دخل السحن مما فى قضية صحيفة » و كنت 
5 نذاك مهما فى قضية شروع ف قتل رئيس الوزراء . 

وضمنا معسكر سياسى واحد س لفترة ‏ تلك هى فترة معارضة معاهدة 
سنة 1985 . 

وزرت العقاد فى ببته صباحا ومساءاً » واستكتيته فى الصحف » وكتبنا 
معاً فى مجلة الضياء » التى كان يملكها المرحوم عبد الجيد دى . 

فى مطلع صلاته به » حدث أن الأستلام . ن » وكان زميلا ليعض 
أصدقاق فى الدراسة » ثم سبقنا إلى الاشتغال بالصحافة » و من لازال ف دور 
النحصيل فى الجامعة س أخبرلى بأن الأستاذ المقاد, ثائر عل ثورة جاعحة, 
وأنه يقول: «لافتحىرضوان ولا أجمصمنه يستطيع أن ينال من المقاد قلامة 
ظفر؟ أو بهز فيه شعرة » ولم أ كن قد قلت فى حق المقاد شيثا مطلقا » أو شرا 
يستوجب هله الثورة على وجه خاص » فأرسلت إليه خطابا - وكنت إذ 
ذاك مريضا مرضاً خطيراً ‏ أبدى فيه دهشتى ما بلفنى وأنق له أننى هاجمته 
أو ذ كرته بسوء وقد سرف أعظم السرور» إنه ماکاد یتسم خطانی ‏ حت بادر 
ارد على مصدقاً لدفاعى » وممتذراً عما قال . ويجرنا هذا إلى الحديث عر 
الشمور بالاضطهاد الذى كان يلازم المقاد » فالعقاد كان يتصور أن له خصوماً 
يأعرون به » ويفس ر_كثير) من الأمور التى تبدو لغيره عادية ف ضوء يقينه 
أ دف مؤامرة وقد رماء أحد خصومه السياسيين فتلا س وکان بلي 
ف مقال , أنه مريض ( بالبرائويا ) وهو مرض عقلى . وقد كان شمور المقاد 
بالاضطهاد » يشتد أحيانا ‏ فيتوم الإهانة فى أى شىء ويفسر أ كثر ما بقال 

(م06٠-‏ عصر ورجال ) 


۹ مه 


عنه أو له ؛ بأن الباعث من وراثه النيل منه . وقد حدثى أحد أصدتق أنه 
کان يتحدث مم العقاد عن الآنسة ( ی ) » وكانت فى أخريات أيامها » ریا 
الله » تشكو مرضا عصبياً ؛ فأخذ المقاد يصف أعراض هذا امرض » وهى 
أعراض مرض الاضطايإد » ونأ نوقف المقاد عن الكلام ومهض من مكانه ¢ 
ودخل إلى ححرة نومه ؛ دون أن يستأذن محدثه أو يمتذر له . 

وقد رأيت العقادفى إحدى انفجارات غضبه » فى دار جريدة البلاغ , 
فى سنة ۱۹۳۸ » فى ااب إقالة الو زارة الوقدية ا الى وليت | 
بعد إبرام مماهدة “مواء وكان الظن عند الوفديين اه لم يعد بعد هذه 
العاهدة » لماك من السلطان ما كان له من قبل » وأن الإنجليز عظيمو الشعور 
يحميل الوفد » لأنه هو الذى احتمل أ كبر السثولية فى إترام هذه العاهدة بحم 
كونه صاحب الأغلبية فى البلاد » وأنهم لذلك سيطلقون يد الوفد ف البلار 
ويؤيدونه ضد اللاك. ولكن املك فاروق » بتأثير من حوله من مستشاريه 
وف مقدسهم على ماهر » مخلص من النحاس » بعد حملة صحفية حامية قامت ها 
جريدة البلاغ ؛ وجريدة مصر الفتاةع تعقبتا بها مفاسد حك الوفد ومحسوبياته 
واعتدائه على الحريات » ورأى اللك أن يعبر عن تقديره للذين ساهموا فى هذه 
الج شئح عبد القادر مزه صاحب جريدة البلاغ رتبة الباشوية » ولم يظفر 
العقاد بشىء . ولو لم يكن المقاد شديد الحساسية » لأدرك بالضبط دافم اللك 
وان وراء الك على هذا التمرف . فالمقاد » وقف فى مجلس النواب ‏ وكان 
اعد أعضائه _ بقول أن الاد مستمدة لسسيق | کر رأس تف کر فى الاس 
!اتور » وكان واضتا أن لقصود من هذه المبارة هو الك فؤاد » وقد 
ع للك لو جيسن راان سنة ۱۹۳۰ ثم قدمه إلى التتحقيق فى الثافى عر 
من أ كتوبر سنة ٠۹۳۰‏ ؛ بهمة العيب فى الذات اللكية فى مقالات نشرت 
۴ مسد الصحف اليرمية » وقد جم عليه فيا بسد بالیس انسمة أشهر 
انيت فالثامن من وليو سئة ۳ . 
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وإذا كان هذا كله يدل على سوء العلاقة بين المقاد و بين ا ملك » فقد حدث 
فىخلال حبس المقاد ‏ مازاد فساد علاقته مع على ماهر رئيس ديوان الاك سنة 
۴۷ » فقد كان على ماهر أثناء حبس المقاد وزرا لامدل فزار المقاد 
فى زترانته »وحياه » فل برد عليه العقاد التحية » ول يلتفت إليه مبالفة 
فى مجاهله . 

وقد معت روابة هذه الحادثة من كل من الءتقاد وعلى ماهر . أما على ماهر 
فيقول إنه قصد من زيارة العقاد فى السجن » أن يشمر السئولين فى مصاحة 
السحون » وفسحن مصر بالذات حيث كان العقاد محبوسا » بأن الحكومة 
'وصى بحسن معاملته » دون أن تقول ذلك صراحة » أما المقاد فيقول أن ا 
على ماهر له كانت من قبيل الشمانة به » والاتقام منه » لأن على ماهر كان قد 
رشح فسه فى أنتخابات سابقة » فى داترة الطليفة ؛ حيث يقم سب يجن مصر 
الشهير بسجن ( قره ميدان ) » وکان للوفد مرشح فى هذه الدائرة وذهب العقاد 
د عرض الوفد فى خطبة انتخابية فقال مهام لعلى ماهر » لقد أحسن على ماهر 
اختيار دائرة اللليفة » لأن سجن قرهميدار: ‏ ا » وليس هناك من بطع 
فىالحصول على أصوات تزلاء سجن «قرهميدان» قاطبة سوى علىماهر. فأسرها 
على ماهر فى ننسه » ولا زج بالعقاد فى سجن قرهميدان ١١‏ کتنی على ماهر 
بزيارته » وكأن لسان حاله يقول : من منايا صاحى نزيل سحن قره ميدان › 
وزميل سكانه ؟ 

ولا ندرى أين الحقيقة فى هاتين الروايتين » ولعلها فى الروايتين مما فمل 
ماهر ؛ أراد أن بدو فى ظاهر الأمر » فى ثوب التسامح »وال ماک واسسم 
الافق الذى ينسى الاساءة » ولزور خصمه فى محنته » متناسيا المامى » وق 
هذا مافيه » من إيلام لنفس خصمه » سواء جلها على عمل التسامح » أو حلب 
على حل الثماتة . 


۸ هو 


ولكن المقادكان جديرا بأن يعرف أن اللك وقد سب هو أباه » وأن 
,_تشار املك وقد سبد كذلك » لا يحبان أن ينسيا له إساءته مما ءوأن يمنحاء 
رتبة الباشوية أو البكوية ؛ و ركان اليق به أن بتجمل بضبط النفس ولا شور 
ثورة مضرية لمرمانه من اللقب » وهو الأديب الذى بزهو مكانته الأدبية بين 
مواطنيه » و بعزة الق » وسلطان أهل الفنكر » ولسكن المقاد لم وبل ای 
إخماء غضبه بل إنه أسرف فى إظهاره إلى حد بلغ معه صوته إل آخر الدار » 
وكان عبد القادر حمزة فى حجر ته غير بعيد منه وكأن من الذين أنعم عليهم 
بالباشوية كا قلنا . ولست انسى منظر العقاد وهو يقول : قد تقولون إن 
الأديب فى غنى عن الألقاب ولكن أما وقد منحت الدولة للا“دباء لقاب 2 
حرمان العقاد وحده ؟ إذا كان اللقب قد منح للمكا نة من هو الذى يفضلى 
مكانة» وإذا كان للمساهمة فى محاربة الطنيان انوفدى فأى قل حارب هذا 
الطفيان حار بى ؟ 


ولمنستطع بومها ان مهدىء من ثورة غضبه . 


والمقاد إذا خلا لنفسه » شعلت وجبه » تقطيبه » فو لا يشاهد وحيداء إلا 
عابسا » ومع ذلك فهو من أ كثر الناس ميلا إلى المداعبة و إلى الضحك وإذا 
ضحك قبقه وسم له صوت فيه جهامة لاجس معه مرح صاحبه بل يقع فى 
روعك منه أنه يصطنم الضحك ولا يضحك . ولكنه فى حقيقة الأمر يضحك 
من قلبه » ويح بأن يروىالمفارقات ویکرر روايتها.وقدسممتمنه كثيرا نوادر 
من تابعه الحا جأحمد حمزه وممها أن خدوشا أصابت مثالا نصفيا للعقاد »أهداه إليه 
بعض طلبة الفنون فقد ضبط المقاد تابمه وهو حمل فى يده فرشاة معتزما أن 
يعالج تلك االحدوش وكأنه فنان أصيل فقد وقف يتأمل المثال متهيئا لإصلاح 
ااا غات 
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كا روى من فسكاهات هذا التابع ما حدث منه حا طلب إليه أن مخبره 
بأسماء من سألوا عئه فى التليفون » فلا عدت ذاكرة الحاج د أن تعى 
الأسماء طاب إليه الأستاذ المقاد أن يقيد فى ورقة كلا خاطبه أحد »اء المقاد من 
الخارج فوجد ورقة مككتوبا علمها « واحد تكلم »واحد تكلم » واحدتكام ي 
هيم الاين قلات أن :لوا سوا هاف لفون دون أن يمرف من مم » 
فكع المقاد ضحكه , وغيظه معا وأفهم الحاج أحمد أن المطارب كتابة أسماء 
الذين يسألون عنه » ولى الحاج أحمد الأ » وقدم للعقاد كشفا خلط فيه 
الأسماء خلطا فالنقر اثى هو المراثى ؛ وطاهر راد هو طاهر منشه 
وهكذا . 

والعقاد من ينامون بعد وجبة الفداء صيفا وشتاء » وقد رأيته صررار » 
وقد استيقظ من نومة الظهر » جالسا فى حجرة الاستقبال بمنزله فى بيجامته دون 
اروب » وقد انتفش شعره قليلا وبدت على وجه علا م اعتلال امزاج » فى 
انتظار فنجان قهوة فإذا جاءه الفنجان احتساه صامتا . ثم يعتدلمزاجه شيئا فشيئا 
حتى يصفو وينطلق فى الكلام . 


والعقاد إذا جلس منصتا » أوشرد ذهنهطرق رأس إبهامه بالأصبع السبابة 
وراح يطرقها هكذا زمناً طويلا . 

وهو يكثر من استعمال كلة مولانا ؛ فأصدقاؤه القريبون إلى قلبه» ومن 
يحب التودد إلمهم بخاطهم ب ( يا مولانا) . وأحيانا بقول لحدثه بامولانا على 
سبيل السخرية أو الاستخفاف . 

وقد كان المقاد فى أول الأ يكثر من توبلة كلامه بالكفريات » فقد 
كان بشير إلى الله بقوله ( صاحبنا للى فوق ) وفى يوم كنا نا ند كلم‌عن القران 
مطال يبننا الحدیث حتى وصلنا إلى باب مكتى فوفقنأ فينه على عتبة الياب » 


حت 10 د 


ر ءل أت : 
فقا لتعليعًا على حوور ؟ : الناس : لو نسبوا إلىهد السور مها » م راح 
اوها مكررا كلة الاس فى ختام کل آية هاا رأسه علامة ا 


جاءنى المقاد يقول أن الناشر مصطنى محمد » قال له أن 


وفى دات ,وم . 
تاب محمد عليه 0 e‏ 


ا 
مكو ل بيات نفس أن أقول أك کیت کین وات 
نسم العقاد وهو يقولهذا الكلام أنه يقولهمن طرف لسانه وأن قلبه يفيض حبا 
اسول ول کار صحابته وأ نه من أ كثر الناس | مانا بالإسلام وبالفمل نضح هذا 
فى كتب العبقر بات التى بدأت بكتابه عن الرسول أما نتنظمت الللفاءالراشدن 
وبعض أهل البيت وختم حياته بساسلة مما ئلةمن الكنب والرسائل عن الإسلام 
حقائقه وأباطيل خصو مه» والفلسفة القرآنية والإنسان فى الإسلام . والعقاد هو 
ثالث مفكر فى مصر عرفته بدأ حياته وكأن العقيدة الدينية لا تشفل مكانا 
فى قلبه م ينتهسى مهم الأمر إلى الدفاع عن الإسلام فى حماسة وحرارة ؛ وإلى 
الكتابة عنه فى مثائرة ومواظبة . 


وقد روى سعيد العربان عن صادق الرافمی شيئا يتصل بهذا الشأن قال 
الرافعى : سعيت لدار المقتطف لأمر فوافتت العقاد هناك » ولكنه لقيى بوجه 
غير الذى كان يلقانى به فاعتتذرت من ذلك إلى تفسى ما أطمتى به نفسى 
وجلسنا نتحدث وسألته الرأى ف« إعحاز القران» E‏ ألقيت ححرافى 
ماء .١‏ سن شُصى بتحدث فى حماسة وغضب امال كات تأر انه وبين إءجاز 
الم ران »ولو كان طعنه و جر حه ف الكتاب نفسه هان على ولكن حد ته عن 
الكتاب جره إلى حديث آخر عن القرآن نفسه وعن إعجازه » . 


1 کار ۽ الراز‎ )١( 
٠ » ن اصطن الرافعی کتاں عن « إعجاز القرآن‎ ( 
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والمقاد وف للا'شياء والأما كن وفاءه لأصدقائه» أقام فى منزله الكان 
بشارع السلطان سل فى مدخل مصر الجديدة » وكا نكل ما حول هذا الببت 
عند بدء سكناه خلاء » فكان برىالصحراءحيما امتد البصر ثم تزايد العمران 
فى امنطقة واحدقت به المنازل من كل جانب لأحبت عنه منظر الصحراء ع 
واشتدت حوله الجلبة » وهبط مستوى النظافة » فامتلا* الشارع بفضلات مما 
برميه الارة من قشر الفا كهة من رتقال إلى جزر إلى قصب . ومع ذلك لم يفرط 
المقاد نى هذا المتزل » ول یت رکه وبق صامدا حتى توفاه الله فيه بمد ري 
من الأربعين عاماً . و كان يقص شعره و محل ذقنه عند حلاق بشارع عمد على 
من ناحية العتبة االحضراء وكان لا يذهب إلى الحلاق فى حانوته بل يذهب إلى 
الكتبة التجارية التى بملكها ناشر كتبه مصطفى عمد ويأتى اللاق إلى 
الكتبة فيدر حول عنق العقاد وعلى صدره ( الفوطة ) البيضاء » ويضرب 
فرشاته فى إناء الصابون , حتی تصبح فقاقیم الصابون كاللين المضروب ثم 
بغطى ذقن العقاد بها » والناس رانحة وغادية » تنظر الى الكاتب الكبير 
وهو فى هذه الحالة » و كأنه يستمتع عا براه مطبوعا على وجوههم من علامات 
الدهشة والاستغراب . 


وقد كان طاهر الجبلاوى صديقاً له » فل تفسدعلاقته به » على مدى السنين 
والحقب مع شدة حساسية العقاد وتوهمه للاهانة وشكه فيمن حوله ومع تقلب 
أزمن وماطرأعلى المقاد » من صعود وهبوط » ومعتغيرالظروف السياسية »خلال 
فترة الحرب وما بعدها . 

وقد حدثنا الأستاذ طاهر المبلاوى عن حياة المقاد الشخصية با ) 
مدنا به أحد غيره من أصدقائه وأصحابه » الذين اختلطوا 3 وكتبوا د 


علد وواته , 


شيو 


وما رواه الأستاذ طاهر الجبلاوى » تحكتمل لنا صورة حميمة ليا 
المقاد الداخلية . 

ولمل أول ما يصح أن ننقله عن الصديق » وهو يتحدث عن صدينه 
الكاتي الكبير » ما بتعاق بالصداقة » ومن هذا الكتاب » رى المتادع 
مشفول النفس » بصديقه طاهر » يسعى لتعيينه فى وظيفة حكومية » فلا بد قرح 
فنهاء ويتركها» يفسح العقاد داره للصديق » ویش رکه معه فى حياته » ولا مین 
فى وظيفة أخرى فالصعيد » يبادله الرسائل » ويكتب هذه الرسائلفى كثير من 
الناسبات أزجالا » ويدور بعض هذه الأزجال حول ( ديك ) برسله الأستاذ 
طاهر هدية من الصعيد » أ وكلب بمو تأو مختنى » من ببته » فيستحق التمزية » 
والشاركة فى المصاب . 

ويصف الأستأذ طاهر بيت العقاد فيقو لأ نه يتألف منأر بم حجر واحدةأعدها 
للنوم :وقد توخى أن حيط مها الشمس من سار الجهات .. وحجرةالصالون يسما 
وادى الظلال » حين ترخى عامها الشمايس اللحشبية فلا يتسلل إلا الضو. 
إلا خطوطاصغيرة أو رقا ينطبق عليها قول المتنىء « دنافير تفر من البنان 6 . 

وحجرة نوم ثانية يسمبها حجرة الجبلاوى وتشتمل على سرير بحاس 
وخزائن محتوى مموعة من الكتب العربية . ثم حجرة للكتبة وبا مكيب 
قل أن مجلس إليه العقاد فقد كان يكتب مقالاته وهو مستاق على ظهره 
حتحرة لومه . 


وفى ذات بوم قال صديق المقاد له أن مقالاته أثارت ضحة فى الدوائر 
لوزارية فالتفت إليه باجا وقال : « ألا بعلمو نألى أ كعبها وأنا نانم » وعدل 
عن هده الطريقة فى كتابة اللقالات فى أخريات أيامه » فأصبح يكتب مقالاته 
ومؤلفاته على منضدة فى حجرة الجلوس . 
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وبقول الأستاذ طاهر كذلك أن العقاد كان ينفق أحياناً على شراء 
الكتب ستين جنا فى الشهر الواحد ؛ وأنه كان يقتنى فى مكتبته دوائر 
العارف فى حتلف العلوم والفنون حتى رقص الباليه » وعدا كبيراً من القواميس 
محتوى أ كر اللغات وترجمة ها باللغة الإتجلمن يقي أن مكتبته تحتوى اسطوانات 
لأصوات الميوانات جمعها للدراسة .كا تضم مكتبته جوع كبيرة من الكتب 
العامية فى الطب والفلك وعلوم الذرة وما إلى ذلك . 

ويؤشر العقاد على هوامش الكتب التى يقرؤها تأشيرات تمينه عند 
الكتابة على الرجوع إلى المواضع التى بحتاج إليها » دون الحاجة إلى استمال 
القصاصات والبطافات التى يستعملها بعض المؤلفين لتعحيل الموضوعات ومحديد 
م اجعها فى الكتب . 

والمقاد لايستخدم الورق المسطور فى الكتابة » وكان يستعمل المبر الأحمر 
فى كتابة مقالاته » ويقول أن هذا اللون يريم لطر 

وف بدت العقاد عدد عير قليل من الصور الفنية من عمل فنانين مصربين 
كأحمد صبری » وصلاح طاهرء ومد حسن » وهدايت » وشعبان زى » ولبب 
تادرس »کا كان محتوى على عدد من الاسطوانات الموسيقية تزيد عن أربماثة 
اسطوانة » وقد جمعها عساعدة صديقه حسن الشحاعى » وكان يطرب لصوت 
سيد درويش » وكان بحب إسطوانة 1 كلثوم فى قصيدة إهاعيل باشا صبرى 
اتی قال فہا : 

با امى المى هل فتشت فى كبدى وهل تبينت داء فى زوایاها 
¥ ¥ ا 

أما غذاء العقاد فكان خفيفاً فهو کون :من عر أو تمرتين من الفا كهة 

ف الصباح » والحساء مع قطمة صفيرة من الكبد أو السمك أو الدجاج » وقليل 


چ ل دم 


من اللضر فى الظلهر . وفى المشاء بقتصر طمامه على الفا كهة » ولا يا کل ار 


وکا ن المقاد يحتمع بأصدقائه كل يوم جمعة فى جزيرة الشاى بحدية الحيوان , 
ثم تقل الاجماع إلى مەز له عصر الجديدةءولكلصديق من أصدقاء ء المقادق هذه 
الندوة » اسے حیوان يشبهه » فکان المقاد هو ( الزرافة ) وعبد الرحمن صدى 
( البنجوين ) » والشجاعى ( سيد قشطه ) وأحمد علام المثل ( الضبع ( 
والدكتور أو طايلة ( القنفذ ) . وكان هؤلاء جميعاً يتناولون الغداء على مائدة 
العقاد وكان مقرر الندوة هو الذنان أحمد صبرى » ثم مات ؛ وتفرقت الندوة 
ثم علدت على صورة أخرى إذ أصبحت تضم الشبان » من طلاب وخريحى 
الجامعات » وكانت تبدأ من الساعة العاشره وتنتهى فى الساعة الثانية عشر: 
لي - وقد ذاع e e‏ 
الصحف عنها كثيراً . ولاوقع العقاد فى الحب » وبدأت الوساوس والشكوك 
اورف کان شط يا لان وار جاعه لصديقه الجبلاوى فى ساعات الليل المتأخرة 
ويستشيره فى خواطره وأوهامه التى يبعمها الشك فى الحبيب » وكانت له طريقة 
خاصة بوقظ بها صديقه» فقد كان إلى جوار منزله معسكر الجيش الإتجليزى 
فکان يسمع منه‌آلبوری ردد النوبة» فیقلد هو صوت‌البوری ومبةف: ياجبلاوى ! 
کک صفا س e‏ نفسه » بأخذ فى مها كسة 2 


اا ب صباريج اللؤلؤ فيجيب ا ارات ٠‏ 


فيرد عليه صديق المقاد بإيعاز من العقاد تس4 : اقرأه مره كأنية .و يميد السماعة إلى 


موضعها . ويلقاهم الد کتور صری فى اليوم التالى » وهو E‏ عل اا 


لك 


والبلد ومن فيه » ويروى ماحدث له » والمقاد يكلم الضحك فإذا جاءت الليلة 
التالية » عا كساه ثانية . 

وفى بعض الليالى » يطيب للعقاد » أن مخرج وصاحبه بالبيجامة والطاقية » 
بحوسان فى الطرقات » وقد ران ببيت صديىء فينظم العقاد زجلا مهحوه فيه ؛ 
ويضعه فى صندوق .ريده » وينصرف » وقد يضم فى صندوق بريدصديق آخرء 
كسرة خبز فى ظرف ثم بتقابل مع هؤلاءالأصدقاء ؛ ويسمع مهم رواية ماحدث 
لهم ». وهو مق سروره وضحكه والظاهر أنهكان يفمل هذا كله الما للعمداء 
والسلوى » فى فترة محنته العاطفية التى ضاقت هما الدنيا أمامه » حتّى إذا ما مر 
يوم فى الطريق فوقف له الناس إحتراماً » أو أشاروا إليه إعجاباً » قال 
لصاحبه « إن هؤلا: لا كرون اف أشقى الناس جا 6 . 

ولاتأ كد للعقاد أن صاحبته تخو نه » طلب من أحد أصدقائه الفانين أن 
برسمله صورة » تنفره مزا لحب » كلا رآها » و كانت صورة فطيرةحلوى » وعليها 
صرصور » وذباببحوم » وإلى جانبها كوب ملىء بالعسل نحوم » حوله الذباب» 
وبغط فيه ويموت . وكان المقاد رى فى هذه الصورة علاجا له من الام هذا 
المي اللائ . 


وبعد فإنى لا أعدو المق إذ أنا قلت أن العقاد كان من أقرب كتابنا 
الكبار إلى قلى » وأننىكنت استخف فاله » وأن الحديث ممه كان يطيبلى » 
وأنه لم أحس ا أنه متعال » أو فظ » أو أنه حب الأذى أو يفكر فيه . 

ومع ذلك فاأ كثر ما نقمت على العقاد . وأبادر فأقول ا ا 
زغلول» واثماءه إلى حزب الوفد » لم يفسد علاقتى به » وم بكر مودنى له . 
بلأنى لا أذكر أن حدیثا ما »دار بننى وبين العقاد حول سعد زغاول ومصطفى 
كامل على كثرة ما تسكلمنا فى القديم والحديث » وفى شئون الأدب والسياسة 


— ٣۳۹ 


إلى كتاب سعد زغلول کا آھدی إلى أ کٹ ر کت 


كتاب سعد زغلول هذا إلى ناشره مصطفى 


ول أتحرج فى أن أحرر عقد بيع 
ید کا حبق أن قلت 

فا الذى كنت أنقمه إذن على العقاد ؟ 

بجدر بى أن أقول أولا أن طول اتصالى به على مدى الأعوام » وف أ كثر 
را كاعر من مني انك لى فى الءقادس_ذاجة تدنيه فى شئون 
السياسة » وفى شئون الدنيا كافة إلى ما يشبه بساطة الأطفال » ومن الأمثلة على 
تصرفاته التى تشى بهذه السذاجة » أنه حيها خرج على الوفد » ذهب يبحث عن 
زعم » و کان يبحث عن شقة للايجار بل إنه مضى فى هذا السبيل إلى حد 
أنه كتب مقالا افتتاحياً فى جريدة صباحية » ذ كر فيه شرائط الزعيم المطلوب» 
ومواصفاته » ول يكن باقيا إلا أنيعل نأ نطالى شغل الزعامة يمكنهم تقد طلباتهم 
إليه على ورقة « دمغة ». 

و كانت مقالته هذه فرصة ممتعة انهز ناها » لنعرض عليه المرشحين لمذه 
ازعامة » ليبدى فىكل منهم رأيه »وذ كر له بعضهم اسم الفريق عزيز الصرى 
فأحذ يسأل عن صفات فيه » ولاقال له أحدم أنه لن يتلقى منك وحيا lj‏ 
على العسكس سيسعى لأن يفرض عليك رأيه » قام العقاد وهو رفع بده إلى 
أعلى احتجاجا : يفتح الله يا مولاناولا صاحبك اللى فوق يفرض على رأيه 6.. 
وانفضت الجاسة على ضحك منهنا » واحتجاج من هناك ٠‏ 

كم جاء العقاد إلينا » وقال وما رأيكم فى ( محمد فريد وجدى ) وكان 
اوا جريدة ارو و كانت رت رمن با 
الحزب الوطنى » و كان الأستاذ فريد وجدى » قد ترك حياة الصحافة السياسية 
ولم يباشر عملا سياسيا منذ سنة ۱۹۰۸ ؛ ولم محضر اجماعا يضم اثنين . ولذلك 
كان هذا القرشيح من جانب المقاد مفاجئا لنا وهو فى الوقت نفسه صورة من 


ابا 


صورسذاجته التى لا تفهم من رجل اشتغل بالسياسية والصحافة منذ باخ السادسة 
عشرة من عمره » بعد أن ترك عله فى دبوان مديرية الشرقية . 

وبساطة المقاد هذه تكشف عن حقيقة شخصيته » فل ڪن كل ما يصدر 
امن غفا وغد رة لكتكاثة وعدن ل را من ار تخوره مت 
وكانت سماحته وحكر مه وحبه لإخوانه » وانقطاعه للكتابة والتأمل والةراءة 
هى مواطن فوته . 

لقاو لا بيج و لاء تعيب ولا بدو سانا ن 
من ناجزونه أو يناظرونه . 

وقد يعجب القارىء إذا عرف أن أ كبر ما كان ينقص العقاد- فى 
نظرى ‏ هو ثقته بنفسه » فقد كان كل كبريائه الظاهر غطاء لهذا الإحساس » 
وثمرة له . وقدكان كلفه الشديد بالشهرة س الأمس الذى لم ينكره أحد - 
وغرامة التفد بشخصه» والتغزل فى صفاته ومناقبه » والإدلال بمواقفه من قبيل 
الحكة التى تصيب الإنسان فى موضع من مواضع جسمه » فتحمله على ڪثرة 
تعرير اليد علا » وشدة الانشغال مها » واتصال حديثه عنها . 

ولو راجمت حياة العقاد لا وجدته قد أقدم على مهاجمة قوى » إلا وهو 
مستند إلى من هو أقوى منه » خاصم عدلى وروت ؛ وهو معتمد على سعد 
وحزب الوفد» وهاجم النحاس معتمدا على ماهر والنقراثى » وهاجم هتار وهو 
فى حى الإتجليز» ولا أحس أنه لن بيد من محميه انقطم عن الكتابة السياسية 
ماما » مكتفيا بمهاجمة دعاة الشعر الحديث . 

ولقد هاجم اللك فؤاد صرة واحدة ولكنه لم يقل شيئا فى حق فاروق 
حتى بعد أن لم يعد لفاروق من يلتمس لأخطائه العاذير » ذلك لأنه كان يكتب 
ف جريدة حزب لم برمن مصلحته أن يشارك فى الجلة على فاروق . 


— ۳۸٣۸ 


بل أنه .دح فاروق شعرا و ثرا فقال فى قصيدة : 
وما انخذت غير فاروقم ا عمادا حاط وركنا ب" 
ولاعرفت مثلله ف العلا صديقا يشار نبا فى القسم 
فدته البلاد وفدى البلا د يهالى التراث وغالى الق 
مليك يلوذ به عر 4 وک ملك بالعرش اعتصم 
وذوع ل تستظل اللو ك بأعلامها ويظل العم 
وراع رعه ته عراه إذا أعز الصخر بالى الهرم 
اى للك إلا كا شاءهمنيمالجوار رفي الدعم 


وقال فى وصف لقاء تم بينه وبين املك فاروق : 
« إننى لم أسعد من قبل كهذه الفرصة الواسعة لاستجلاء طلعة المليك عن 
كشب والإصفاء إلى جلالته على انفراد فى جو لا مثيل له بين أجواء اللقاء 
والحديث لأنه جو املك والديقراطية مثلين فى شخصه الكرم أجل تمثيل » 
يجتمعين فى سماعه و كلاته وإرشاداته أحسن اجماع » لقد معت فى هذا الحديث 
الواحد كلام فياسوف وكلام وطنى غيور » وكلام محسدث ظريف» وطاف 
بخاطرى ذكر الإعان وذكر الوطن » ويقتضينا الإنصاف أن نقرر أن القصيدة 
التى نظمها فى مدح اللك » كانت عناسبة عودة التقرأشى باشا من أصريكا بمد 
عرض قضية مصر على نحاس الأمن » وكان الملك قد أرسل عر بته الللكية لنقل 
النقراشى من المطار إلى القصر ء وكانهذا للسلك من الاك »بعد أن هاجم رئيس 
وزرائه الإ جلي وسعى استعمارهم بالسرطان ع وامبراطورينهم بالقرصنة جدر 
بالتشجيم » وإن كانت القصيدة قد احتوت على معان لأ أ تيد د 
المقاد وى زلة من زلاته بلا جدال . 


: ل الللى ها > اّ. . 5 7 
ول وض للك فاروق بأنه فيلسوف » والقول دأ الجاوس إليه 5 


— فا — 


عرك ذكرى الإنمان فأمر لا يمكن الدفاع عذه » فهو لا يعدو أنيكون منقبيل 
مدائج الشعراء والأدباء اللتكسبين يأدمهم . 

وقد روى المقاد فى كتانه عن سعد زغاول أن سمدا کان يفتبط بطول 
الجلسات التى يقضها فى المحديث مم اللك فؤاد بقصر عابدين وأن سمدا 
أخرج الساعة مرة وهو عائد من هناك فةال ٠‏ لقد طال الحديث حمسين دقيقة ! 

وفى مرة أخرى قال سعد » بعد مقابلة مع الملك فؤاد : لقد طواتى الرجل ' 
وأنه لقدر . 

ونحس فى الموضعين من الكتاب » أن العقادكان بود أن يقول » أنسعدا 
استخفه السرور بمقابلة طالت مع الك » إلى حد أنه اعتبر سين دقيقة فى 
حديث مع جلالته وهو رئيس وزرائه » أمر؟ يستحق أن يسجل ويشار إليه » 
ويستعان بالساعة لبيان الوقت الذى استفرقه الحديث بالدقيقة والثانية » ومثل 
هذا التعليق » لا يليق أن يصدر عن رجل يقابل ابن املك فؤاد وهو دون أبيه 
فوم وشخصبة » ورجاحة عقل» واتساع تحر بة» فيسبغ عليه ص فاتالفيلسوف 
والدمقراطية » والحخدث الظر يف ويتذفق سروره ذه المقابلة فى مد بح مسرف 
للملك . على أن الاتحياز الملك والرغبة فى الاجماع به » والاستظلال يجاهه ‏ 
تزعة قديمة عند العقاد أنظر إليه يكتب فى عددالبلاغ الصادر فى ٠١‏ من ديسمبر 
سنة ۱۹۴۳۷ (الملك حقيقة فاعرفوها طائعين أو مكرهين» من نصر الملك فقد نصر 
الحق ونصر الاقة ومن تولى فعليه لعنة الحق ولعنة الأمة 6. 


ولقد بزغ بحم هتار سنة ۱۹۳۴ » وشاعت الدعوة النازية فى كثير من 
بلاد الما حتى وصلت إلى بريطانيا معقل الدعقراطية » عدوة الأنظمة الكاية 
والديكتاتورية . وقد كانت مهاحمة هذا الذهس » وهو فى البداية أولى لأنالناس 
ف حاجة إلى من يبصرم حطر المذهب الضار أول جاعم به » لكيلا بقعوا 


ل 1 ال 


فر ية له» ولسكن المقاد لم يقل فى حق هتار شيئا أو شيا ذأ قيمة » حتى إن 
قامت المرب ؛ وانمقدت اللصومة بين ألمانيا بلد هتار » و بريطانيا سارع المقار 
بتأليف كتابه ( هتار فى الميزان ) وراح يعدد عيو به » وعيوب مذهيه فأقام على 
نفسه المجة» بأن الكتاب كان خدمة ماز الدعاية البريطانية » فبمد اندلاء 
المرب بين ألانيا وبريطانياء لم يمد كتاب العقاد مطلوبا إلا لتجميع الناس 
حول ريطانيا وحلفانها بعد أن بات الأمر للمدفم والطيارة » ولقد عزز المقاد 
كتابه بأحاديثه فى الإذاعة التى كان يشرف علبها بدورها الإتجليز خلال 
فترة المرب وما بعدها » وقد فهم بعض شباب العرب موقف المقاد هذا الهم 
فما زار فلسطين فى سنى المرب حاولوا اغتياله بإطلاق الرصاص عليه . ولا 
خيل إليه أن الألان سيقتحمون مصر بعد أن وصل جِيشُهم إلى العلبين 
هاجر إلى السودان . 


وقد كان العقاد عنيفا غاية العنف مع خصومه من الصريين » ولكن م 
يؤثر عنه طوال حيانه السياسية شىء عنيف فى حق الإتجليز واحتلالمم إلا 
ما عسى أن يكون قد قال بان ثورة سنة ۹ء حيا كان أسلوب جميع 
الكاتبينو الناظمين والخطباء والتكلمين» هوأساوب العنف وا مدة فى مقاومة 
الاحتلال والتنديد به . 


وقد ڪتب العقاد سبمين كتابا أو يزيد ليس فيها ما يمد من كتب 
الوطنية إلا كتاب غير مشهور ل يثر التفانا هو كتاب ١١‏ ولیه . وهذا أمر 
لا يدعو إلى الدهشة » فالمةاد تلميذ أمين لحزب الأمة عن بق تلمذته للشيخ 
كد عبده ولسعد زغاول » وقد كان كلام يضمر إعحابا وتقديراً للاتجلي » بل 
للاحتلالالبريطانى ذاته » وكانا يؤمئان بأن هذا الاحتلال أسدى إلىمصر خيرا 


ولعل القول المأثو عن سعد ؛ والذى شير فهو ےا . *. 1 ١‏ 
1 د کا سېد فيه للامجليز بأنهم ( خصوم شرفاء 


اع | 
الحديث الذى دار لان سعد وو بحت مندوب بريطانيا فى سنة 1618 فى المقابلة 
حن جرب ريطاي بالاعمال الجليلة التی باشرمها فى مصر ؛ فنطلب باسم هذه 
امبادىء أن يجملنا أصدقاءها وحلفاءها صداقة الرللحر : ثم قال : لا لبج ء هنا 
لسواك » ولاف الخارج لغير رجال الدولة الاتحليزية . 


وسعد زغلول کان صادقانی كل كلة قاها لتر البريطانى بوم ٠١‏ من 
وشبر سنة ۱۹۱۸ » فقدكان كم قلت س شاعرا بدین مصر لبريطا :»يا 
امال اتی يقول عنها جليلةوالتى قامت بها بريطانياء کا كان منتويا أن برفم 
الشكوى إلى تريطانيا نفسها فى الخارج فلا عراك ولا إثارة ضد بريطانيا 
غم يكن يكرهها » وما كان غاية سميه أن توسع على الصريين » وتمننحهم مزيدا 
من المربة لتصريف شئون لادم» وأن تتفضل فتجملهم أصدقاءها وحلفاءها .. 


كل ذلك لا بقع من نفس العقاد موقع الاستنكار بل أنه يفهمه » ويبرره 
ويداقع عنه » أما أن مصطنى كامل لا يستطيب حسن تخلص المقاد» أو حن 
دفاعه؛ حيما طلب مصظفى من ثلاميذ العقاد أن يشرحوا بيت الشعر « والرء 
إن م تفد نفما إقامته » فمجزوا فهذه هى المطيثة التى لا تختفر لمصطفى كامل 
إلى آخر العمر . 

أما أن يكون الاتجليز شرفاء ومعقولين فى رأى الزعم سعد , فأمر هين 
جد » لا ينضب المقاد ولا رى فيه مانما بمنعه من العمل ممه وت قيادته » 
وأما أن يحتفل سعد بكرومر بعد أن سقط فى أثر حملات مصطفى كامل عليه 
'سبب حادثة دنشواى » وأما أن يثنى ڪرومر على سعد فى خطبة الوداع 

۱١۴ (‏ ب عصر ورجال ) 


ااي 
5 5 . أمعا مصطم , و 
قثىء يمكن أنبفتفر . 

ل عو جنا العقاد إلى دليل » نستدل به على أسلوبه فى السياسية » فقر 
فى فى شجاعة محمد علي إن الإ جليز كانوا يحسنون الفلن به وأ 
كانوا لا يحدونمائما من إسناد الأمورالتى مهم و تخصهم؛ إليه بل امهمفكروا 
فى الاستعانة به فملاأ كثر من مرة خلال الحرب العااية الاولى 5-0 وقب 
كان الشبان المصربون الذين يقلون عن العقاد شهرة ومكانة عدو إل 
النفى » فى الخارج » أو إلى العتقل فى الداخل » ولم يقف لسر الاتجليز فى 
الاستمانة بالعقاد عند حد إسناد المناصب الإدارية إليه » بل محاوزوا ذلك إلى 
ترشيحه للمهام السياسية ايضا . 

ذكر المقاد بنفسه أن حفيا | رانیا يدعى ( حسين روحى زاده ) زار المقاد 
فى سكرتارية مجاس الأوقاف الأعلى » ومجاس إدارة الأوقاف » إبان عمله مهذه 
الوزارة » وأمهى إليه أن ( رونالد ستورس ) السكرتير الشسرق بدار الجاية 
البريطانية بريد أن راه فذهب إليه العقاد فى مكتبه بدار الجاية » فدار الحديث 
يسهما حول شئون لاوت قل بعمل العقاد ومحرى ستورس من العفاد 
عن صفقات نما إلى عل الإتجليز أن اللديو عباس يضغط على الموظفين الختصين 
بديوان الاوقاف » للمواققة عليها » وهى عمليات تبادل بين أعيان تابعةللا وقاف 
وأعيان مملوكة لخديو » أو للاوقاف اللخصوصية الحديوية » وف التبادل قم 
ظاهر للحدبو؛ وغين بين للا وقاف . وأجاب العقاد عا بدا له ومذاك 


ولا خرج المقاد وصاحبه ( حسين روحى زاده ) من لدن رونالد ستورس » فهم 


المقاد » أن حديث ستورس عن الأوقاف ۾ يكن سوى ذريعة » تذرع مها 
يسمع العقاد » فيح ما يقول مدى لياقته وصلاحيته للقيام بأعباء رياسة محر ر 


عربدة لمو يد الج كان ما كرا ااه - ا 
ن اما الشيخ على إوسف وكانت هذه الرياسة قد خلت 
انذاك بوفاء اش . 


— 520 


ولمانا لسنا فى حاجة إلى أن نقول إن الإتجليز لا يتجمون إلى نرشي حكاتب 
كالمقاد لشفل هذا المنصب السيامى المام » إلا وقد عاموا سلا » باحاهاته 
وكير قرع EE‏ 
اله أن بكرن الؤية لات من الم : 


وعاد الإيجليز - فى شخص يعقوب صروف صاحب مجلة القتطف ‏ 
بلتمسون العوري عند المقاد إذا رشحه يمقوب صر وف لف إلى شبه 
جزيرة سسيناء » ليكتب تقر يرأ صحفي عن الوضم المسكرى هناك 4 انان 
كان الإبحليز فى حاجة إلى من يبدد امال المصر بين فی هده ا لجل ٤‏ وكان 
بعض الوطنيين يقد عليها الأمال . صحيح أن العقاد قد اعتذر رافضاً الأخذ 
بنصيحة الشيخ التفتازالى » أحد مشابخ الطرق الصوفية فى تاك الأيام 
ولكن الدلالة فى الترشيح » وليس ف القبول أو الاعتذار » ولو سافر المقاد 
وكتب شيئاً فيه ممالأة للانجليز » لسقط هايا » ولدخل فى زمرة رجال الدعابة 
البريطانية والعاملين ممها جهرة » ولم يكن فى ذلك الحين » من يقبل 
انشيه هذا الدور إلا أولاد المقطم وأصحابه وغيرم من أعوارف 

على أن المقاد لم يابث حتى قبل أن يمين رقيبا على الصحف المصرية ؛ 
إبان المرب العالية الأولى أيضا ‏ وكان مدير الرقابة بريطانيا يدعى هور نباور 
GOI‏ 000 
دن هو لور »لا رك اتاد "كتير ا 1 11-2 
يتوجسون منه » بل على المكس كانوا يطمئنون إليه » ويودون أن يصلوا 
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أسيابهم بأسبابه . 
لذلك لبس غريب من المقاد أن يأخذ على الشاعر ( على الفاياتى ) ب 
ايلذن نشرها فى دبوان وطنيتى » ضمن ما انطوى عليه الدبوان من قصائد, 
واللذن قال فيهما : 
هل سال فى مصر الدم ؟ 
أم هل أفاق الوم ؟ 
ومضوا إلى أهل اللا 


وقد على على هدرن البيتين بقوله : 

« ولكن الصحافة اليومية لم تلبث أن صارت إلى الأقلام التى لانحسن 
شيئاً » كا #سن أن نسقط معاؤيرها » وأن تمهد المذر لمن يتمللون الملل لما 
ولا مخال حا کا حرأ » أو مستبداً »كان يمييه أن يتمحل العلل للحجر عل الدعوة 
الصر بمحة إلى القتل وإهدار الدماء » , 


م قال وأنه « لمن سخافة القول أن ينهم با لاستيداد حكومة تسمح کر 
هذا التحريض فإن تسكن مسقبدة فمن السخف أن يحاسبها على منم هذا 
التحر يض و محريعه » ٠‏ 

وعو هنا يدافع عن سعد زغلول لأن القوانين التى ضيقت عل الصحافة › 
صدرت وسعد زغلول وزير للعدل ( المقانية ) » وفات المقاد » أنه هدد بتحطي 
| كير رأس فى البلاد إذا مس الدستور » وأن خصومه وخصوم الوفدء اتخذوا 
من قولته هذه التق دفمت إليها حماسته المظة » مبررا لل البرلان ولوقف الحياة 
النيابية ؛ “بل يستطيع عاقل أو منصف ء أن ينهم المقاد بأنه السثول عن 
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ذلك الل * والتمطيل . إن القامين بشئون السياسة بد ركون أن القيد على حر بة 
الصحافة » أو الحد من سلطة الشمب » ها سياسة مقررة عند الملك والإتجليز , فلا 
يمير فى الأمر » أن يتطرف متطرف » أو يمتدل » فى الالين » سيحد الملك 
والإمحليز ‏ المعرر للقيد من حرية الصحافة » ولتعطايل البرلمان » فضلا عن أن 
الصحافة التى تتلفت عيناً وثمالا » قبل أن تقو لكلة الحق » والمرلان الذى 
يتعد عن مواطن الاصطدام بالك » كلاها لا يستأهل البكاء عليه ؛ 
أو الزن له 
وأبيات الشعر التى ملا" بها الغاياتى دبوانه » كانت مرحلة من مراحل 
الحركة الوطنية » لم تخل مها حركة وطنية أخرى فالفليان » الذى يشبه المذبان 
حيناً » والجى حينا » هو رد فمل للضغط والكبت » واليأس - س والعنف لير 
هو وحده المركة الوطنية » ولكنه صورة من صورها» وسلاح من أسلحتها 
وسمة من سمانها . ولسكن العقادء كان من مدرسة المقليين الذين يظنون أنهم 
قادرين على أن يستخلصوا من الإتحليز حقوق البلر بالط ام امن 
الذى قاله سعد زغلول للسيرو حت فى لوم ۳ من ومر سنة ۱۹۱۸ . والذى 
أثى فيه على الإمجليز » وشكر خدماتهم للبلاد » وأطرى عدالهم ووعدم بأن 
يدافم عنم » وأن يمنحهم نقطة:عسكر بة على القناة » ليحمى مواصلانهم إلى الهند 
كأن مصر لايكفيها أن تحكون محتلة » فتأنى إلا أن تمين على تثبيت 
الاحتلال فى بلاد غيرها . 


ولو كنا ممن يفعلون فل العقاد » وينهجون مجه » لأهدرنا كل ما فمل 
مصطنى كامل لم يستملح ( حسن تخلص ) العقاد وإحدى نكاته البارعة . 
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010 , عل الكتابة e‏ والترجمة والتلخيص > والتمليق 
والتعقيب» والاضرة والحديث »وقد أدخلته مواقف عر والسياسية , 
الجن » للرة بسدالرة » وحسبت الدوائر الرجعية والاجنبية حساب مقالايه 
وأفكاره وقد بشر بآراء فى الشعر > فحت الابواب ليل جديد من الشمراء , 
اتخذ من الشمر أداة ووسسيلة للتءبير عن مشاعر النفس » ودنيأها الفسيحة , 
وجاس به فى مناطق من التفسكير والإحساس كانت مفلقسة فى وج 
أدبنا ولغتنا . 
والعقاد بعد كل ثىء ‏ لم يكف وما من التمريف برجال الفكر والأدب 
والسياسة » وأبطال الفن » وزعماء الثورات » ومحررى الشعوب » فى الشرق 
والغرب » فى مقالات » وكتب » ورسائل » فقد کان يسرف فى القراءة ع 
وبحشد فى بيته مثات الكتب » يشتريها من حر ماله » فلا يكاد يقع على فكرة 
أو تتحرك بنفسه » خفقة » إلا ويفضى بها إلى قرائه » وكأنه يضن عليهم بشى. 
ماعنده » كبر أو صفر » عظ أو حقر . ولعل هنا موطن ضعفه » وقوته مما . 
کان يقرأ » وكان ذهنه قد مرس بفهم ما يقرأ والإحاطة به » فى سرعة وسهولة 
وراو ميك القراءة ؛ فهما فقط » إذ وراء الفهم » المثل » والضم ؛ 
والاجترار » والأخذ والرفض » والمزج والخلط » والتذوق » والتقرز » وهذه 
عليات م يكن العقاد يصبر عليها » أو كان لا يمطبها الوقت الكانى » والفرمة 
لواية» فكان فى كثير من الأحوال الوسيط الأمين النشيط بين من يقرا لى 
وبنقل عم » وبين قرائه العديدين . فأصبحت مؤلفاته موسوعية ,1 ينتقل فا 
من سن يات سن إلى جيته » ومن با كون إلى غاندى . أشتات من كل صنف 
وجدس ومذهب . وقل يكتب عن الواحد مہم کتابا كاملا م لايمود إل 
انية » كأنه ماشفل به » أو کت عن . 


ول هداكان صربية فرضها الممد عليه » فقد كانت مصر والبلاد العربية 
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عديدة النهم لمرفة ما جرى عند غيرها من بلدان أوروبا وأمريكا وآميا . 
كانت تعيد النظر فىحاضرها » وتنهياً لبناء وتسكييفستقبلها » وکان الكثير 
قد فالها فأصبحت فى حاجة إلى من ينقل إلبها من كل واد أثرا . ول تكن 
الجاممات قد أخرجت بعد التخصصين » ولم تكن الصحافة قد خرجت من 
دورها البدانى الذى يبيح للكاتب الواحد أن يكتب فى السياسة والاقتصاد 
والفن والتار تخ والدين » وحوادث البوليس والشمر والنثر » وكل شىء مخطر 
على البال . فقذ كان الكتاب قلة و حاجة الناس إلى السماع والقراءة والإطلاع 
والتثقف والفهم لاتنفد ؛ وجوعهم لايسد » و إلاحهم لا بقف عند ل 
ولند لى العقاد دعوة الجتمع الأدبية كأنشط ما يكون صاحب التجر الذى 
بعرضف عله ألف صنف و صنف.فإذا د خلت‌عنده ؛وجدت ما يؤكلومايشرب 
وما يشم » وما بلبس » وما يسمع . 
ومن هنا صعب على العقاد أن يكون صاحب مذهب واضح المعالرفى الحياة 
والأدب إلا أن يقال أنه من دعاة الرية» اوق حماة الكرامة الإنسانية »وهو 
كلام ينسع لکل شىء » ويضيق عن كل شىء لأن الرية ل تمد كلة ذات 
مفهوم واضح » لا ختلف فى شأ نه الناس »ولم تعد الطرائق المؤدية إلمها واحدة 
ولا النتايج الترتبة على كل طراز منها واحد . ققد كان هناك ثورة ۱۷۸۹ فى 
فرنسا وكانت المرية التى يتحدث عنما الناس » فيفهمها الآخرون هى الحرية 
الى دعت إلمها هذه التورة وقامت من أجلها ولكن منذ سنة م١‏ > جرت 
مياه كثيرة فى جميم الأنهار » وولدت أفكار جديدة » ودنيا جديدة » واشتد 
الصراع بين أجزاء الفسكرة الواحدة وداخل الوطن الواحد » بل داخل الشخص 
لواحد . وكان عسيراً على العقاد أن يصف هذا العالم الجديد » أو أن يمكس 
لام , 
قد كان منسوبا إلى عالم آخر » أكثر استقرارا » وأطول بالا وأقل 


pz 
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ركه وقد كان العقاد مترجم هذا ا الأمين > والملخص لأفكار, والقدم 
الأشخاصه » والدليل لمن ينتقلون فى أرجانه ٠‏ يعرف عن ل تو سيا ؛ وعن 
كل شخص قليلا أو يرا ولا بتغير إذا تكلم ولكن ليس ضروريا أن 
بکون ما يقوله ه وكلامهأو أن يكون الكلام فى ذانهجديدا وإن كانلاسن 
عادة إلا إذا اشتبك فى مماركه الصغيرة أو الكبيرة وهى غالبا معاراك د 
جروحا ولا ندوا .. 
لقد بق المقاد » وفيا للق والكتاب » عاش فيهما ؛ وعاش لما » وقر 
سمعته قبل أن يموت بليلة أو ليلتين يذيع حديثا » فكأ نه الديدبان الساهس الزى 
ببق فى موضعه حتى يطلم النهار » سواء كان معه بندقية أو سيف من صلب » أو 
من خشب » فهو م بم ولم يلتمس السبيل للراحة . 
وحسب المقاد أن يكون له كل هذا فى تارم أمته وتار ع لغته » فان هذا 


و تعلمون عظم . 


هه و و 
العمل اس 


كان لسلامه موسى دور فرید فى حياتنا الأدبية فق د کان الكاتب ااقبطى 
الوحيد » بين كبار كتابنا »ودا و على عاتقه واج مزدوج» أحدما وأولما 
التمبير عن الجتمع الصرى كله وثانيهما وأصعيهما أن يعبر عن موم وهواجس 
وآلام وآمال الجتمع القبطى . 

وكان واقع الخال يقتضيه أن بوازن جيداً بين هذين الواجبين حتى لا نې 
امسمون بأنه متعصب بريد أن يقوض دعام الإسلام » باسم التقدم والتطور » 
اذى لم يكف عن الدعوة لا » ثم كان عليه أن يصور ما يشغل بال القبطى 
العادى والثقف » وأن يطلع الأغلبييبة من السامين على ما يساور المواطئين 
الأقباط » وإلا اعتبر مفرطا فى حقهم . 

وأستطيع أن أقول أنه بجح إلى حد كبير قأداء و اجبه المزدوج الشاق نجاحا 
يهنىء عليه » فان مقدار ما ری به من بعض الناس من أنه متعصب وأنه يعمل 
بدوافع يخفيها » أقل بكثير مما ظفر به من إعجاب شبابالقراء السلمين» وتأثرم 
به» وإقباهم على ما يكتب . وانهامه بالتعصب » ليس صادراً دائماً عن اقتناع 
من رمأه هذه المهمة » فإن المعارك الأدبية نسوغ فى كل عهد » للتمداركين 
امتصارعين أن يستعملوا كل سلاح › وأن يسلكوا فى سبيل القضاء على 
خصومهم كل وسيلة » فالكتاب المسلمون أمثال المقاد وطه حسين والدكتور 
مبكل قبل فى حقهم » وعلى وجه التحديد فى عقيدتهم الدينية » أ كثر ما قيل 
ل سلامه مومى السيحى . 
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وقد عرفت اسم سلامه مومى ؛ الح رام الاولى درسة 
أ ل الثانوية » وذلك لأن الطبعة العصربة شرعت فى نشر عدد من السكتب 
فى طبعات أنيقة »كان مها حصاد اشم لفارق» وحتارات سلامه موی » 
قد دأبت على الإعلان عن مطبوعامها فى الممود الاول فى الصفحة الوسعلى من 
جريدة الأهرام » وكان القسم الأول من هه ذا الإعلان » عن كتاب لم أفرأ 
إلىاليوم بمنوان «خواطر حمار» ؛ وحته مباشرة الإعلان عن كتاب «مختارات 
سلامه موسى » » وكأن هذا الترتيب من المعلن » كان محل التعليق داخل يتنا 
وخارجه » فقد كان أقرب التمليقات على لسان من محبون أو يتخذوا كل ثى, 
مادة للدعابة » إن هذه المطبعة لا تنشر إلا خواطر الجير وقد كان هذا حاف 
لى لأن أشترى ك.تاب خواطر لسلامه موسى فى أول رحلة لى للقاهرة » وعدت 
إلى العر بية الأ تاذ أحمد الصاوى محمد . 


وكان معنا زميل فى الفصل » رأى فى يدى كتاب مختارات 
سلامه موسى فقال لى أن الؤاف عه ثم علمت فيا بعد أن والد زميلى هذا يمل 
فى هندسة الرى التى كان يعمل فيها والدى 1 نذاك وكيلا لما . وسهذا كان 
سلامه موسی » قريب منا كأننا نمرفه شخصياً » فلما علدت من زميل أنهم من 
مدررية الشرقية » خيل إلى أنى زدت منه قرباء لأن والدى كان من هذه 
الديرية مع أن صلی أنا بالشرقية » ومن فيها »كانت إلى هذا التار مخ كأوهى 
ما تكون صلة الإنسأن بموطن عائلته الأصلى . 


| ولا قرأت كتاب سلامه موسى الأول أتجبنى منه أنه هل » وأن المماف 
فيه تطفو على سطح ألفاظه فالقارى, لا يحتاج إلى كد ذهنه ليفهم ماذا يريد 
أن يقول » ولا بدأت أقرأ جل الملال .كان سلامه موسى بشرف عل تحربرها 
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فاستطمت أن أعرف كل الذى ير يد أن قول بعد قفراءة أربع أو خس 

مقالات من مقالانه » فقد كان يحكرر نفسه » ويعرض الفكرة الواحدة 

فى أ كثر من مقال » ولم تكن اديه أ كثر من ست أو سبع أفكار > وقد ' 
كان إلاحه فى الدعوة إلبيا » وإصراره على الدوران حوها يحمله داعي 

ا 


وقد كان يقربنى منه أ كثر من سبب » ققد كان يكتب عن نظرءة 
داروين » وكنت قد قرأت عنها فى دائرة معارف فريد وجدى ثم فى كتاب 
إسماعيل مظهر أصل الأنواع » وألفيت وأنا بعد تلميذ فى السنة الأولى الثانوية 
وألقيت على ذم لانىفى حى السيدة زيب حاضرة عنه با وكانوا جو عة 
من الأطفال والبنات والصبيان » وكان يبدى حماسة للحضارة الفرعونية 
وكنت من أشد العجبين بها » هذا إلى أنه من الديرية التى ينتسب 
إلمهاوالدى . 


وبقيت من قراءه حتى أعمت الدراسة الثانوية وسافرت إلى القاهرة » فوقم 
ف يدى كتاب رومان رولان عن غاندى » فأخذت أترجه فصولا متتابمة 
ی جريدة السياسة اليومية » وكان اسم غاندى قد سطع فى سماء السياسة الدولية 
وأصبح له ولنشاطه الوطى قوة جذب هائلة . وفى هذه الفترة أضاف سلامه 
موسى أسم غاندى وح ركته ومبادنه إلى الأفكار القليلة » التى كان يكررها 
بلح ف الدعوةإلمهاء وقد اننهى الأمر بكلينا إلى تأليف كتاب عن « غاندى » 
وكان كتابى أسبق فى الظهور من كتاب سلامه مومى . 


وقد كان طبع هذا الكتاب سيا جديداً لاقترنى من سلامه مومى » كا 
سيألى عنه فى حدیی حالا ولست أدرى مى قابلت أو رأيت سلامه مودى 
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ايد اعتصرت ذا كرنى اعتصاراً لأت ذکر مکان وزمان المقا بل 
الأول ینی وبينه »فل تمد على بشىء أعطمن إليه وت به . فلا مفر إذن من أن 
آتخذماتصم ذا كر على أنه اللقاء الأولى بينى وبين سلامه مومى وكان ذلك 
فى إدارة عة للصرى التى أخذ يصدرها عقب انفصاله من ( دار الملال) بمد 
سئوات من العمل فى هذه الدار . 

وكان مقر مجلة ( امسر ) فى شارع الفجالة ؛ هو شارع ( حبيب شلى ), 
وقن تهت وب الع و اتور اجلة وكان فى الدور الأول من منزل 
قدي أو فى ( البدرون ) . وكانت حجرات هذه الدور شبه عارية من الأثاث 
الذى ينزل الإنسان إليه بعض درجات. على سل قديم . ولم أجد أحداً يسألى 
عن اسمى » ولا عن غايتى من الزيارة » وجست فىحجرات الشقة » حتى رأيت 
سلامه مومىوكان قد أنشأ جممية ( الصرى للمصرى ) وأصبح رئيس لا وممه 
شخض ادر بتحدت ممه »عرفت فما يعد أنه أحد الاساتذة الحامين» وأنه و كيل 
تلك الجمية ٠‏ وأردت أن أنحدث إليه فأستمهلنى بقوله « لحظة من فضلك» 
وكان استمهاله ایای جافا » ولكنى كنت أدخر للاستاذ سلامه و مده 
مفاجأة صفيرة تنطوى على انتقام عاجل لی منهما » إذ أنهما ما كادا يفرغان 
من الحدیث التافه الذى 3 بتبادلانه مما على مسمع منى » حتى التفتا إلى فقدمت 
نفسى إإمهما بقولى ‏ أنا فلان الطالب بكلية المقوق وصاحب مقالات 
« النديل الحلاوى ينتصر » و « النفس المصرية تنتشى » كانا هذان عنوانين 
لقالتين نشرتا فيجلة « الدرى »» رد على سلامة مومى مسروراً وقال« كده» 
اما محدثه الحالى »ققد انطاق ىء على هاتين القالتين وقال فى حماسة « انت من 
1 0 .شمن تا » وأستممت إىهذهالنهدثة وأنا أبس فی داخل 
100000000 “لاورس يلام 
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ولم یکن فى شکل سلامه مومى » ولا فی أساوبه فى الحديث مايستوقف 
النظر أو يصدم الراتى فقد كان عاديا فما عدا عيئان مفتوحتان » كأنما 
صاحبهما فى دهشة حفيقية من شىء مع بعض االحوف » وصوت من الطراز الذى 
يسميه الناس بالصوت الأقرع أى الذى لا قرار له أما السمة البارزة فى شخصية 
سلامه موسی فهو خاوهامن الحرارة, فقد يكون لطيفا » وحسن اللقاء » 
ولكنه لا يستطيع أن يكون متدفقاً » ولا داف . لا أدرى متی رأيت الأستاذ 
سلامه بعد ذلك » ولكننى شهدته بخطب فى أحد مسارح شارع عاد الدين 
مناسسبة إعلان تشكيل جمعية ( الصرى للمصرى )» وكانت خطبته فى ختام 
الاجماع يعد أن خطب وكيلا الجمية » وكان أحدها صديقى وزميل الطفولة 
حافظ مود » وكان الأخر الأستاذ الحاى الذى رأيته يتكلم مع الأستاذ سلامه 
موسى عندما زرت مقر نجلة الصرى . وقبل أن يلقى سلامه موسى كلته » وقف 
أحد زملاثه واسمه عزى الاو ری بعلن امه مسبو بنعوت وصفات لا حصر 
ها نهو الكاتب والفكر والثائر والجدد ؛ والجرىء والمرح » واللهم البدع» 
وظهر على أئر ذلك سلامه مومى كأنه إنسان ضل طريقه إلى السرح » فقد 
دخل فى خطوات عادية هويتلفت » كأما بير ف الشارع 'إلىغيرهدف ولا غابة 
م قالكلة فاترة » ولكى حسدته عليهاء ققد ألقاها بغير اضطر اب ولا اتفمال 
وكأنما بقرؤها من ورقة » فكانت أشبه ثىء عقالة من مقالانه » وأنا أفضل 
الحطيب الفاتر » الذى تفهم ماذا بريدأن يقول » لأن أفكاره تتسلسل وتتابى 
على الطيب الذىيقع فى حيرة فتوقمه حيرته فى حماسة تسلمه بدورها إلى صراخ 
يؤذى الآذان » لا يفهم ممه السامعون شيا ما يقول . 


وفد اعترف سلامه موسى فى ترجمة حياته » أنه لاحسن اللحطابة » فقد قال 
وهو يصف نفسه 9 وما زلت أفر من الجتممات فى استحياء أو كراهة 6 ومم 
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أن أن ار اة » فانى أسىء اللطابة لأن الأولى تؤدى فى انفراد » والثانية 
تا إلى يمجتمع » وإنى آذ کر أفى قرأت له مقالا کان يشرح فيه تلرية قرويد 
ل فى حيامهم فقال أنه رأى نفسه فى أحر 
الأحلاء عارياً من ملابشه أو كالمارى » وهو حاول ى الناس 
فلا يستطيع » وفسر هذا الخلء بأنه جاء فى عقب حفلة خطب فيها فأخفق فى 
خطبته فرج من الأجماع › وهو شاعر بما يقرب من الفضيحة » وأن شمور, 
هذا عبر عن نفسه» فى حاله بحاله تعربه من ملابسه فف الحالين انكشف الستر 
12-0 انكشف ممنويا فى المفلة » وانكشف ماديا فى الح . 


وما كانت تبديه عينا سلامه مومى من الدهشة واللموف » كان دهشة 
حقيقية وخوف حقيقين فقد كان حك مزاجه الأدى ورقة إحساسه > شاعرا 
بالإضطهاد الذى يلازم أبناء الأقايات » وقد كانت الأفلية القبطية تعيش فى ظل 
الك الممانى وحم المماليك من قبل كجزء من جماعة مضطهدة » فقد كان 
مسلمهم قبل مسيحيهم وقد مخقف عن الأغلبية شعور ,الاضطباد وإن كان 
لا يعدمه - الإحساس بالأنس الذى تبعثه الكثرة ووحدة الحال فى الجاعة > 
ولكن لم يكن للا قباط مثل هذا الحظ . وكان سلامه موسى فوق ذلك بمانی 
مند طفولته من حاوف الطفولة التقليدية ووساوسهاء وقد كان اتْهاؤه إلى عائلة 
منطو به > تما وفر هده الوساوس ف نفس سلامة الطفل أرضا خصيبه » وقد 
وصف هو عائلته بقوله : 


وح اهراد عاثلتنا يعدون انطوائيين يقسمون بالوجه الطويل والقادة 
النحيفة والاعتكاف أ 7 ال“ ١‏ 
يبوب كد 4 حكراهة الاختلاط ‏ وأحيانا يبدو هذا الزاح فق 
7 ده | ۳ 2 0 . 6 5 . 
ی الى اعرف أشخاصا ف أسرة المفى عاشوا كأنهم رهبان 
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يتوقون الجتمع ولا عضر أحدم عرسا أو جنازة إلا بضفط وقد لا بجدى 
الضغط » . 
وقد وصف سلامة بعض وساوس ومحاوف طفولته فقال - ورأيت أحد 
الحرمين يشئق ف ميدان الزقازيق وبقيت حو عام أفزع من إسمه وكان يدعى 
و سيد أهله » ول أ كن أستطيع النوم إلا وأنا متعلق بعنق أى - ولم أ كن 
أستطيع الدخول فى المرحاض إلا بمرافقة اللادم لأن رس الشنقة بقى حيا فى 
عيلتى الصغيرة 6 . 
وقد كانت طفولة سلامة سعيدة عموما » فقد كان طفلا حيح البدن » وكان 
عبو) من عائلته » عزیزا عند أمه واخوانه وبل وخادمه عطيه » وقد استمتع 
فى طفولته بكل نشاط الأطفال وهو النشاط الذى يبعث فىحياة الطفل السعادة 
ويجمله يستقبل الدنيا» مخلوقا سلما تريئا من النقائص النفسية وقد وصف سلامه 
مومى جانبا من طفولته وصدًا بو کد لنا أنه کان طلغلا سحیدا ققد قال : « کنا 
هنأ بالأجازات المدرسية التى كنا نقضيها فى الريف » وهى لا تزال تبرز فى 
ذهنى كأجمل وأنصم ذ كرياتى - هذا الريف ١‏ كتسبت كيرا من الاختبارات 
التى لا تتحقى لأطفال المدن 6. 
« وكانت قريتنا تبعد عن الزقازيق نحو ساعة على الخار » وكنا نلمب مع 
صبيان المزارعين إلى الساعات الأولى من الصباح ‏ وأحياناً كنا ندر السرقات 
فى الحقل للخيار أو البطيخ > ولا یرال عالت بذاكرانى بعض الإقتحامات 
والصبوات »6 » 
لقد فهمنا من ترجمة حياته أنه كان منعائلة لم تعرف الفقر ولا الحاجة إن ) 
سكن غنية فق دکانت مسورة الال » وقد استطاع بفضل رکه أبيه من لمال» 
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أن ينقطع للقراءة والكتابة » وأن ENE‏ وأن يق 
فهماء ويفيد عا کان قمهما من فكر وحركة لا عار مانا 
على أن يكون عندها جاريتان . ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقول أن طفولة 
سلامه موس ى كان بظللما غير قليل من القتامة والتعاسة التق “رسبت فی نفسه» 
وصاحبته إلى آخر العمر » فقد فقد أباه وهو طفل فى السنة الثانية من ره 
نشا على حد قوله هو - فى بیت لا بزوره ضيف إلا إذا كان من الأعمام أو 
الأخوال-فزاده هذا الظرف انزواء على ما ورث من المزاج الإنطوانى . وقد 
كانت العائلة القبطية فى تلك الأيام شديدة المبالغة فى العزام الحداد » فهى تسرف 
فى المسك عقتضياته فتلبس السواد لسنين - وقد ذكر سلامه موسى أن 
والدته بقيت محتفظة ببذلة أبيه السوداء وداخلها قيصه الأفرنحى وياقته وكأنه 
على قيد المياة » وأنه موشك على اروج من داره فهى معدة له ليلبسها ٠‏ وقد 
كانت هذه الصورة كافية لأن ترسم فى نفس الطفل صورة أقرب ما تكون 
لجئة مشنوق معلقة فى داره براها أولاده ليل نهار ويعيشون فى ظلما » ولاشك 
أن صورةكهذه تلقى لونا حكئيبا على حياة طفل ؛ تتأثر نفسه الفصة بالألوان 
وما يتصل بها من ملابسات . وقد كانت بذلة أبيه سوداء وكانت وحدهاتقول 
أنها بذلة ميت » وأن الموت مغناه الفقد ومعناه عند الأحياء الزن ويقول سلامه 
مومى أنه قضى طفولته وهو يرتدى ثيايا سوداء وحمل عبثاً مر التماويذ 
يموق المركة المرة ولكن لم يكن هذا وحده هو عامل المزن والكآية فى 
ا اقل سلانه تقد روی ات أن و!.انكوايرا عم بقاري او 
وأن الأحيا ءكانوا يتساقطو نكال اب» ا 
جارات الارن قفاوا فما كثر الوت م يكن أحد يعنى بقشييع الذين 
سيان الجنازة مرج من البيت وخلفها انان أو ثلاثة يهرولون 
شري د بمرغوأ من مهمة قيلة على أى وجه . وكان بعض زملاء 
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سلامه يصاب بینهم بهذا الوباء فيستأذنون فى ازوم الببت » فيأذن لمم اخوانهم 

م فقد للوت وقاره فأصبح فى نظر الأطفال مهزلة » فقد كانوا مختبئون عند 

قوارع الطريق » فإذا أهلت الجناز -- وخلفها مشيعوها ‏ خرج الأطفال وهم 

بقولون « هيه » ولكن هذا لم يكن ينم النسوة من أن يشيموا كل ميت 

بص راخهن المهود » وهو صراخ قبيح تنقبض له النفس . 

وقد كان سبب‌هذا الوباء انتشار المستنقعات حول مديئة الزقازيق ولاشك 

أن الستنقمات وراتحتها وما يحتمم عليها وبسبمها من حشرات » ليس بالمنظر 

المتعم » فإذا اضفنا إلى هذا كله أن سلامه موسى لما دخل المدرسة الإبتدائية ثم 

الثانوبة أحس أنه دخل ثكنة محكها نظام عسكرى يقوم على إذلال التلاميذ 
وإخضاعهم » وكان التعليم محكوما بالاتجليز الذين كانوا دون من صور 
النطرسة ما يقذف فى نفوس الأطفال تلك الأيام الرعب واللموف ويهدم 
تفتهم بأنفسهم عر فنا كيف اجتمعت للطفل أسباب التشاوم . 

واذلك أستطيم أن أقول أن مزاج سلامه مونى الإنطوانى كان قوامه الزن 

واستعداب الألم والجنوح إلى النشاؤم . ولم تظهر آثار هذا المزاج فمايكتب » 
لان م يكتبه أدباذاتياً - وإنما كتب بحوثا ومقالات موضوعية - ل لحه 
الفرصة ليعبر عن إحساساته ومشاعره » ولو فمل لقرأنا قصصا تفيض بالحزن وهو 
الحزن الذى بحم ل أحيانا صاحبه على أن بظهر يعظهر التفاؤل- لا لأنه موجودء 
بل لأنه بود أن يغالب التشاؤم الذى يقهره ولأنه يحد الراحة فى التمبير عنه ؛ 
التحدث عن نقيضه » والتطلم إلى حياة بلا حزن ولملنا لا جد دليلا على هذا 
امزاج أفضل من هذه القطمة التی كتها سلامه موسی وهو يصف موت أخته 
التى كان محا فقال : 


« فى صرخة الوت عذوبة تغنى النفس » وفى الموت نفسه فتنة كايا 
(م؟٠١‏ - عصر ورجال ) 
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مو الوجدان» حتى لتحس أن يقظتنا إا هو حم نصحو منه عندما قن 
زاء ن نمب وهو فالددع الأخير . وقفت إلى جانبها وى أختى » وكانتنى 
مزان الذيحة الصدرية تصرخ صرخات الوت » ل أ كن مخدوعا أو واهما فى 
ال الحتوم الوشيك » وعاد ( الف ) بنبسط أمامى مبتدئا عا حدث 9 
أكثر من 80 سنة وأخذت موره تتعاقب الواحدة بعد الأخرى فى لحظات 
خاطفة ‏ وفى نصوع ووضوح » حتى كأى امم كلمامها وی تشترى لی 
اللوى » وتفسل لى وجهى أيام الطفولة . 2 انتبه من هذه الذكريات إلى 
صرختها المذبة الألمة ... وكانت فى عذو بها حملى أنتفض كأنى فى لذة ألمة, 
أ وكأنى فى طرب حزين ثم جاءت النهاية » وساد السكون » . 


« وخرجت وإذا هى أنظر إلى السماء فل أترك سحابة إلا وأنا أتأملها 
كأمها شأن خطير يحب ألا أنسى شيا من تفاصيله » وكأنى أقرأ حروفها الفضية 
واطلع من ورامها على سر خطير فلما انطبعت هذه السحب فى نفسى نظرت إلى 
الأرض » ولكنى عدت ف فة أنظر إلى هذه السحب كأن شيئا بوشك أن 
فلت منى > ثم رن فجأة تلك الصرخات المذبة الألمة فأرتاح إلمها وأسكن 
وأستكين .. » 


« وهذه الذ كريات » أو هذه ( الأفلام ) على إيلامها فى الحياة » هى كنز 
يجمع المر والحلو واللذة والألم . . . وحياة تخاو منها هی حياة مخلر 
من كنوزها .. » 
ول م حي سلامه مومى الت أسماها تربية سلامه موسى » دلائ ل كثيرة 
٠. ٠‏ -ة اع - 5 ٤‏ 

8 يي بقيا متر سبينى نفسة ل وإنه ما U‏ متاحان إلا أدلى 

ةر لي 
را للد موفراطية فى السنين المشر القادمة » لن الرجمية والاستبداد 
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فى استقرار واستحكام والديمقر اطيةعزلاء من كل سلاح » بل إن الصراعالقام 
فى أيامنا بین أمريكا وروسيا سوف يعزز الرجعية والاستبداد فى مصر ... » 
ثم قال . . ولا أظن أنى سرف هنا فى التشاؤم » ولا ينفى الإنسان عن 
نفسه شبهة شىء إلا عندما بحس ألا عالقة به » وقائمة ضده . ثم قال 
فى موضم آخر . 


« وذات مساء فى ١١‏ ولیو من هذا العام ١445‏ كت نائما على الأسفات 
فى غرفة مظلنة فى سجن الأزبكية مع نحو أربمين من للتهمين بالسرقة والشر ب 
والفسى والقتل واحتياز الخدرات وك لللكه + بوكانت حمق أن أ 
وأ كتب عن الاشتراكية أو الشيوعية . وكانت خشوزة الأسفلت عنمنى من 
انوم وتؤلنىفارقت - وأخذت ذا كر تعرض « فل » حياى الماضية, فزع ت 
الحرية التى كنت أتمتع بها فىسنة ٠۹۱٤‏ حين كنت أ كتب مقالاتف ال تقبل 
و أن بعضها نشر هذه الأيام قاد إلى السجن . وذ كرت الصفاء الذى لقيته فى 
الدراسة والتأليف (وعدد حو عشرين كتابا ) ألفتها لأبناء وطنى أخاصت في 
الفكر وبذلت امود کی أثير وأعل ' وى أسمو بالشباب إلى مثاليات القرن 
المشرين وأخرجهم من ظلدات القرون الماضية . ثم تأملت حال على الأسفلت 
“لشن » وكيف أنى ل أجمع مالا ولم أحصل حتى على الكرامة الى بتي 
ن لام ولص فى انخدمة . وكان جنی نصف رغيف هو عشائى الذى قررته 
لى الحسكومة الصرية جزاء هذا العمر الدى قضيته فى خدمة مصر 
أفكر وأجد التفكير وعهلى 
دجل «بقفة4 بها عيش فنا 
تناولته فى 


رخدت 
يتضور س الألم ؛ إلى أن أصبح الصباح ودخلعلينا 
ولنى رغيفا للفطور وضعه فوق نصف الرغيف الذى 
الساء السابق وهكزا بفعل بنا الاستعمار والاستبداد المتخلفان » . 


وهذا الكلام ناضح بنشاؤم سلامه موسى لأنه خلط فيه إحساسه بالمرارة 
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لأنه نام على الأسفلت» و لأن عشاء هكان نصف رغيف » وإفطاره كان رغيفا 
وزع عليه من قفه » باحساسه بالأسى » لأنه لم مجمع مالا > ولم يصل إلى شىء 
ی دل ادو هنا بلاشك الوظيفة الحكومية أو اللقب 
أو الشهرة التى كان رى نفسه جدرا مها جدارة غيره من الكتاب الذين 
وصلوا إللها . والحق أن الخاط بين هذه الإحساسات المتضارية لا تفسير له إلا 
أنه رة تشاؤم مترسب » كان ينتظر المناسبة ليطفو . فان الحدمات التى قدمها 
للشعب المصرى لا تتعارض ف قليل أو كثير مع حبسه وإلقانه على الأسفلت 
وحرمانه من النوم المنىء» والمعاملةاللائقة» بل أن هذه المعاملة الجافة القاسية هى 
النتيحة الطبيعية بل الحتمية لاقدمه لبلاده . لأن الذين حبسوه وأساءوا إليه 
سوا الشعب الصرى ولا مثليه» بل هم أعداؤه » وما قاله وما فمله كان ضد هؤلاء 
يقصد تأليب الناس عليهم وإثارة الشعور الوطنى ضد م فكيف يسوع له 
أن ينتظر منهم أن يثنوا عليه » ويشّكروه » لأنه عمل ضدم » وسمى إلى 
خلمهم م نأماكنهم فى الحم - وسلبهم ما ظفروا بدمن سلطة ونفوذ. م فضاء 
ليلة فى السجن أو ليال متتالية » لا يصح أن يؤدى إلى كل هذه الشّكوى 
ومراجعة حساب حياة حافلة كحياة سلامه موی فإنمعاصريه من‌الكتاب 
والزحماء والشبان دخلوا السجن مراراً لدد طويلة » وم يندبوا حظهم لهذا 
الجبس » وإن جاز لهم أن بندبوه لأمور أخرى . 


وسا هنا بسبيل مؤاخذه الأستاذ سلامه مومى لأأنه لم يظهر تجلرا فى مناب 
للك 1 راع 
بض عليه وزوجه إلى الجن ليلة أو ليلتين . فإن سر عة شكواه ل نحل 
نه وبين أن يواصل بعد السبجن ما بدأه قبل السجن من دعو ورأى » وإما 
اذى نبغيه أن نبين ما فى . 


اج سللامه موسی من استمداد كبير للنشاوم کان 
تخميه تظاهر بالتفاؤل . 


كك 


والطريف أنى بعد أن كتبت هذه السطور أعدت النظر فى صفحة من 
صفحات الكتاب الذى وردت فيه قلك السطور . بقصد نقل فقرة منه عر - 
(ى ) فاذا هى أقرأ المبارة الآتية : _ 


« وقد صدمتنى ( ى ) ذات'مرة علحوظة جملتنى أفكر فى قولحا ‏ أن 
مبالفتك فى التفاؤل هى فى صميم أصلها مبالفة فى التشاؤم » وأحيانا أظن ألا 
كانت صادقة کا أنها هى أيضا كانت متفائلة ذلك التفاؤل الذى يمن التشاؤم 
ويصمره 6 . 

والعجيب أنى مررت علىهذه العبارة من قبل » كأمها م تأخذ موضعها من 
الكتاب حتى قرأنها للمرة الثانية» وهذه العبارة تثبت أن ثلاثتنا ‏ سلامه وى 
وأنا - متفقون أولا على أن الإسراف ف التفاؤل مخفى أحيانا تشاؤما » وثانيا 
على أن سلامه موسى متشائم فى الواقم متفاؤل فى الظاهر . 

ولا أظن أن هناك إنسانا يدعو إلى الإصلاح وتغيير الحال »أى إنسان يكره 
ما راه فى الدنيا » أو فى مجتمعه اللخاص » أو فى وطنه » ريعمل على إزالته » 
واستبدال حال آخر به» إلا ويكون على ثىء من التشاؤم » لأن ضيقه با ری» 
والصعوبات والمتاعب التى يكا بدها وهو يسعى لإحداث التغيبر والتطور » 
فضلا عن الخيانات والنذالات » والمفاجآات غير السارة التى تأتى ها الأيام. على 
غير حساب أو توقع »كلها كفيلة بأن تملا" نفسه انقباضا وضيقاً » فتميل به 
إلى النشاؤم / 


وقد يكون الإنسان متشا بعقله ‏ مرحا » مبمهجا » مقبلا على اليا 
لبه ووجدانه . 


ر ت یری كبر و ا ف رأيتهيضحك 


— ٣ 


مرة واحدةه أما الثىء الؤكد بلا تردد فهو أفى م احم بقبقه» ولكنى لم رہ 
- قط مقابا أو عاقداما بين حاجيبه أو عصبيا . 
وقد أثبت سلامه موسى أنة داعيه متاز » حيما شن حملة عنيفة على دار 
املال وام أصحاما اللبنانيييتف ا أدوات استمارية » وي تطهير 
الصحافة المصرية من الدخلاء - فقد استجاب المصر يون لدعو ته وتاثر تصحف 
ونال کراپ اکا ری اسب امار ر امان حور بات 
لمم المقادر سلاحا فسددوه إلى قلب حماة سلامة موسى فأخمدوها وخرج سلامه 
نفسه مجروح بليغة » فقد حصل أسحاب دار الملال على خطاب أرسله سلامه 
وى إلى لطنق اليدب وكان أخد أغضاء وزارة تخد حمود باشا ‏ يقترح 
عليه أن تصدر الؤزارة جريدة يومية سياسية “روج لمشروع معاهدة مد مود 
هندرسن وتسند رياسة محريرها إليه وهو مشروع كانت حكومة العمال عرضته 
على الوزارة المصرية آنذاك سنة 1۹۲١‏ » وكان الوفد قد قرر ألا يلتفت هذا 
الشروع باعتبار أن الوزارة الصرية التى تلقت المرض » وزارة انقلابية لاتمثل 
الشعب » وكانت القاطمة الوفدية محكة وناجحة » فق د كانت الأغلبية العامة 
ري ف تلك الأيام وفديه فكان افقراحه الترويج هذا المشروع طمنة 
للا غلبية الوفدية وخيانة اء وتحالف مع الحكومة الانقلابية وهو الذى كان 
باجم هذه الحكومات الانقلابية . وقد آآثر سلامة موسى الصمت » فل يمد 
ل ايقل يرما ا فى ی ركلف عن 
مهاجمة دار املال ء واللبنانيين عوماً » وأشار 


بعدذلك إلى جورجى زيدان 
مؤسس املال أشارات تنطوى على مودة ور 


أى حسن . 
د أحزنا عن الذين كنا مسن الظن فی سلامة موسي ا 
متلسا يذه الزياة ٠‏ 0 م بصم 
كدلنة سقطة *والتى تج لكل ما کن بعد ذلك عن اساعيل مدق 


— ۳ 


وقمه لاحريات هراء لا معنى له » لأنه مد يده لكوم ةكحكومة اسماعيل صدق 
وتمنى أن مخدمها ولكن هذه الواقعة ترينا كيف أن الجروح ولو كانت بليفة» 
لا تؤذى الجسم السلبم » فهى لا تلبث حتى تندمل » وقد لا تخلف وراءها حتی 
جرد الندوب ويواصل البدن الصحيح سميه ونشاطه» كأنه ل مرح من قبل , 
فإن سلامه موسى انقطع تماما عن النشاط السياسى فما عدا فترة أخرى كتب 
فبها فى جريدة مصرء مدافماً عن حقؤق الأقباط ف التميين ف الوظائف المكومية 
ولكنه حيماكان ينشر هذه القالات »كا ن أبعد ما يكون عن سمع المتريكة 
وخاطرم ‏ فق دكانت الجريدة التى تنشر مقالاته هذه أشبه بشىء النشرة 
السرية » يقرأها عدد محدود . 


وغفر الرأى العام للا مة موسى سقطته وبقيت صورته فى أذهان القراء 
صورة الكاتب الجدد الداعى إلى سبل جديدة فى الحياة والفكر . 


HY اخ‎ ¥ 


جادت الأيام بفرصة ازددت فها قربا من سلامه موسى واختلاطا به » 
كنت أراه فبها فى ملابس النزل » وأنحدث إليه فى أ كثر من شأن » وهو 
على سحيته » و نت أعل أن أحاديثى كانت تضايقه » فقد كنت أراه فى فترتي 
ما بعد الظهيرة » وى فترة يحب القراءة فبهاء وكان كتالى عن غاندى هو 
الذى أتاح لى هذه الفرصة » فقد طبعت هذا الكتاب فى مطبعة الحلة الحديدة؛ 
الى يملكها سلامه موسى وكان قد انخذ لها مقرا فى منزل فدح بشارع نوبار 
وهو شارع يصل ما بين ميدان لاظوغللى - وشارع المبتديان ولا عرضت على 
سلامه موسى طبع أول كتبى فى مطبعته » طلب منى أن أعد اتفاقا كتابيا بسعر 
الطبع ومواعيده وحجم الكتاب » ولا كنت محاميا مبتدثالم بم مرينه بعد 
اذم يكن قد انقضى على مخرجى سوى أقل من عام » فقد فرحدن هذه الناسبة 


وأعددت عتدا مفصلا ملاثنه باللواد والبنود » وکا نه اتفاق بين دولتين 
فلا رأى سلامه موسى ذلكهاله المقد وشروطه الجزائية» وقال « ما هذا كله ؛, 
وخجات من نقسى » وقلت له لتحذف ما تشاء من الشروط واتتهسى الأر 
كتابة عقد من ثلاث أو أربع شروط بيطة وم نكن فى الواقم فى 
حاجة إليه فقد كانت نحت يدى تفقات الطبع ‏ وحكنت أدفع له أولا باأول 
ولا كنت أرابط أ كثر اليوم فى الطبعة ققد كان بوسعى أن أرى الأستاز 
سلامة ساعات طويلة- فإذا جاءت الظبيرة تناولغداءه وخلم بدلته ؛ وارتدى 
جلبا ا أ بيض » ونزل إلى مكتبه بالطبعة» و بيده كتاب باللغة الإتجليزية يطالمه, 
وأذكر انه كان يقرأ فى بعضمسرحيات ( رناردشو )- وأنا امطرهبالأسئلة, 
رش لا اتا فف حياء » وأنا أسىء استغلال حیانه » ولست أذ كر الان 
الكثير مما كان يدور ببننا فى هذه الجلسات » إلا ما دار يينى وبينه یوما عن 
الإسلام والسيحية ققال لى عن السيد المسيح أن النظرية المسيحية فى تفسير 
حيانه أقرب إلى المقبول » فالمسيح كان ثائراً على زعماء المهود والذين اتخذوا 
من الدين نحارة » وأمهم كادوا له عند مندوب امبراطور الرومان فى فلسطين › 
وما زالوا يلحون عليه حتى مخلصوا منه بص لبه . . ثم تكامنا 
عن الإسلام» فقال إن محمدا عليه السلام فى رأيه إنسان عظم قاد طبقة الفقراء 
والضعفاء فى مكة » وأن ارستقراطية قريش كانت نثير ارستقر اطية العرب كلهم 
عليه لأنه هبد حكهم» بنقل السلطة إلى عامة العرب وفقرائب وقال أيضًا 
ا ا ھی التى انشاات الثقافة الدينية م أذاعمها عن طريق المهودية 
ى انيقلت أسسها إلى المسيحية ثم إلى الإسلام . فف كرة الحساب والار 
والمقاب » والقيامة والسراط واليزان » والمير والنار هى ابسكارات المقلية 
ا الصرية القديمة كاملة » وقد انتقلت إلى الأديان الأخرى 
د رف اد کا ھی نقربا وما أدخل إليها من إضادات کان تمديلا طفن 


© ~~ 


لا ينناول الأساس . وقال إن لفظ ( الله ) هو تحريف للفظ ( هليو ) وهو اس 
الشمس إله الفراعنة وقد انتقل إلى البهودية حتى أن السيد المسيح س على حر 
رواية الإحيل - صاح وهو على الصليب ايليا . ٠‏ ايليا .. لماذا تركعنى . 
و (اييا) هو ليو اذى أصيح فى المربية (لله) . 


ولا فرغ طبع كتالى ( غاندى ) أصبحت لا أرى سلامه موسی إلا فى 
مناسبااتعاترة»وكان أ كثرلقالى به فجر يد البلاغ التى اشتغل محرراً مها وكان 
يملس فى حجرة واحدة مع الأستاذ حامد اللیجی اذ ی کان فى شبابه ين اماد 
المزب الوطنى ‏ وقد نفى إلى مالطة خلال الحرب العالمية الأولى . وكان 
بره سلامه موسى ععارضة أفكاره فى عنف وأحيانا بالمزء مها » وى ذات 
بوم عبر لی سلامه موسى عن ضيقه بهذه الزمالة بقوله ‏ الأستاذ حامد.. ز 
وبعارس زعامته فى ١‏ أنا كوف أحد الأيام دخلتعلمهما فسا لنى الأستاذ سلامه - 
أنت رأيك أنغاندىغاان وعميل للا تجليز ؟ فهمت من السو ال أنحامد المليجى 
كانيتناقش سلامه موسىىهذا الموضوع وأنرأيه ففغاند ىأ نه صنيعة ريطانية 
وأنه تعلم فى بلاد الإتجليز وتطوع لاخدمة الطبية فى جيشهم . فاحزت فى الال 
إلى صف سلامه موسى » وطيبت خاطر الأستاذ حامد بان تسامح غاندى , 
ولينه فى محاصمة المستعمرين دون الاستمار نفسه كان مجمله غير مفهوم حتى 
لأقرب أنصاره » لذلك كان هدذا لجلة الكثيرين مهم فى أحيان غير قليلة » 
بل إن بعضهم اعتدى عليه بالضرب وكادوا يفنتكون به . فطاب خاطر 
الأستاذ الليجى موجها الكلام للا ستاذ سلامه س جالك كلامى... إن الهنود 
أعرف بغاندى منك يا أستاذ. 


ولت ا یوما ذهبت به يمقال إلى جريدة البلاغ عن غاندى و طاغور 
وطبيعة الملاقة بدمهماء قان الأستازسم لامه فوس قرأ بعض المقال » فسر به 


لون 


e‏ مسرعا مرول إلى مكتب الأستاذ عبد القادر حمزة صاح 
باخ ومو يقول ل - وليك تحصل ننشرهاافتاحة »» وقد شمرت سات 
ا شديد للاستاذ سلامه» وأحسست أت هذه المرولة إلى مكتب ر ۳ 
ا عفوى عن إخلاصه اا فقد كان محبغاندى, 
ا أن يكتب عنه الكتاب فى مصر وأن تحتل القالات التى تتناول 
حياته صدر الصحف . 


وترك الأستاذ سلامة جريدة البلاغ ؛ وقد يكون ذلك فى الفترة اللاحتة 
لوفاة الأستاذ عبد القادر حمزة » وأصبحت مقأ بلانى له متباعدة ول تعد صلتى به 
کا كانت ولكنى لم أنقطم عن قراءة ما کان بقع نظرى عليه من مقالاته أو 
كتبه ولم يكن يهم أن اقرأ له شيئا جديدا فقد توطدت صداقتى الفعلية به 
وثبتت ول تعدفى حاجة إلى ما يقويهاء ولم يكن انقطاع صلتى به قادرا على أن 
يضعفها فسلامه موسى كا قلت من الكتاب الذين تستطيع أن تعر ىكل 
أفكار م من كتاب أو كتابين هما »فهويكررنفسه » و إن كان الإنسان لاعل 
تسكراره » لأنه يقول الفكرة الواحدة بأ كثر من اسلوب » ولأنه يقول شيئا 
جديدا فى كل مرة وإن كان لا يضيف إلى جوهر الفكرة جديداً وإن 
غير من فروعها وقوالها . 

رأجه یوما فى ميدان الأوبرا فتلت له وكانت انتخابات البط ر 
الجديد محل الحديث وقتذاك أن بعض خصومك يقولون إنك سترشح نفسك 
طربركا قنال على الفور وهو يمل أنى امازحه ‏ ياريت ... « وقابلی يوما ف 
شارع ابراهيم الازنى فرع من شارع الألى » فبادرتى بالقول ‏ هل بصع 
أن تجاجم عراب ... أن عراب ىأصبح رجلا مقدسا رد قيامه فى وج اللحديو.. 
ف وجه هده العائلة الدنسة » وكان كلامة هذا تمليت منه على مقال نشر ته أحد 


— كك 
الصحف السورية أو اللبنانية لى بعنوان ثلاثة أساءوا إلى مصر ‏ وقد أب 
منسلامه موسى حمسه لعرابى ووصقه إياه بالقداسة وعددت حملته على المائلة 
المالكة دليلا على شحاعته . 


باح اس eg‏ 
سنة 19.69 وكذ ال اااي 
الأيام الأولى الحسكومة الثورة فطلب منىموعداً , لخددته له على الفور » ولكنه 
م محضرف الوعد وحاولت أن أتصل به فلم استطم » فلم يكن فى دفترالتليفو نات 
رقم تليفون له » ولم أعثر له على عنوان » وقد حرت فى تفسير عدم حضوره فى 
للوعد » وقد ظنّت أول الأمر ان الأفكارالتى قيلت فى الحاضرة لم تمجبه » 
ولكى لم الك حت استبعدت هذا التفسير لأنه طلب منى الموعد بمد أن 
ألقيت الخحاضرة لاقبلها . ولم ببق تفسير لعدم حضوره إلا أنه طلب الميماد 
كان من وحى اللحظة وأنه لم يكن لديه شىء يود الإفضاء به » فلما خرج من 

جو لكان نسى الموعد . 


م رأيته بعد عودتى من رحلة رسمية فى الاتحاد السوفيتى»ققال لى أنه أرسل 
إلى مملنا أنهبريدآن يصحبنى فى هذه الرحلة فقلت له إنى على وجه اليقين لم أتلق 
منه طلبا كهذا ولا عدت إلى مکتی عجبت كثيرا لأنى وجدتفملا ضمن البريد 
اذى وصل إلى مکنی بعد مغادرتى القاهرة وسفرى إلى موسكو » خطابا من 
الأستاذ سلامه موسى تحمل تار تخا لاحقا ليوم سفرى بايا م ولم أوفق إلى تعليل 
هذا التصرف من جانبه فإن افتراضى إرساله الطاب إلى وهو لابدرى أنى 


۸ — 
از ت بكاد يكون مستحيلا لأن نبأ سفری إلى موسكو كان منشورا فى كل 
الصحف وف مكان ظاهر مها 
ورأيته لآخر مرة فى مقر بحلة كتالىحيث فضينا سويا لان 
والحررين وقنا ممتما وكان الأستاذ سلامه فى هذه الرة كمادته داعا خجولا 
متواضعا فقد كان محر جه كثيرا أن أقدمه على نفسى . 
وبلغنى نبأ وفاته وأنا فى الأسكندرية وآ لنىأنى لم أ كن مع مشيميه إلى 
مقره الأخير » وإن كنت فى واقع الأمر من أ كثر الذين تأئروا لوفاته على 
نى شيعته مخاطرى » معترفا بفضله . ولعل فى هذا بعض العزاء . 
* © ¥ 
ما هو مكان سلامة موسى فى تارم الأدب الصرى وال رکه الففكرية 
العربية ؟ 
هذا هو السؤال الذى بحب أن تتصدى له بالجواب » لأن سلامه موسى 
لم يظفر عا ظفر به غيره من العئاية فى حياته أو بعد وفاته . 
کر درن ار ندعل ار كد 
بعلا نمس سنوات ‏ وكانت عائلته أصلا من قرية البياضة فى أسيوط » 
ويعتفد اما هاجرت من الصعيد إلى ارقازيق فى نهاية الح الفرنسى وقبيل 
ا بدي لتى منحها الم الفرنسى للاقلية القبطية الق 
ن أ بناؤها فى: الممالرله 1 ا 
د 0 مادك بابسون على وجه الإلزا عمائم سوداء ميم 
ت ست ينون السمائمابيضاء وكانوا مىك هذا الشمار »لايستطيمون 
التنقل بحرية ٠‏ إذ كانوا يؤترون الالتىة ١‏ - 
e‏ ا دل ٠‏ حصا بالقرية التى ولدوافيما » اتقاء لخاطر 
. مره - 5 ن 
مرة إلى #تمعات لا يعرفومها. وتعرف عائلته بلقب العفى» 


— ۹۹ 


ركان أبو. كاتبا عدبرية الشرقية و كانت وظيفة تعرف وقنها « برئيس محرررات 
للد رية » وكان يتقاضى مر تبا لم ,رد عن سبعة جنبهات و نصف جنيه ومع ذلك 
استطاع أن يشترى ما ادخره من هذا المرتب الضيئل مائة فدان إذ لم يكن 
سمر الفدان لمزيد عن عشرة جنيهات أو عشرين جنها » ولا كان محظورا على 
موظفى المسكومة أن يشقروا من أطيان المديرية التى يعملون فيها شيثا » فةد 
سجل الأطيان التى كان يشتريها باسم بنتيه الكبيرتين » فلما توف أبوه حاول 
زوجا البنتين_وكانا شقيقين_أن ينكرا على سلامه مومى وأخوته ملكية أطيان 
أبيهم » ولولا أن والد هذبن الزوجين واسمه غبريال سعد بك » أنى أن رق 
ولداه الأطيان من أصحابها » وأ كرهبما على أن يتنازلا إلى سلامه وأخيه الذى 
يكبره عن نصيبهما الذى يستحقانه أصلا فى تلك الأطيان » لنشأ سلامه موسى 
وشقيقه فقيرين معدمين . ودخل سلامه فى كتاب للمسامين » وآخر للا قباط » 
ول يفد مهما شيئا » ودخل الدرسة الابتدائية وهو فى الحادية عشرة من ره » 
وهو سن يبدو الآ ن كبيراً » ولكن زملاءه كان أ كبر من ذلك بكثير » فقد 
كان مرن زملائه فى السنة الأولى الإبتدائية من بلغ العشرين » إذ كان 
إلماق الأولاد فى تلك المقبة بالدارس يأنى متأخرا كثيرا » ولم بكن غريبا 
أن يكون للتاميذ فى المدرسة الإبتدائية أولاد فى الثالثة أو الرابعة من أعارم 
وأن يننظر هؤلاء أباهم مم الخدم على باب المدرسة . وقد نشا سلامه موسى 
فى يثة أثقلتها المرافات » ويقول إن أذنه بقيت تحمل الثقب الذى علق به ؛ 
وهو طفل »قرط إمهاما للحساد بأنه بنت »وقد ات أمه لاتدعه يخطو عتبة 
لباب كلما بالسفر إلى القاهرة حيث المدرسة الثانوية حتى تناديه ليعود 
إلمها ثانية رما إلى عودته سالا بعد السفر » ويقول إن أولى ذ كريات طفولته 
المالقة هى منظره وهو طرع الفراش » ويجانبه أمه تقرأ التماويذ ليشفى » وأن 
منذكريات هذه الطفولة أن شابا اسمه ( زغبان ) غرق فىترعة قريبة من يدهم »> 


— (Ve 


إن الأمهاتكن عفن أولادهن بشبح (زغبان ) هذا » فلما ر جع إلى بلرته بير 
۰ مشر اسنة» وجد اسم (زغبان) حياى ا ,: ووجد أن الأمهان 
لازان ذوفن أولادهن بشبحه » فعرفمن ذلك كيف تتو ارث الا جيال|ساطيرى 
لحر ري ا من الضياع. ومن ذ كرياته زان 
لل على عقلة ذلك المد » إن صغری ايخواته كانت تصحبه إلى (ال کی 
ثم تأتى إليه عند موعد e‏ 
باب داره » و نادى أخته هذ باحمها» لتفتح له الباب » ففتحت وامبالت عليه 
ضريا لأنه ناداها باسمها » ؛ ذم يكن جائزا أن ينادى على البنات باسمارين 
حت ولو كنصغيرات» فقد كانت البنت تحجز والييت عند الماشرة وتتير من 
حرم التزل » وقد كان ( على الشمسى اشا ) من زملاء سلامه فى طفولته وصباء 
ويذ كرأن على الشمسى أاف عصابة» وإن شقيق سلامه الذى بكر ألن 
عصابة أخرى كان سلامه من أعضائها ؛ وقد وفعت الواقعة بين العصابتين, 
فأمختت عصابة الشمسى؛ عصابة سلامه وشقيقه ضر با وإيلاما » ولكن مالبئت 
أن ثارت العدابة الهزومة لنفسها إذ استدرجت على الشمسى إلى مكان ناء 
وامهاو اعليه بالعصى والأأححا حت عاد مريضا . 


وقد کان فى بدت سلامة موسى أثناء طفو لته جاريتان اسم إحداها كمب 
ایر » وا سم الثانية زهراء» وقد د حررما فاون حر ر العبيد » ولكنهمالم یترک 
مزل عاثلة سلامه » وبقيتا كالصديقتين لکیہ حتى بعد أن تزوجتا فقد كانتا 
ا تيان لزيارتهساء وكانت ازب ١ه‏ كد أحيانا ی را ام کی ين 
الجارية وزوجها . 

د حصل سلامه مدسى على شهادة الدراسة الإبتدائية فى سنة 14.08 ؛ 
د حسمل على شهادة الدراسة الالو ظ 


من مدر سه انلديوية سنة ۱۹۰۷ » بعك ان 


— ۷۱ 


زى بعض الوقت ف المدرسة التوفيقية وقد كانت الدرسة التوفيقية فى مبناها 
الوالى بشيراء ولكنها كانت فى أيام سلامه موسى وسط حقول تمتد منها إلى 
الث رق والغرب والشمال .ولم تكن ستو الدراسة الثانوية هنيئة » بل كانت 
فى رأى سلامه سلسلة من العذاب الذى لا یطاق . وقد اعترف سلامه موسى 
بشجاعة محمد عليها أنه خلف فى هذه الدراسة لثلاثة أمور » مها شموره بالشقاء 
فى ظل النظام المدرسى القاسى الذى كان يعدم العلاقة الإنانية بين التأميذ 
والدرس إلى حد أن التلاميذ كانوا يجهاون أحيانا أمماء مدرسيهم خصوصا 
المدرسين الاتجليز » والأمر الان أنه انغمس ف ممارسة العادة السرية للتفريج 
عن الكرب الذى كان يعانيه وقد قال فى هذا الصدد ما نصه : كا انى أعزو إلى 
عذاب المدرسة هذه العر بدة الجنسية الذاتية التى انفمست فيها للترفيه عن نفسى» 
وذ اله الكد الذى كانت محدثه هذه الحياة المدرسية المرهقة » و الأمر الثالك 


أنه مرضص بعيفيه واحتأج إلى إجراء عميليتين جر احيتين ركا ارا مشوها فم 


وقد كانت سنو الدراسة الثانوية فترة حول » فقد رأى فيها السيارة لأول 
مرة » فى الوقت الذى كان فيه السقاء محضر إلى بيته اللاء » كا كان يستعمل 
الجير فى الانتقال من مكان إلى مكان لأن القرام لم يكن عر فى جميم الشوارع 


و 


ألر بدسية . 


ويقول سلامه موسى أنه شرع يقرأ الصحف » منذ دخل المدرسة الثانوية 
فسنة؟١٠٠‏ و كانت الجر الد المقرءوة فى تلك الأياء هى« اللواء» الت حررها مصطفى 
7 مل والؤيد الذى محرره الشيخ على يوسف » والجريدة التى يصدرها لطفى 
السيد» أما الأهرام فى رأى سلامه موسى فكانت جريدة فاترة » ينها كانت 
اقم جريدة الإنجليز صراحة . ولكن سلامه وفق إلى الثقافة التى كونته فى 
القتطن الى كان حررها يعقوب صروف « والجامعة » التى كان بحررها 


د 0 و4 فى 


القتطف عرف لأول مرة نظرية داروين ف التطور “الى 
ء والارتقاء» - و كان يلح فى عرضي 
معأ . 


و فرح انطون ٩‏ ومن a‏ 
ها عا قوب صروف باشو 


کان يعبر 1 
[ه أثره فی‌عقل سلامه موسی ووج 


إلحاحا تر 
أما فرح انطون فقد عرفه بأدب فولتير وروسو وديدرو وبر ناردين دوسان 
بير » واشمل نارا فى وجدانه عندما قرأ له ترجمة لقصة الشورة الفرنسية ج 
كتبها الكسندر دوماس وفما بن سئة ۱۹۰۷ و 21963١‏ وقع سلامه موسى 
حت تا ثير « الحريدة » التى كان يصدرها أحمد لطنى السيد » وحمل فضله فى 
« انددعا إلى وطنية شعارها مصر للمصربين » تقابل الوطنيات الأخرى الى 
كانت تؤمن بالجامعة الإسلامية » أو تدعو إلى الولاء إلى دولة تركيا » وكان 
لط السيد فى رأى سلامه مومى وزميلاه عبد الع لر فهمى وا أمين الجيل 
التالى يل جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده » وهو جيل أ كثر شجاعة لأنه دى 
إلى السفور وإلى إلغاء الإعراب فى اللغة » وإلى لغة مبسطة تقارب المامية . 


و سنة 19.00 جد فى حياة سلامة مومى جديد زاد من ضيقة بالياة 
فى مصر » فإلى جانب تخلفه ف‌الدراسة الضارمة » قامت منازعاتعائلية كدت 
و فرأى أن ينجو من هذا الحو العم بالسفر الى الخارج > و كأن تصدبه 
فى تركة أبيه يدر عليه دخلا يقراوح بین ۲۵ أو ٣۰‏ جنهها شبريا a‏ 
کان تیاس تلك اليم غير قليل » فسافر الى باریس عن طريق استامبول ؛ 
وهو لا يقصد دراسة معينة . وقد رأى فى استامبول السلطان عبد الحيد »فى 
ركه ٠‏ من قصره الى السجد ليؤدى صلاة اة والناس مصطفة عل 
. اجانبین والدافم تطلق قناباها » والمساجد تدق على غير المادة فى بلادنا 
0 السلطان عبد الجيد نفسه فى تلك الأيام كان شيخا هرما » 

سس ركبته. ولاسمع سلامه اللجاهير رتت (بادى شانشولةيما) 


_ (Vf — 


درت أعماقه لذا لشاف التارينى على الرغم منه . وعاد إلى مصر بمدأن فى 
سنة فى باريس . وقد حاول فى أثناء إقامته هنا أن يتقناللفة الفر نسيةوكان] سر 
تأثراته الذهنية اثناء إقامته فى فرنسا ماراه من حرية الرأة الفرنسية وقراءاته 
لسرحيات هتريك ابسن الذى كان نصيرا متحسا لمرية للرأة »كا رأى 
سلامه موسى نظافة الريف الفرنسى » ورق امجتمع فيه فقد وجد ىكل فرية ‏ 
مہا ضؤلت -- مطعما وحانة وفندقا وسوقا أسبوعية . ونا قرأ جريدة 
(الأومانتيه ) الاشترا كية » تم تلقيحه بأول البذور الاشترا كية التى صاحبته 
لآخر العمر . 
وقد جنى سلامه موسی من إقامته فى فر نسا -- على حدتعبيره = أنه أصبح 
أوربى التفكير والمزعة . 
وقد كبدتهعلاقاته بالنساءنى فر نسا عناءشديداً» وألا فادحاء فقد کان يحس 
بالارتباك أو « بال وکس » العاطفى على حد تعبيره » فقدكانت أية محاولة من 
جانبه للتعارف اج با نسة تنتهى مخيبة تكوى العقل والبدن ما › وا أستطم 
أن أتبين حدود التعارف اجى الذى عناه سلامه موسى بهذه المبارة الجديدة » 
أهو الصداقةالية » أم هو الاتصال البدنى » ولاما إذا كان يمنى باللميبة وال وكة 
عند اقترابه من النساء فى فرنسا » أهو الارتباك واللحجل الذى يعقد لسانه > 
وبعوقه عند محاولة التلط فإلمهم » أم هو المجز العضوى الذى نشأ عن المربدة 
الجنسية الذاتية ‏ التى أسرف فبها فى مصر » قبل رحيله إلى الخارج . وسلامه 
دوسى معدور إذ هو الزْم الفموض فى التحدث عن هذه الناحية الخاصة التى لم 
رکانب مصرى أو عربى من قبل على اللموض فيها »أو الاقتراب منها . 
وقد زاد غموضاً عندما تحدث عن أو ل حجر بة حب له فى انجلترا. فقى هذه التحر بة 
استطاع أن يختاز عقبة هذا العا الشائق والشائك مما ولكن الليبة لازمته » 
(م6١‏ - عصر ورجال ) 


VE —‏ — 
| خا وه تصطاف فى إحدى الدن الصغيرة على الشاطى, اشرق 
فقد تمرف على ت تكيره فى السرن »وقد جممهما أول الأ غ 
اترا وكانت إرلندية ١‏ 03 7 
.. زد السياسية الاستعماريةالبريطانية فى كل منمصر وإرلندا ثم اماز 
الشتركعلى السيام: افع اتل ل 
اللهب الب فاصبح غرام ) وسل هاي 
ولکن ینس إل جا أنه من انوع اذى يدث يمن جب ار كب انی يمد 
سمه فزويد رکب أوديب . وأودي قدأحب مه و تروجها » والرجل اقزى 
ماما توهمهأم يتوم أنها امه لايستطيع أن يب ولا كمشيقة 
فهل هذا ما أصاب سلامه موسى بالضبط ارامح أن هذا ما أصابه فقد قال إنه 
« تاٴ کد لی عندئذ إن الزواج غير مستطاع لأنى لن أبرأ » نم قال « وقد ملا" 
هذا الاختبار نفسى غما وصرارة ولكنه بمثنى على الاستطلاع واللدراسة للشئون 
الجنسية » فعرفت هافلوك أليس واوجست فوريل قبل ان أعرف فرويد » بل 
إن هذا الاستطلاع الجنسى کان سيب فى استطلاعات ثقافية أخرى عذيلة ) , 
وفى ,ريطانيا اختلط بالجمعية ( الفابية ) » وهى الجمية الرائدة فى ميدان 
الاشترا كيةفى ريطانيا » وقد عرف عن طريقها برناردشو » ووياز؛ کا عرف 
لآب الروسى » وزاد معرفته لبس" » وقد تحدث إل (شو) فى إحدى 
الناسبات » فلا عرف أنه قبط ساله أأنت ( مونوفيزيت )؟ أى ااي 
السيحيين الذين بؤمنون بان للمسميح طبيعة واحدة فى الأرض والسياء » وى 
تاريسم مه مومى م یکن يعرف مع ىكلة ( موأوفيزيت) 
ا 5 1 1 9 5 57 
بايا « نبانى » فقال له : لا . تمن نا كل اللحم فى مصر > فانفجر 
اثر عاك . وقد أجمل سلامه موسى أثر اتصالهبالممة ية اا 
اديطانية بعامة فى أ نى( الش كخ إل | .ن. - 1 o‏ 
أنه را ف فاشك ما خلاقيةوالروحية) وكان من أئر هذا الك 
أ رارع لندن بلا قبمة , اكتحد للاأوضاع التى كانت سائدة 
ف عاصمة البربولان.. 0 . 
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5555 وقد قادته هذه التاأئرات جميما إلى تاليف أول رسال له بنوان 
(,قدمة السبرمان ) وأرسلها إلى جورجى زيدان فى سنة 1۹۰۹ » فطيمها له بمد 
أن حذف منها بعض فقرات جريئة . وقد أعاد طبع هذه الرسالة کفصل من 
فصول كذابه « اليوم والند » . 


وقد ردد سلامه موسى على المتتحف البريطالق الذى يضم فدرا عظيا من 
الأثار القديمة من يبنهاالآثار الفرعو نية »ومكتبة كان بهاوقتذاكار بعةملايينمجلر» 
وقد قرا فى هذه الكتبة كثيرا من الكتب منها بعض الكتب العربية » وفى 
اراجح أن تكون هذه الكتب العربية من الكتب النادرة أو الخطوطات . 

اما ريف بريطانيا فيراه سلامه موسى اجمل ريف ف العالمكله لأن الإتجلي 
لا يعنون بالزراعة » فبق الجبل والسهل والبحيرة والغابة بكرا لم عمسها ید 
الإصلاح الصناعية » ولقد ذ كره هذا الريف الجيل > ریف بلاده الكالح 
الحزين . 

ولم عض عام على سلامه موسى فى لندن حتى امه الى اليسار ذأ صبح 
اشترا کیا قبل أن يقرأ ماركس وكان برى ف الاشتراكيين طليمة جددة لا فى 
الاقنصاد وحده بل فى العل والأدب فهم بدعون الى ( اليوجنيه ) أى إصلاح 
انسل » ويعجبون بالأدب الروسى »كا يعجبون بنتشه وأبسن» وق دكان الأدب 
الروسى فى تلك الفترة » هوسا اصاب البريطانيين » ويذكر سلامه موسى انه 
بع محاضرة عن تلستوى فى لندن » رأى فيها الناس خاشعينك'مام فى معبد. 
و حب عمالقة الأدب ااروسى « دوستيفسكى وتولستوی وجورکی » هام 
سه الذى و صف با نه لم يكن مخطو ولا يعدو » بل بقتحم ويشب . 


ولسكن استاذ اساتذته هو رناردشو ويقول عنه : « لقد أمضيت٠من‏ 


كا 3 
اى نمر أربمين سنة وأنا أتعل على يدى هذا ا لمكم الذى أعد حياته فى 
مرا نورا ونارا ليع الذين پمرفونه » ولا أظن أنه فانى شغ ما کت 
كباباته ھی إلى الان هورمو نات دهنية توقظنی ونح مكنى » م قال : 

« ولم أر رؤيا واحدة فى ,رناردشو بل وأ اة أو أر بعة 6 والرؤيا. 
الأولى هى الاشتراكية الإنسانية » وهى بالطبع تختلف عن اشتر ا كية ماركس 
المامية . 

والرؤياالثانيةهى ديانة برناردشو » فإن مشاجراته مع داروين ينتعى مر اھا 
إلى أنها مشاجرة دينية إذ كيف يمكن أن نسكن إلى کون يكون حوره ومغزا, 
تنازع اليقاء و بقاء الأصلح 8 

أما الرؤيا الثالثة فعى الإيعان بالملم بل بالسلواك العمى لكن مع الاين , 
وعلم بلادين هو القنبلة الذريةءوبقاء الأصل كا يفهم هذا الأصلح تجار منشستر 
ونيوبورك ؛ ؤلكن العم مع الدين هو السعادة البشريةوالتطور إلى السيرمان » . 

وقد تأثر سلامه موسى أيضابواز وهو يعارن يبنه وبين شو فيقول : 
لاينظر إلى ماوراء الآفاق » يعيش على الأرض فى حين يميش شو فالا » 
حت لنحس ونح قرا وياز أننا تختنق بهواء اللدينة » ور أننا ی 
مع رج ل. يعرف کل مافيها ولكنا جس حين نقرأ شو أننا قم 
أوزون البحر العم » . 

« والفزى فى شو أن الانسان سيتغير » جما وتف ' لأن التطور 

« بِعَمى بذلك والمذرزى ف وياز أن الجتمع سیتغیر فى نظمه ونار , 


کا 
أن الألاتقد احدنت قوات اقتصادية جديدة سوف تضطر أمم العالم 
إلى أن تكون أمة واحدة . ورسالته هى أن يبمث فى قرائه وجدانا هو 
هو أن هذا العالم هو قريتنا الكبرى . 
وويلز هو بلا شك الأب الروحى للعالم الجديدة فإنه يدعو إلى لنة 
واحدة وثقافة واحدة 4 . 
ولقد لاص سلامه موسى نفسه فقال : 
« صرت أوصف بأ ىكاتب اجماعى » وكأن هؤلاء الواصفين أرادوا أن 
عدزوا نى وبين الأدباء الذين ما زالوا يفصلون بين الأدب وبين الاجياع , 
ولكنى مع ذلك أجد فرقا ا اسیا آخر بینی وبين الأدباء فى مصر » 
وهو أنى أمارسطرازاً من البلاغة يمارسون ثم غيره . ذلك أن طرازى أو روى 
وطرازم عرلى » . 
وقد أضاف سلامهموسى إلى قاتمةالذين اثثروا فيه » وکو نو هكارل ما رکس 
الذى جاء بعد هر برت سبنسر » فهو يعد إن کان معجبا هربرت سبنسر » 
لاا کرای ا وران ور ا 
والذى ميا نظرياته فى كل مكان ف العالم نم قال إنه لا يمكن لاأحد أن يصف 
نفسه بأنه مثقف إذا كان يجهل الا ركسية ولو كان يكرهها . 
فأساتذة سلامه موسى إذن ثم : داروين » وما رکس» فرويد »و ,ر ناردشو » 
وویاز . والأدباء الفضلون عنده م تولستوى ودوستيفسكى وجورکی » ونیتشه 
والنكرون الذين أحبهم بوما ثم حول نظره عمهم هم هربرت سبفسر وكارليل 
وروی سلامه مومى حياته الصحفية فقال أنه أخرج جلة للستقبل فى 9 
54 ؛ وأنه استمر يصدرها حت أتمت ستة عشر أسبوعا » ثم توقفت لما 


۲ — VA — 


رت ياي عل العف کا إعلان ار وكان شل غيل ر 
LDR N‏ 
عل فيه أن يؤا ف کل عام لقرائه ڪتابا جديدا » فالف كتاب اش ; 
الم التارينية » وهو كتاب يصفه مؤلفه بأنه أصدره للتسلية ‏ م آمب ررر 
حرية الفكر وتار اخ أبطالها ؛ والمقل الباطن . 

وكان قد اشتغل فى سنة ۹٠۹‏ فى جريدة اللواء للدة أربعةأشور» وكان 
يعمل معه فى نفس الجريدة فرح أنطون » وقد بقى فرح انطون ممتقداً طوال 
هذه الدة أن سلامه موسى مسل . 

ثم أخرج الجلة الجديدة سنة ۱۹۲۹ وكانت شهرية » ثم أصدريجاة المرى 
فى سنة 18٠‏ وكانت أسبوعية » حتى ألغيت فى هذه السئة فى عبد إعاعيل 


وأعاد سلامه مجلة ( الجلة الجديدة ) بضمان عامل من عمال مطبعة بدون أن يدفم 
تأميئاً نقدياً . 


وف بداية الحرب الثانية أنشئتوزارة الشئونالاجياعية » وأصدرت هذه 
الوزارة مجلة ؛ فأسند إليه نحربر هما » وكان يتقاضى عن ذلك العملعشرين 
جنا فى الشهر وكان بعض كبار الوظفين إذا أجبهم مقال من إنشاء سلامه 
مومى » وضع عليه إمضاءه كأنه كأتبه . ثم أصبح يدفم له عن الصفحة الواحدة 


أربعون ارخ فيط دخلدمن تحرير مجلة الوزارة إلى جنيهين » فقرك العمل ما . 
الجديدة وكان يتولى تحريرها بعض 


وگن طوال عل فبا ء يسدر عجلة الجاة 
تطرفوا فى الد ; الد عق اطرة و 
سنة ۱۹٤۲‏ , غراطية فمطلها أمر عسكرى فى 


أصدقائه لذن 


وکان ینوی إصدار جريدة 'ومية » 


واستمد أن يدفم ضا6 نقد فذره 


ْ 
ا 
| 
۱ 
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.م جما حسب أحكام قان الطبوعات ولكن وزارة الوفد سقطت فى م 
مسي »فا خطر فى ف اليوم التالى أن الجربدة التى يؤذن له 


, کان سلامه موسی ل فى المدارس › 
أمبحواحدا من . كبار أديائنا المديدين الذين اشتخلوا بالتعليم وق مقدمة هو لاء 


لازنىوالمقاد وشكرى وصادق عنير . 
وقد لاص سلامه مومى أهدافه فى الصحافة والممل الأدنى فقال إنه كان 
یی جهده ليكون للمصريين أدب مصرى عصرى لا رتكن إلى الأدب 
لمربى القديم » وأن يكون لنا أسلوب عصرى ف التعبير لا يمت إلى الحاحظ 
أو غيره مع مداعبة مستحيية للغة العامية »> أن يا 'خذ الأدباء المص ريون بالأوزان 
راقم الأو ربية فى النقد الأدبى دون أو زان النافدين القدماء وقيمهم كالجر جالى 
أو ان الأثير أو ابن رشيق » وأن حمل الأدب متصلا بالجتمع ويالج شثونه 
وبندغم فى مشكلاته » وأن توجد القصة والروايه الصريتين » وأن نجملالأدب 
إنسانى الفابة عالى الشكلات 
فاننظر ماذافمل الأستاذ سلامه فى سبيل هذه الأهداف » وماذا كانت 
مومه الحقيقية » وما هى الركبات الذهنية التى حكونته » وحوافنه الثابتة فى 
أ کر ماقال وما دعا إليه : 
¢ © 6 
ظ گن سلامه موسى »من بين جميع کتابناء هو الكاتب الذى استطاع أن 
رک ج كرا واضع الال . وقد كور هذا الهج وأعلنه منذ بدأ 
٤“‏ وقد قال كثيراً إن ما كتبه وقاله وهو بعد فى مراحله الأولى يدرج إلى 


ظ 
ر لز ما داب على السكتابة فيدحتى آآخرأيامه . وماقاله صحيح نمام الصحة» 


0م" 


مطابق للواقع لا ببمدعنه تيد أتملة » وإذا قلنا أيضا أن سلامه مومى » هو اترامية 
2 بار کتابناء كنا صلدقين-فقد كنت نح سأنهكا'نما بسكو من سی 
زهت انه لا بطيب له بال » ولا مهدأ له خاطر » إلا إذ استمر رر قله فوت 
وحوها بل إذا أغمس سن قلمه فيه . فالا خرون ابتعدوا عن خطوطهمالتى ر موي 
لافس »واصطنمو الأنقسهم أهدافا جديدة المرة بعد المرة . فالدين قرأوا المقاد 
وطهحسين فى أول حيالهماء لم يكو نوا قادرين على التنبو باأمهما سيكتبان عن 
الإسلام ما كتبوه . وأنت إذا أردتأن تستخلص لا" كثر كتابنا فلسفةواضيعة 
المعالم فى الا'دب أو فى المياة » لم جد شيئا ذا بال إلا مع التسامح والاغضاء. 


وقدكان أ كثر كتابنا وسائط لنقل الثقافة الغربية إلى بلادناء لذلكترجوا 
لناء وللخصوا وعلقوا على ما كان يمع ى أيديهم من كتب وآثار مفكرى 
الفرب . وقد يترجم الواحد منهم لواحد من مفكرى الغرب عجان جاكروسو 
مثلا كافمل هيككل ‏ أو لبينكون كا فملالمقاد ثم لاجد لهذا الكاتب 
الأوروبى آثرا ثاب ذب انتج هيكل أو المقاد » بل املك لاتقع على يجرد|سم 
هما فما كتباه بعد ذلك . 
ونقل الفسكر الغربى الحديث والمعاصر إلى لنتنا بالترجمة السكاملة أو 
بالتلخيص بالتعليق» عمل نافع ومفيد لأنه فتح لنا طاقات أطلانا منها على ما وصل 
إليه الفريبون » ما كان لابد للهضتنا أن تتصل به » وتسمع عنه وتفكر فيه» 
لتراجم أساليبها القديمة وتطورها وتفيرامها . وقد كان الأفضل أن بم قل 
الفسكر الذربى بناء على خطة ومنهج ».حتى ينتقل إلينا أ كثر الآثار الغربية 
مقدمين الأ على الهم » ومستكلين بناء عقليا يقوم على قاعدة » ويرتفم دورا 
بعد دور » وطابقا فوق طابق » على هذه القاعدة . ولكن هذا النقل الاعتباطى 
كان لحساب بمض الاتجاهات الفسكرية الثربية على حساب البمض الآخر . 


ا 


(AN —‏ — 
زمرفنا مثلا الفسكر الفرنسى فىمرحلة أ كثر مما عر فنا الف کر الاتجليزى»وعرفنا 
الأدب الفرنى فى ناحية واحدة مئه دون ساثر نواحيه » وعرفناه فى حقبة دون 
تى حقبة » ولم مرف الأدب الألانى تقريبا ؛ فها عدا قصة ميته ومسرحية 
لغيار ‏ ترجمتافى فترة متأخرة » ولم نتصل بالأدب الروسى تقريبا » أما الأب 
الإيطالى والأسبالى » وأدب الثمال كله » وللسرح عموما فما خلا شكسبير ؛ فقد 
جبلناه جميما » کا جهلنا الأدب الأسريى . 
وهذا كان سلامه موسی كاتبا متميزأ عن سيره لأنه لم يكتب إلا عن 
مفکرین آمن بما ,روجو نه من فکر » وما يدعون إليه من رأى » وثار عل 
الدعوة هم » بل الح فى هذه الدعوى الماحا جعله نح كا قلت اهن :طائقة 
الدعاة » لا الكتاب فقط . 


¥ 3% «2 


ومن مزايا سلامه موسى أنه تصدى للعلاقة بين السلمين والاقباط » فقال 
لاما عير قليل فى هذا الصدد » وصور لنا موقف الأقباط من المجتمع المصرى » 
ومن مشكلاته الوطنية » والاجماعية . وقد بدأ كلامه بالمراحل الأولى 
احركة الوطنية للصرية المعاصرة عقب الاحتلال البريطانى . وهو كلام جدير 
بالناقشة . 


وأول سمات محليله للمشكلة القبطية » أنه يتأرجح بين الإعجاب بمصطق 
امل ودوره فى ال رک الوطنية » وانتقاصهلقدره »وهو بتو م أن الاقباط ينخرطوا 
فى سلك ال رکه الوطنية الصرية لأن المزب الوطنى كان يدعو إلى الولاءللدولة 
مانب . وحن نقول أنه يتوم » لأن الاقباط لم يشتركوا فى المركه الوطنية 
ل مد مصطفى كامل وحزب الأمة الذى كان يتحدث باسمه أحد لطلفى الي 


— ا 


ان الاصلاح على المبادىء الدستورية الذى كان برأسه ويتحدتث باسى 
ا سو TEE‏ 
الشيخ على يو - 

قال سلامه موسی فى كتابه عن تر بية نفسه ق الصفحة ۳ عن اعون 
الوطنى وجريدة اللواء : 

« كان اللواء جريدة المزب الوطنى يسمهوى النفوس » و كنا نسارع إلى 
شرائه عقب الانصراف من المدرسة ولكن الشبان الأفباط كانوا يحدون 
بعض الاستياء من الدعوة الدينية فى ازب الوطنى و كذلك الدعوة الممانية أى 
التركية » وكان منطقهم يقول : 


« إذا كنم تدعون إلى جامعة إسلامية وإلى تأبيد الحكومة الممانية فى 
مصر »مع أن الأتراك ليسوا فقط أجانب بل أن تارمخهم يحفل بالظالم فى 
مصر » فان لنا الحق فى الامجاه نحو جامعة مسيحية والاعماد على الاحتلال 
البريطانى 6 . 


« وقد انتهى موقفهم إلى أن حمل مصطفى كامل عليهم وأثار تعصبا دينيا 
ساءت عواقبه واستغله الامجليز أيام كرومر وجورست » . 


ولكنه بعد أن يقول هذا الكلام الذى بنطوى على خطأ تاريخ فادح 
بنسبة الجلة على الأقباط إلى مصطفى كامل » قال فى نفس الكتاب فى 
الصفحة السادسة والأربمين : 


« وبفضل الحزب الوطنى » بل بفضل الشاب مصطفى كامل تزايدت 
المركة الوطنية وأخذتموجانها تعلو وتزيد . ورأى کروم عسجزمعن سكا فما 
لحمله الفيظ على العنف الأحمق بل على التوحش الإجرامى فانهز حوالى سنة 


۷ فرص افقاء اجنود ييمض الريفيين فى دنشواى إحدى القرى فى نوفا 


— (AY — 


,کانو ا يصيدون الجام الذى كان هؤلاء الفلاحون يربونه » فاشتبك الريفيون 
لانملي: فى مشاجرة اننهت بقتل بعض الا مجليز أو بالأخرى وفاته . وعندئذ 
كا انوع کان رئيسها المرحوم بطرس غالى باشا » ومن أعضامما 
الرحو م فتحى زغلول .وكان الحامى عن الإتجليز المرحوم الملباوى الذى صار بمد 
ديك عضوا فى حزب الأحرارالدستوريين » وشرع فى محا كةالدنشوائيين وعم 
لأمة توتر نفسى وغلت المواطف . وكتب المقطم بأن الشنقة أرسلت إلى 
دنشواى قبل أن تنتهى الحا كة فخجلت الحكومة وكذبت الخبر » ولكن 
امرجح أن القطم كان صادقاً » . 
ثم قال : 
« وقد وجدت تعزيتى فى شىء واحد هو أن الوجدان الوطنى أصبح عاما 
وتشهت الأمة كأنها استيقظت من نوم . فكنت أجد بعض الشبان يشترون 
لقعم ويكزقونه حتى لا يقرأه أحد ؛ وحتى الأقباط الذين كانوا متوجسين من 
حركات المزب الوطنى الدينية أصبحوا وطنيين يكرهون الإبجليز ولكن 
اختلاط الحركة الوطنية بالدعوة الإ لامية من ناحية وبالرغبة فى 
الميادة المانية من ناحية أخرى عرقل الاندماج التام للا قباط فى الحركة 
الوطنية » . 
م عاد فقال عن مصطفى كامل فى صفحة 49 : 
د أما مصطفى كامل فكان ينزو قلوب الشبان . وكان إذا أعلن عن 
خطبة يلقيها مجمع الألوف لسماعه » وكان فى شبابه وحماسته إغراء للشبان » : 


وقال فى صفحة 0۰ : 
« وكان اللديو عباس محبوبا إلى سنة ۹۰۷ ۰ يحد فيه الشباب رمزا 


اسکفاح وكانت شر اس ة کروم الذى کان برغب فى معاملته كا لو كان أحد 
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احات المند » تنبه فيه هذا الكفاح » و تعلق به الجهور وشاعتعنه مواقن 
qq . | 0 0‏ 
ويت ا فى نتف اي أن نويا اطا ومر هه وعدا آخر 
5 9 2 
معظمهم من الحامين ؛ قصدوا إلى رای عابدين وانتظروا إلى أن م الحديو 
ركوب عر بته فأصروا على أن محلوا خيوها» وتجروها م » ٠‏ 
نم عدث عن سياسة الوفاق التى جاء دون جورست يمثلها فى مصر » ساعيا 
إل كب الدبو لصف الاتجليز » وإبعاده عن الحركه الوطنية لاا 
الشاكسة والتضييق التى كان يتبعها كروص مع عباس وقال : 

« وکانت ساسية الوفاق هذه سیب فى انقلاب مصطفى كامل » إذ أنه ألى 
أن يسير مع هديو » وأصر على الكفاح ( ۰ 


وخلاصة هذه المقتطفات التى نقاناها بأمانة عن كتاب سلامه موسى نفسه 

أنه كان محاول يؤول التاريخ » بغير أساوب المؤرخ العام » إلى حد أنه قال أن 

حادثة دنشواى وقعت نحو سنة 19.7 مم أن تلاميذ المدارس يعلمون أن تلاميذ 

الدارس يعلمون أنها وقمت قبل ذلك بسنة » وهو أص يبدو تافها » ولكنه 

بدل على أن الأستاذ بلغ كسله إلى حدأنه صعب عليه أن مد يده إلى كتاب عن 

تاريخ مصر الحديثة » محقق معه تار خ هذه الواقعة المامة التى لاوز لكاتب 
كبير مثله إلا أن يذ كره على وجه التحقيق لا التقريب . 


| ومع ذلك فقد اركب خطأ أكبر اذ زعم أن مصطق كامل هاجم 
الأقباط»وهو خطأً يلام عليه أعظماللوم » إذ أن إلقاء مثل هذا القولعلى عواهنة 
فى حق رجل لعب الدور المطير الذى لعبه مصطنى كامل فى حياة أمته الوطنية 
الادبية والصحفية والسياسية » يشسكلك فى أمانة سلامه موسى الذى نميل إلى 
داك ع1 قال مسن كابل ب يؤل عرفا رن ر 
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عيبل الإساءة » إلى الأقباط أو الفض مهم » أو إثارة الكراهية ضدم 
كانت مبادىء الحزب الوطنى داعية إلى الحرص على الوحدة الوطنية . 
فقد جاء فى برنامج المزب أن من أهدافه : شارب عنصرى الأمة المساءين 
والسيحيين » وقد سبق المزب الوطنى إلى الوجود أحزاب وهيئات نشي 
الأحداب مجوزا 1 وعراجمة برامج تلك الااحذاب والهيئات کزب الأمة ¢ 
والمزب الوطني الخر > وحزب حافظ عوض الذى اندمج هو وحربه فى حدب 
الإصلاح رياسة عل ڍو سف 6 لاحد إشارة إلى وحذه عنصر ی الأمة 
كا مجد تلك الاشارة الو اضحة الصريحة فى برنامج المزب الوطنى » الذى انثا 
مصطف كامل س مضطرا - بعد نشوءتلك الأحزاب يا . 
بل إن حرب الوفد الذى أعلن برنامحه فى ۲۲ من توشير سنة ٠914‏ خلا 
من النص على وحدة عنصرى الأمة : وأو راجعنا أسماء أعضاء مجالس إدارات 
كان الأستاذ ويصا واصف عضوا فى مجلس إدارة أول لمنة إدارية لعزي 
الوطنى اذى أذيم رنامجه وتشكيل لمنته هذه فى ۲۷ من ديسمير سنة ۱۹۰۷ 
المزب ما نسب إليه زورا لما قبل أن يملس مع زعماء هذا الحزب وأن يحتمل 
معهم تبعة سياس ېم . 
ولقدكانت فحياة مصطفى کامل الزعے وحياة حزبه أ کر من قرينةتنفى 
عه هذه الهم ةالجائرة » فقد كان مصطفى كامل الزعم السياسى الوحيد بين جميع 
الشتفلين بالسياسة فى عهده » والذين سبقوه إلى تأليف الأحزاب ليسدوا 
ف وجپه باب التقدم والاتساع » الذى تمل فى أوروبا » الذى اتسعت‌صداقاته 
واتصالاته بعلد غير قليل من رجال السياسة والأدبفى أوروبا عموما » وفرنسا 
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اراب إل و محر بر القالات الضافية فى ص 
إقامة الدعوات لهم فى بلادم » وتوجيه الدعوة إلمهم اعزوروا 
وحده کان رموه إلى أن يلنزم - ولو فى الظاهر ‏ البمد عا 
بلصمق به تة التعصب . ولو لاحظاهؤلاء شيثامن ل وهم من ذوى المكانة 
فى أوطانهمكالسكاتب بيرلونى » والكاتبة جوليت ادم » والنائب دیلونکل _ 


NE IS a‏ جا نبه 


خصو صا ء و کان دام 
ومجلاجم › د 
بلادنا . وهذا 


نيا أن کون علاقته بمدام جوليبت ادم إلى المد الذى 
نعرفه » والذى قالت ممه أمها اعتبرت نفسها الأم زوج اعطق كال اران 
كيز نفسه إبنالحاء حتى يبعد عن كل موطن من مواطن التعصب » لان الإو 
الذى تنمو فيه هذه العلاقة » ليس هو الجو الذى يصلح لان تفرخ فيه جر انيم 
التعصب الدمم : 
وقد استوقفنى أمر فى خطب ومقالات مصطن كامل غاب عنى زمنا طويلا 
ذلك هو خاو تلك الخطب والقالات من الاستشهاد با يات القرآان الكرم 
وأحاديث الرسول عليه السلام ؛ على كثرة ما كان يستشهد الحطباء والكتاب 
فى ذلك العبد » بل وبعده بسنين طويلة با يات القرا ن وأحاديث النى » ولو 
فمل مصطق كام لکا فمل سواه من كتاب وخطباء أيامه » واستعان بالأيات 
القرآئية ؛ والأحاديث النبوبة » لا كان ذلك دليلا على تعصبه » وما صلح حال 
من الأحوال كطمن فيه > ولكن عدم استشهاده بالقرآ ن والأحاديث قرينة 
على أن ذهنه كان ملتفتا إلى استقراء الحوادث الجارية » واستنباطا المجج 
ممها ذامها » وتزيد الغاية منه وضوحا . 
وقد تناول مصطنی كامل فى خطبته التى ألفاها فى ۲۲ من أ كتوبر سنة 
۷ التّى كانت ثابة خطبة الوداع جميع ما نسب إليه وإلى المزب الوطنى 


و قد كان 
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من مهم » ومن يدها مهمة التعصب الديى » فقال : قال أعداؤنا أننا تمخلط 
الإسلام بالوطنية » وتتكام دابما عن المسلمين و نطلب إدخال الدين فى ج 
وفسروا ذلك بأنه تعصب ذم » . 

ومن هذه العبارة تتضح عناصر النهمة التى أقيمت ضد مصطفى كامل » 
وليس منها تهجمه على الأقباط أو طمنه فيهم . بل تك النهمة اقتصرت على 
اهنامه بالسامين وبالدعوة إلى إدخال الدين فى مناهج التعليم ولذلك كانت حجة 
مصطفى كامل ف الرد على هذه النهمة هى : « كين لا تكون اتجلترا وألانيا 
متعصبتين وها الدولتان المتمسكتان بالتعليم الدربى فى مدارسهما وهم نحن 
بالتعصب الديى ». 

م قال : 

على أن بث القيقة الاسلامية بين المسلمين من أ كبر الأسباب الموجبة 
للتسامح والتقرب من الشعوب الأخرى » إذ لا تعصب مع عل ولا نفرة مع 
ور ورشاد» من منفعة العداض ركاها أن يعرف المسلمون دينهم على حقيقته وأن 
تزول أوباء الجهالات والمرافات يدهم » . 

وعلينا أن نسأل ما إذا كان الأقبامط الذين أخافنهم ميول المزب الوطنى 
الاسلامية وتعلقه بتركيا » هل دخاوا فى حزب آخر كرب الأمة الذى كان 
ادعو إلى للصرية الطالصة » الواقع أنهم لم ينضموا فى تلك الآونة إلى أى رب 
من الأحزاب» ول يشاركوا بنصيب كبير فى السياسة والحركة الوطنية . ذلك 
لأن الشعور الوطنى كان عند اللصريين كافة رأكداً بعد كارثة الاحتلال . 
ذكان شیر کې غد الین » اتقاء مخاطر المشاركة فى العمل العام وعواقبه . 
ما مظهره عند الأقباط » فهو الاخلاد إلى + شور الطمأنينة إلى الاحتلال 
اليريطانى , ؛ الذىحاول أن يبدو فى ثوب حاى می الاقباط والأفليات .ولكن 
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ج ا تلبت أن انكثة طلاؤها الكاذب > وأدرك الأقبال» 


: لا 
هذه الحاو 5 يارات المركة الوطنية » أن الأمن الوحيد هو الأمن 


بعد أن تدففت و 
فى ظل الوطن الذى يشمل اليم بظله الظليل . 
هذا هو التفسير الصحيح لارتباك سلامه مومى واصطار ابه ی تاريخ هدم 
الحقبة من تأرمخه وتار رخ البلاد » ولذلك يبدو غريباً أنه حمل حلت e‏ 
جدا على كرومر فى كتابه الذى روى فيه قصة حياته » ثم يبدى إمحابا بسمد 
زغلول صديق كروص هذا . 
ويبدو هذا التناقض على أوضح صورة حيما ينقل سلامه موسى فقرة من 
خطبة كروص التى ألقاها فى حفلة تكريمه يمناسبة مغادرته لمصر ”2 » وهى فقرة 
قال فيها كرومر للمصر بين إن الاحتلال البريطانى دام » وينسى أن هذه الفقرة 
ألقى بهافى وجه زعيمه الحبوب سعد زغلول » وأن سعد زغلول خطب ف الما 
اتى ألقى فبها كرومر هذه الحطبة القبيحة » وأنه أثنى على كرومر » فر د كرومر 
على هذا الدب والثناء بمثله . أى أن سعد زغلول وكرومر وقفا يتقارضان الثناء؛ 
ع أنكرومر کان قدتورط ف اطاقة الرحشية اتی وصفها سلامة موسى » وه 
مذيحة دنشوای . لکن استحق سعد زغلول أن ينال احترامهو إعجابه » فىحين 
يهم مصطنی كامل بالتفريط فى حق مصر » لان يستغل علاقة قدية ضعيفة 
بق كيا لإحراج الاحتلال البريطانى الجائم فوق صدر مصر . 


أن هذه نقطة ضمف فى موق فكل الذين تقضى علبهم اعتبارات عاطفية 
عب بير 


ہد ل ا ب کی ل الس آذ وان الح رار 
وقد 
تجرى عليها المكومةالم ل 00 0 ل بالضرورة مسثولة عن الخطة الى 
0 و 
الى استتخلصها من هذه المقدمة أن ا ريب ف هذه الحقيقة الثابتة ‏ والنتحة 
م لمك الماضر دائم » , 


— AA — 


أو مصلحية بالوقوف مع سعد وضد مصطق كامل » سواء فى ذلك المقاد 
وسلامه موسى ٠‏ 

ولكنى أعود فأصكرر أن سلامه مومى جدير بالثناء لأنه نالش هله 
للسائل بصراحة » فل يلف ولم يدر » فأعان على تأريخ حقبة من حقب تاريخنا 
الحديث )کان جب أن نمرف فبها رأى كاتب قبطى كبير » وقد قرأنا هذا الرأی 
وناقشناهء وحن تحمد الله أن هذهالفتئة قد انبت » وأن وحدة الأمة خرجتمنها 


أفوى وسل ما كانت. 
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وقد نقلنا فما سبق الأهداف‌الستة التى جماما سلامه موسى غاياته القكرية 
فلار ماذا حقىمها . كانت اللغة البسيطة المصرية التى لا تلم أسلوب النة 
العربية القديمة وقوالها التقليدية » هى هدفه الأول » فهل حمق سلامه موسى 
شيئا فى اصطناع هذه اللغة أ كثر مما حمق مثلا الدكتور تمد حسين هيكل أو 
مخود عزعى أو العقاد أو الازنى . 


لواقم أنه م يضف شيثا إلى اللغة العربية الى كانت قد تحررت من السجم 
ومن الحسنات اللفظية على يد كتابوخطباء سبقوهوعاصروه . فخطب مصطق 
0 ومقالاته كانت سملا ممتنما » فل يكن القارىء أو السامع فى حاجة إلى أن 
بکد ذهنه لیۂ ہم شيئا مما يقوله »وما كانت هذه انلطب والقالات لتدع شيئا مما 
بنصل بحياة الصر بين فى مجالات السياسة أو الاجماع أو الاقتصاد » إلا ومخوض 
به ؛ وتبدأ القول وتعيد » وم يكن أسلوب على يوشف وأحمد لطنى السيد من 
أساليب السكتابة الباندة الى محا َك أساوب المقامات »؛ 3 حاءت مقالات 
دخطب عمد فريد » فكانت مثلا عاليا فى الكتابة التى لابزيد حرف فيها على 


(م ١96‏ عصر ورحال ) 
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ی يوني . فد فرید کان بتجه إل ما بيده فى بسر وبساطة بت 
94 پا کات ذلك كميد القادر حمزه › فذهبوا ف الإقتصاد الزن 
والإيحاز فى المرض عا لا مزيد عليه ولقد بق سلامه موسى إلى آخْر حياته 
يتحدث عن اللغة التلغر افية > دون أن نتبين مقصوده ممها » لأنه كان يكتس ک 
يكتب سو امن معاصريه » وقال أنه كان يغازل اللغة الماميةفىاستحياء »و الواقمأن 
من أحد من دعو إلىاللغةالمامية استطاع أن يكتب مقالا أو كتاباً باللة المامية 
ل بل لأن اللغة العامة بطبيعتها لا تصلح لنافشة الشكلات 
الكبيرة » والموضوعات الجدية ؛ ومع ذلاك وجد كتاب ممتازون استطاعوا أن 
بطوعوا اللغة العامية فما تصلح له كالدكتور سعيد عبده » وبيرم التونى , 
وبديم خيرى » فقد كتبوا أزجالا رائعة لخاطبة عواطف الجاهير ؛ولإضحا کم 
وللسخرية من شخصيات المجتمع أو عيوب فيه کا كتب آخرون للمسرح 
اللغة العامية فنجحواأى يجاح - ول يشارك سلامه موسى فى شىء من هذاء 
فقد كان معجبا باللغة العر بي ةالفصحى » يتذوقها »وإن لم ينقطم عن إهامنا بأنه 


يريد أن يسقبدل مها اللغة العامية » ليرضى فى نفسه نزعة المجدد أو الثائر . 


وفى كتاب « تربية سلامه موسى » جحد القارىء محاولة ظاهسة بالمناية 
بأسلوبه » واختيار ألفاظه ؛ فجاءت بعض قطم فى هذا الكتاب أدنى إلى الشمر 
النثور » كا فبها من موسيق وطلاوة . 
1 أما الأخذ بالأوزان والقىم الأو ربية فى النقد الأدنى » فقد 3 بالفمل دون 
ن يشارك فمها سلامه موسى فکان من أسبق ى الذين اصطتعوا هذه الأوزان 
وألقي عبد الرحمن شكرى “لم تلبث المدر سة الحديئة فى النقد أننكشأت باتجحاهانها 
اخانة فوجد من أقام قد لال الادبى , ال سات وين كيه الخالية رومن 
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أقامها على أسس نفسية » ومن أقامها على أسس مذهبية » ووجد دعاة الشكل » 
ودعاة الضمون ٠‏ 


أما الدعوة إلى إنشاء القصة والدرامة» فلا نذ كر أن سلامه موسى بذل 
فى سبيلها شيئا يذ كر » وها هو ذا املال حت أيدينا فى الفترة التى أشرف فبها 
على تحر بره سلامه موسی فانه لا يقع نظر نا علىأ كثر من قصة واحدة للامه ولا 
نكاد جد لغيره من الكتاب المصربين قصصاً ‏ كذلك بين أيدينا الجلة 
الحديدة وللصرى » فقد خلت تقريباً من بحث فى أصول القصة أو الدراما وام 
بنشا فى حجرها قصاص ولا مؤلف مسرحى وإن لم نتكر أن تجيب محفوظ 
وجد من سلامه موسى احتفالا ومعاونه . فقد نشأت القصة المصرية الكبيرة 
والقصة الصغيرة والمسرح كله بعيدا عن سلامه موسى الذى لاجد ف ىكل ما خلفه 
قدالقصة أو مسرحية . وعلى حكثرة ماقرا لبرناردشو ولأأبسن » لم بتفضل 
على الأدب المصرى بترجمة بل حتى بتلخيص مسرحية من مسر حياتهما» وبيان 
السمات الميزة لمسرح أى منهما . فقد قنع بنقل أفكارهأ بميدة عن شكلبا 
المرحى . كأن اللسرح ليس ها من موم سلامه موسى ولا شعبة من 
شعب غرامه . ولو كان حقا مؤمنا بأسلوب القصة والسرح كا ادعى لنفسه» 
لأغرقنا فى طوفان من الحديث عنهما وعن ڪبار الكتاب فبهما › ولأسمعنا 
اللكثير عن أصول السكتابة فبهما . بل نه بق مصرا على حكرهه لشوق مع 
أن شوق كان أولشاعر عربى يكتب للمسرح ولقد أخبرنا سلامه موسى أنه 
مشغول بالريف اللصرى » ولكن لا جد صدى هذا المي فى كل ما كتب › 
مما نعد فى کتابات هيكل مثلا فسلامه ابن المدينة عاش فيها » ومحدث عن 
كلتما » ولم يعرض بإلماحه الممرود صورا لياة الفلاح الصرى » ومشكلات 
حياته ) م يكن أن نقول أن اشتراكية سلامة موسى » كانت اشترا كية 


— اردور 


مها بالتعميم دون التخصيص » وبالإشارات العابرة؛ دون 
التحمس فا دوت تمل مسقة رسم الخطة , 


إرهاصات > کت 
انللوض فى التفاصيل ¢ وإظہار 


لا بيان المج ٠‏ 
0 د 5 م.م احا التفكير ا 
و( ک. لد موسي » كان محلة هامة من مراحل 7 لمصری 


بلا جدال » وكان واحداً من معام الطريق الباشر » ومقدمة للتعياة الجديدة الق 
تالم ليها ريون » وعملوا لها » وشقوا فى سبيلها : ١‏ 

هو لم يمنا شيئا ولكنه شوقنا لأن نتعل » لم بعننا على أن حيط بير ناروشو 
ولا ويار ولا بنيتشه » ولا بعمالتة الأدب الروسى » ولكنه جح فى أن حملن 
تقر ووه ونل اور الذى لعبوه فى حياة الإنسالية والفكر البشرى» 
وبالفائدة التى سنجنها حيما نقرؤم ونستمع بما خلفوه لنا » ولم يدعنا إلى 
منهج واضح من مناهج الاشتراكية » ولكنه حبينا فما » وأغرانا مها . وهذا 
كله ليس بالقليل . 

¥ % #¥* 

على أن سلامه موسى أضاف إلى أياديه الأدبية يدا إذ أنه أورد فى الفصل 
الاخ أو قبل الأخير المعمنون « الأدب للشعب» آراء الكتاب المعاصر بن فيه » 
وقد کا نت هذه الآرا ءكلباقدحاقأدبه»و ذما عنيفاءفقد أثار هؤلاء عليه لان أفضى 
إلى سكرتير تحربر مجلة الرسالة الجديدة بمحديث قال فيه : أنه لايو جد بين أدبا 
مصر » أديب واحد يستحق أن يحمل التار ع آثاره إلى الأجيال القادمة » ولم 
أجد من أدبائنا من يستحق أن يقرأ له أولادنا وأحفادنابعد عشرة أعوام 1 
فلا سٹل العقلدعن هذا الرأى قال : إلى لا أ ستطيم أن أأبدى رای فى 
غد رای وما قله سلامه مومى ليس تعبيرا عن رأى » ولكنه تیر عن حقد 
دص وشعور بالفشل والتقهقر » وكل ما يهدف إليه سلامه موسى من حملاته 


م 


على الأدى | ر 
72 لعربى هو نشويه للادب العربى عامة > ورميه بالقصور والجهل 
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نيلال والذنب الأ كبر للا دب العربى عند سلامه موسى »هو أن هذا 
اپرب عرب » وسلامه موسى ليس يعربى : 

ونا ثل العقاد عن مكان سلامه موسى بين أدباء العصر الحديك. 
وعليائه قال : 

إن الأدياء محسبون سلامه موسى على العاماء » والمداء حسبو نه على الأدياء 
والواقع آنه ليس أديبا و ولا عانا » ولكنه قارىء لبعض الل > وبعص الأدب 7 


فى بعض مض الأوقات » وما يفهمه أتفه ممالا يفهمه . 


أما الأستاذ توفيق ا لمك فال : إن سلامه 3 يتيصطدى 
حك على قضايا لا ملك أسباب التصدى لها ء وبخيل إلى أنه قد انقطم عن 
القراءة منذربع جيل على الأقل . فإنى كلا قرأت له لحت أثر تفكير القرن 
اناسع عشر فى امجاهات فكره » والتفاتات ذهنه .أنه لازال یقے فلسفته إن 
كانت له فلسفة » على الاعتراف بالمادة وإنكار اأروح ؛ > و بحس بأن هذا أقصى 
ما وصل إليه الفكر الحديث . كان ابنشتين يول أن الكون فى إطار » وأن 
لله ) خارج هذا الإطار » وقد قرأت له أخيرا كلاما عن اله جنح فيه إلى 
لأر اتاو د عله ا وو ی وا اة عو 
منذ ثلاثين عاما لا مختلف عا أقرؤه اليوم نزعة وأسلوباء واتجاها حادا إلى 
مكار كل شى و اناف يكل الود 


م أورد سلامه موسى آراء كتاب آخرين فنقل عن أحدم أن طه حسين 
« إن جرعة شوق فى نظر سلامه موسى فى هذه القصائد التى تغنيها 
أ)كلنوم » أى قصائد شوق فى مدح الرسول . وقال أن اانه تع يعار 
مہو عن آراء يرو ولوكانت له اراء ذاتية لاستطاع أن يعبر عا 
بسهولة أيضا . 


— E — 

٠ 2‏ تاذ زرحلا و حاره فل . 

7 و 
a‏ 


من ادر 
ا سلامه و ف التبادی 6 


د 
وم نصيف التقبادى الأدعية ١ا‏ التالية وهذا 
بعضها : 

ات الوابور وحنا العربيات جر نا بم درتك الإلهية إلى 
ملكوت السماء . 


«يارب أنت المنفية وحنا الجرادل امانا من نعمتك » . 

وقد رأى سلامه خير ردعلى هذه الحلات التى جرها على نفسه بامهام 
كبار الأدباء » بأنه لن يبق من 1 ثارهم شىء بعد مومهم » وأن أبناء الجيل القادم 
نه أو سند هغريفوات خرن قا کرو ان اتش عاد اا 
الدكتور اراقع ناجى فى جمعية الشبان المسيحيين عن سلامه موسى . والحق 
أن سلامه موس ىكان خليقا أن يفهم ويتوقع أن مثل هذا الهجوم » سيقابل 
مثله أو بأعنف منه » فإن الإنسان حساس إلى أقصى الد » فى كل ما بتصل به 
وهو أ كثر حساسية “ لما يتصل بتارمخه » وذ كراه بعد الموت » ولعله قادر على 
أن يحتمل ويصبر عن نقد عمل من أعماله » أو بعض أعماله » أما إصدار الحم 
على عل هکله » من ألفه إلى يانه » أنه لاشىء » و بأنه صائر إلى المدم»فأمر هول 
كل آدى »دع عنك الأدباء الذين یعماون فى ظل شعور دام » بأنهم بت رکون 
أعمالهم للا جيال القادمة » وأن نصيمهم من الشهرة والذبوع إن قل فى حيامم 
: فإن الستقبل سينصفهم »كا أنصف غيرم من المغمورين أثناء المياة » المشهورين 


= ©5896 ے 


بقرت /ن 1ات تي أله مين ل عر مايه يرن ر 
ر ات من هذه أخاضرة : 
قال: 
۰ « إلى و صورت سلامه موسى على حقيقته؛ وأعتقدأنى أستطيم .«فكالى 
أصور رجلا يدور حول نفسه يبحث عن شيئين : 
« الأول عن عيب فما صن لمله يستطيع تلافيه فى الستقبل . 

والثانى الذى يبحت عنه ؛ عن ناقد عالم مخلص يستطيم أن ن 

لاوم قاد 

هذا هو سلامه موسى فى صورة جملة » أما التفاصيل فتذكرنى بتفاصيل 

ج واز فطعة قطعة . حتى لقد قلت حين عامت أن سلامه موسى فى بدء 
حياته تتاهذ على عالم من علماء إيجلترا » وكان يلازمه ملازمة الظل أن هذا 
لمال ليس إلا ولز. واز بدأ حياته عالما فى البيولوجية وهكذا فمل سلامه 
وز أخذ بوجه نفسه شطر التاريخ . وهكذا فمل سلامه . وياز أخذ يى 
الكو ارث على أسباب اقتصادية »كا يتضح لنا من كتاب سعادة البشر ومالهم 
ورخلؤمم . وسلامه موسى هو أول مصرى تكلمعن أهمية الأرقام الاقتصادية 
ف تارم مصر والمصر بين . 

١‏ أجل يا سادتى . لقد كنت أقرأ له بعض الأحايين مقالات عن القطن 
الصرى أو العامل المصرى » والتعطل الصرى » فيعترينى دوار » يعترينى شىء 
کن عاش فى حل فأفاق على حقيقة » فأقطم المقال وقد خيل إلى أن عليه أثر 
العرق والتمب والدموع . أقطم لقال وأحتفظ به كا أحتفظ بنصيدة جميلة 


ساعود إلمها مرة واثنتين . 


— ٩ — 


نم#قال: 

أما أسلوب ال محياة » فو أول من جاء بهذا التعبير المجيب » أن الإنساز 

عليه أن بمارس حياته . 0 
واواتع أن سلا مارس سیات کا مارسها سقراط من قدبم وا كا اتل 

١ ١ ,ب 5 00 م‎ | a الل‎ 


الفض لالسائس 
على الغاياق 


ام على الفايالى وتاريخة جزء من تاربخ مصر الديثة ‏ ومن هنا عرفت 
بيه منذ شببت عن الطوق . فقد كان الفاياق صاحب ديوان « وطنيق » 
وودبوان وطنیتی 6 لم يكن جرد دبوان شعر » بل كان ونيقة من وثائق 
المركة الوطنية » فقد ضمنه ناظمه قصائد قا ما فى المناسبات السياسية الكبرى 
تى وقمت وال مزب الوطى فى أوجه » وتأبيد الصر بين له ؛ فى أعلى مراتبه . 
وقدكان الدبوان هذا وحده خليقا أن يثير من الاهتام الثىء الكثير » ولكن 
مد فريد رئيس الحزب الوطنى وخليفة مصط كامل كتب له مقدمة »کا قدم 
له الشيخ عبد العزيز شاويش بكلمة فزادت قيمته السياسية » ثم رأت النيابة 
العامة أن فى المقدمتين تمحسينا لما فى الدبوان من الشعر » وأن فى شعر الدبوان 
محسينا لجرأكم يعاقبعليها القانون » فقدمت مؤلف الديوان » وكاتى المقدمتين 
إلى الحا كة » فحك على تمد فريد فى ۴ من ینابر سنة ١43١1‏ بالحبس ستة 
أشهر وحم على الشيخ عبد المزيز شاويش بالحبس ثلاثة أشهر » أما الغاياتى » 
قد قرر أن مهاجر من مصرء فحوك غيابياً وقضى عليه بالحيس سنة . 

ولا انهم تمد فريد بعد ذلك فى قضية سياسية ثانية » أدرك أصدقاؤه أن 
سلطات الاحتلال قررت أن تتعقبه بالأحكام : حم وراء حك » حتى حرمه من 
حريته وتحول بدنه وبين الحياة السياسية » فقرر أن يهاجر كذلك من بلاده . 
وتفير جرى الأمور فى مصر بسبب هذه المجرة تغيرا كاملا . 


۸ — 
: ف عل الناياق حتى عاد إلى مصر بعد أن اغترب عنها 
ولکی لم أعرف على i‏ ا 
عه ن عاما قضاها فى سويسرا وتزوج خلافا بسيدة سويسرية فاضلة 
0 9 جميعا إلى بلا ¢ بعد أ" فيلت 
اق منها بولدء ومس بنات» وقد عادوا جميما إلى بلاده» بعد أن قر 
و ١‏ > 58 
مصر فى عصبة الأمم فى يوم الأربماء ۲۹ من مالو سنة ۱۹۴۳۷ ء إذ خيل للغاياى 
أن دوره فى أوروباقداتهى » وأن بلاده قد تكون فى حاجة إليه بعد 
وزعاء الغرب »© وبعد أن شېد أحداث المرب المظمى الاولى المسكرية 
والسياسية » ثم ما تلاها من مؤتمرات ومعاهدات »کا رأى لشوء عصبة الامم 
وحضر مداولاتباء ومع بأذلى رأسه أشهر خطباما . 


ونی هذه الأيام ‏ أى فى سنة ٠۹۴۸‏ فقط عرفت الغاياتى فا دهش 
أنى رأيت مصريا ا » أو قل أزهريا نقيا خالصاء ل تمح إقامته ربع قرن من 
الزمان بعيدا عن مصر فی وسط أورلى » ومع زوجة أجنبية > شيا من ”ماته 
أو خصاله الصرية . فلا هو لوى لسانه بلكنة أجنبية » ولا هو حرص على أن 
يدس فى حديثه كلة فرنسية واحدة» ولا هو انقطع عن الاستشهاد بالشعر 
العربى القديموالحديث ,حيما يقضىسياق الكلام . ولم يكن ذلاكعن جمودأو 
حجر » فالغايانى قبل أن مهاجر من وطنه » کان شابا متقدما هاجم الرجعيين من 
الأزهريينهجوما شديدا » ودعا إلى تطويرالشعر » وأظهر إتحابه بالأدب الفرنسى 
وترجم المارسييز النشيد الوطى لفرنسا فى مقدمة ديو اله کا ترجم شعرا وطنيا 
ييكتور هيجو وعلق عل هذا كله تليقات ملؤها الإعجاب بالأدي الوط 
لفرنی . وملا هوامش هذا الديوان يكثير من الاقائق التاريخية التى تدل 
على سعة أطلاعه على التارع الأو 


دفى » ولكنه کان مواطنا عوذجيا ؛ يحب 
وطنه » ويتعصب له » ولكن 8 


لا يتعصب صد غيره من الأوطان ¢ و محر ص 


اف ة؟_ 


عل تقاليد اتتعرضا لا حول دوين أن يتن ر ؛ لثقافات الأ 
الأخرى » يفترف مها ويتهل » ولكن دون أن يفنى فيها» أو ينوب , 
وقد حدثنا الأستاذ أحمد حسين الذى مس فى .د 6 نيف عن 
مكانة الأستاذ على الغاياتى فى هذ المدينة التى كانت حى عاصمة الما الدولية 
فقد كانت مقر عصبة الأمم » > وكانت مدينة الو رات المالية » > لا ينفض فها 
مور حتی ينعقد موعر »؛ ولا ينادرها عفاي من رؤساء الحكومات أو 
وزراء الخارجية أو كيار الكتاب ب الدوليين ؛ حتى يفد عليها عشرات من هذا 
الطراز . 
وكأ ن الأستاذ أحمد قد أعد رسالة ليقدمها إلى سكرتارية عصبة الأمم ¢ 
فصحبه الأستاذ الغايابى إلى ممر العصبة . فكان الغايانى مو ضع الترحيب 
والإجلال من كل موظف كيير هناك » و كان الناس بحيونه فى الطريق محية 
الحب والتقدر . .. وما ان سس الأستاذ الغاياتى هده الرسالة إلى مندونى وكالات 
الأنباء حتى نشرت فىعشرات الصحف والجلات . 


وقد حدثنا الكثيرون عن الغايانى كيف كان يلق الصريين فى داره فى 
جنيف » فيحتفى . بهم » ويسرف فى المفاوة » ويخدمهم ويتفانى فى اللدمة » ثم 
ف خرن عضر نوكل مر وجو مضرء فإذا مع غا 
مصرياهطلت الدموع من عينيه على خديه كا : نه طفل ذ كر أمه » فاجتاحته 
اوبات المنين . 

وقد بدأ الغایای فى ۲۴ من مابو سنة ۱۹٩۲‏ ينشر ذ كرياته فى جريدة 
( منبر الشرق ) التى أصدرها بعد عودته إلى مصر › فى حلقات أسبوعية بلغت 
متا وعشرين حلقة . وقارىء هذه اللقات محس كيف أن الفایاتی كاتب 


سه "۳ | 


خفيف الظل» تسرى فى أسلوبه روحدعابة رقيقة » قد تبدو للناس غريبة منرجل 
كا ديوانه يتفجر نارا وحما» وهو يتحدث عن الاحتلالوأعوان الاحتلال 

أغرب واف أدني رل کا د جاده كم كابده الرجال فى 
5-5 العامة من وحشةالغربة »وضيق الرزق » ونجدد الأخطار » وخيبة الأمل 


فى الرجال والزمان وتقلب الصحب والإخوان . 


والمق أنك كنت تلمح الحزن المميق فى قسمات وجه على الفاياتى » 
ومس أنه يكظم أله » ومخفى ضيقه وبرمه بالأيام » ولكن ما يكاد يتكلم 
حتى نرى هذا الوجه الريفى بتقاطيعه الغليظة نوعاء قد تكسرت جهامته إلى 
رقة » فإذا ممت قبقهاته القصيرة المتوالية » أدركت أن وجبه لا حسن التعبير 
عن إبمان صاحبه » وبعده عن اليأس » وامتلاء قلبه بالأمل . وأنى لأشبد 
أنى رأيت الغاياتى » بعد أن فقد ابنه الوحيد» بعد إصابته ترصاصة من بندقية 
طاشت من أحد زملائه فى رحلة صيد فى ناحية السويس » فوجدته صابرا هادا 
لا تدمع له عين ولا تصدر عنه آهة » أو حركة واحدة من حركات الم الذى 
لابد أنه كان يعتصره اعتصاراً » ومضت.الأيام عدا ويا بوك ا 
الصغير والكبير من الأمور » ونتبادل الشكوى من الصحب والزمان » فلا 
بذ كر ابنه لأنه لا حب أن يظور عظمر الضعف » ولان جرح نفس صاحبه 
وصديقه » بكلمة شكوى لا محتملها أو بدمعة لا يقوى على روما . 

# ¥ ا 
#لوالقااى لد كاله آنه رلك ا براه وبق ر 
ضنه ١ ٠۷‏ بعد أن بلغ الثانية والمشرين فقد ولد نة ١۱۸۸ء‏ فاشتفل فى جر يدة 
أو مجلة الجوائب الصرية الى كان يصدرها الشاعر خليل مطران . 


و ينقض على مل فى ( الجوانب ) إلاشپر أو بعض شهر حت قات فتنة 


لل الم 


:فى دمياط » فل يقردد الغايائى الأزهرى الشابء وهو بعد فى مطلم شيا 
5 7 ْ 0 : مابه ۾ 
إن إرحلة الأولى لعمله فى الصحافة ف أن يقف إلى جانب الرأى الحر ء الذى 


وكان محور هذه الفتنة » أن عالا أزهريا فى دمياط > لمله کان مدرساً فى 
معهدهاأ الدببى أ علن رأيه فى صناديق النذور » والتوسل بأرباب القبور » ونفى 
نول القائلين بالحطوة للا ولياء » أى تی أن يكون ولى الله » قادرا على أن يقطم 
للسافات فى ثوان أو لحظات » بين أقصى الدنيا وأدناها ؛ بلا طائرة أو صاروخ 
ويقول الفايانى فى هامش إحدى صفحات دبوان وطنيتى » أن هذه الفتنة كار 
يستفحل خطها لتحريض العماء الذين يصفهم هو ( بذوى الأفكار العتيقة 
البالية الجهلة » والسفلة ) والذين يقول عنهم أنه مكانوا يعملون لإيذاء مخالفيهم 
من الصلحين . وأن هذه الفتنة رفم أمرها إلى مشيخة الأزهس » وإلى الحدو» 
فاستدعى العالم الحر من دمياط » وحو وک أمام مجلس إدارة الأزهر » وأصدر 
الجلس حكا وصفه الغاياتى بأنه ( من عمل الشيطان ) إذ قضى عنم العالم المتحرر 
من التدريس وبقطع مر تبه وجرايته سنةكاملة يقدم شيخ علماء دمياط فى آخرها 
شهادة الشيخة حسن سلوكه . 
ثم يقول الغاياتى : 
« وق دكنت إذ ذاك محرا محريدة الجوائب الصرية ؛ فقد تتبءت هله 
لفتنة الشعواء » وأخذت أ كتب » واستسكتب غيرى من الكتاب منتصر ين 
للح محاربين الباطل فكان قولى ثقيلا على البطلین فدبروا لی مكبدة نكم 
من ماع صولى ؛ وتسكون 0 يه 0 0 
ا باه 
هذه الكيدة فهى إدغالى اليش بدعوى أننى عو 
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لمللب المل ولم أقض الدة القانونية بعد المعافاة بدون اشتفالى 
ا2ا 

قندموا إلى الحريية مطاعنهم وأمطروا عل إدارة المرعة ر تلهم »> واخد 
التحقيقدوراً يعرفه من يعرف قابو نالقرعة 0 رجاها وغلظهم كانت 
النتيجة أنى سجنت بقشلاق العباسية ( القشلاق الاجر ) اثنى عشر يو من 
۸ إلى ۳۰ ديسمير سنة ۱۹۰۷ نحت التحقيق تم أطاق سراحیلاسباب قأ'و نية 
بعد أن عرفت سوء الإقامة فى الجبش الصرى وأسباب الفرار من وجهه ». 

وقد نظم قصيدة فى هذه الفتنة ل تخلو من خفة روح على الغاياتى وميله إلى 
الدعابة » فقد حدث عن نفسه » إذ سجن فى قشلاق العباسية » بوصفه بطلا من 
أبطال المرب فقال : 

ا ررب ليوات لتك 
هزم العمائم بوم أضحت لا تى 

ولكن روح الدعابة لم تحل ينه وبين أن يكون جريا وقاسيا على 
دعاة الرجمية وإن كانوا من علماء الأزهر فى ذلك المين الذى عمل الاحتلال 
واللكية » على عزله عن سير الحياة » وعن أداء رسالهالدين الإسلای اا 
ققد قال فى موضم من قصيدته : 


باو يلمنعبدواالقبو ر وأشركوا اله بين توسل وتضرع 
ورأوا من العلماء تأبيدا مم فضوا وما فطنوا لنی مبدع 
يا قوم إن أولئك الشاء 2 تدجملوا الشريعة ساما للمطمع 
فإذا أر ادوا فاللال منم أي 
فهلم ننبذ زام وترى لنا را 


و“ . غا ”. 
وسن غارتنا عليهم كل شنوا علينا غارة اللعجشع 


جه ودين 


حت لردهمو 5 9 ا ندر 2 بالقام الأغنم 
وهناك يصبح دين امد خا لله لا لوليا الأريع 
ويشرح الغاياتى الممصود من ( الأولياء الأدبع ) ف الماش فيقو لمانى 
د الأولياء الأربع م السيد أحد الرذاعى , والسيد عبد القادر الجيلانى , 
والسيد أحمد البدوى » والسيد راهيم الدسوق رضى ا عنهم » وم ارت 
الأقطاب الذى يرجم إلمهم الكون والتصرف فيه وکل ولى يستظل بلوائ , 
كذلك قال الجبلاء » . 


وبهذه الصفحة البكرة ف حیاۃ على الفایاتی » يطالعنا عل حقيقته » م٣‏ 
صادقاً لا تتفحر اورته حيث تسكسبه عطف العامة أو تأبيدم » أو حيث يكون 
دم والصراع مع جهة جيم : أو سلطان مكروه » لا سند له إلا سلا رال 
وهيلمانه . فليس أقسى على الجددين والثوار » من أن ينازلوا قوة كساها اازمن 
واحلال الخلق » وفساد المقيدة قدسية زائفة عند عامة الناس . ففى معركة 
ذه لابضعصوت التأرنغسب ء بل تماقا غارب عل الأمة» وبا 
تمه »دون أن يظفر بكلمة إشفاق واحدة . فيجتمع عليه غلا ماعب السلطة » 
وضل العامة والشعب . ولذلك كان من الطبيعى » أن يكون المرب الوطنى »هو 
زب الذى يكسب ثقة على الفاياتى الشاب » فل یکن مكنا لشاب فى مثل 
حماسته التى أغر ته بدخول معركة مخوفة » كعركة فتنة دمياط الدينية » أن 
يد فى أحزاب مصر فى بلك الأيام » ما يشبع ميله الثورى » وطاقته الإ نفعالية 
الفتية » إلا حزب متطرف غاية القطرف ؛ ولم يكن بين الأحزاب الصرية 
ما يفوق ازب الوطنى فى تطرفه » بل إن العيب الذى كان يؤخذ عليه عند 
خصومه » أنه يبالغ فى التطرف إلى حد يعمى معه عن حقائق الحياة > والواقم 
لذى لا سبيل إلى الفرار مئه . 


— 00808 


زر سر مزاح النايائى الثورى بالنتيجة المتمية الى ود الما من 
وقد عجل مرح الك ١‏ بدة المرب الوطئى - می 
اراح . فقد بدأ فشر فى اللو ر 5 الم بعد أن 
إل اد قصائد نارية » لا .يهاب فيها لا جانب 00 
Aa‏ 2 لا امل فمها أصحاب القامات الأدبية_كثرق ى 
لقام الحا © أو القضاة ٠‏ و امل ف : 8 , شام 
لأر فى ذلك المين » قبل أن قد له إمامة الشعر » وا شیوخ لازم 
وهو مهم . 
والأشعار والأقوال حيها تأتى متفرقة » مخف وقعها أما إذا معت فى 
كتاب » أيدت بعضها بعضا » وخرجت مہا جیما صوره أقوى فى النفس ( 
واذلك ما كادت قصائد الغايانى مجمع فى ديوان ( وطنيتى ) حتى بدا للحكوية 
أنها أمام قذيفة مركزة من التحريض على الاحتلال » وأنها حلة إثار: 
واذلك بدأت الجلة على ديوان وطنيق وكل ما اتصل مهذا الديوان كا عنن 
ما تكون الخنة غك على تمد فريد والشيخ شاويش وعلى الفايائى بالمبس 
إلى السجن » وبؤدى إلى هجرة النين ممما » عن الوطن » هجرة طالت حتى 
مات خلالها أحد الإثنين المماجرين » دون أن يرى وطنه ولا آهل > وبنى فا 
اثالى حياة جديدة كاملة خارج بلده » تكلم فيها لغة غير لته » وتزوج سيدةمن 
لد جنسه ودينه » ونشأ أولاده وكيروا » دون أن يتدكاموا لغة ابامهم » حى 
ضاير ؛ فتعموهاما يتعلم الأجانب لغةغريبة عم مستعصية 
عل لسنهم . 


بروى الغاياى قصة .. .١‏ 5 تكن E‏ 
٠‏ لثذكالثاياق قصة ديوان وطبيى فيقول أنه فرغ من آنخر تمان هذ 


= © و ”7 مب 


ن ريلبمة مصرية» يعرضه للمصأدرة » وهو بعد أصولا لم تمع حروفها , ققد 
د مطبمةعلكها فرنسى اسمه ("كستيولا ) . . وقد كان الأجانب يومذاك غير 
خاضمين لتفتيش البوليس المصرى » إلا إذا أذنت القنصلية التى يتبعها هؤلا, 
لأجانب » وكان استصدار الأذن من القنصلية يسمح باخفاء جسم الجرعة وأئرها 
ونم طبع الدبوان هون أن يصادرء ركان علد اسع اليو ندنه 
وقد حدث أن رأى الأستاذ سلمان فوزى الذى أصدر محل الكشكول ؛ بعل 
أورة 1618 » الديوان فى يد الغايابى » ؛ فسأله للاذا لم مهد نسخة منه إلى الشيخ 
على يوسف صاحب جريدة الؤيد لية, رظه ويعلق عليه » وكان الأستاذ سلمان 
بسل فى للؤيد » م صحبه إلى مكتب الششيخ على يوسف » حيث أهدى الفاياق 
إليه نسخة » ولسكن ما كاد الشيخ يطلم على الد, ا كاي 
وكأنه كان يكتب قرار امام ضد الديوان وصاحبه . وکا نت المؤيد » تنافس 
الواء جريدة الحزب الوطنى » وتنم الحزب والجر ما ؛وتلقت 
المكومة هذه الجلد نضدو وح ع فاخت تبحث عن الديوان فى كل مکان 
م أنه موجود فيه وعلم الغاياتى أن أعس! باعتقاله قد صدر » ونصحه بعض 
الأصدقاء » بان يفر إلى تركيا » ذا ستمع إلى نصيحتهم » وهاجر هذه المجرة 
الطويلة التى حدثتك عنما . عقد الغاياتى عزمه على السفر إلى تركيا» ولم يكن 
ممل جواز سفر يا ذن له بغادرة مصر ء ولا بدخول تركيا » ولكن لم يكن 
مثل هذا الجواز ضروريا فى تلك الأيام . وساقت الأيام للغاياتى ضابطا تركياء 
کان فى رحلة صيد فى السودان » عاد منهاء بمدد من النسائيس » فازم صحبته 
ہی وصل إلى استنابول » ودخلها فى حمايته . 


وصف أحد أصدقاء الغاباتى اليوم الأخير له فى القاهرة قبل الحجرة وهويوم 


“من يولية سنة 145٠١‏ فقال أن الناياتى ذهب إلى شقته با لزل رقم ۸ حارة 
٠ (‏ ۲۰ - عصر ورجال ) 


— ۴ 


ان بمعابدين › ائه أخز 
O3‏ يحوي ع ايو المتاع 6 
مه من مار دن 
ا ا > متمبلا متا نا وكأنه 
زاه إلى رحلة للاستجيام والقرويج » و وكانت نفسه تنازعه فى أن حمل ممه كل 
ع الم رع ا ا الذى 
بننظره إن لم يسرع بالنزول والغاياتى لا يلتفت إلى هذا التحذ ر إذ رجه 
من هذا التلكؤ » إلا أن صديقه لمح مأمور تح عابلن قاوما مرخ بعيد فى عر بة 
( حنطور ) » متجهاً إلى حيث مزل الفاياتى » فأسرع الفاياتى حمل فى يده 
(صرة ) ثقيلة حوت من املاس والكتب ما فوق الحاجة » ورأمهما صاحية 
للنزل؛ وها هرولان » فساألت عن الخير » فقالا لها أنهما مسافران الى دمياط 
فا خذت تشيعهما بالدعوات الصالحات . 


وقطم أحد أصدقاء الغايانى تذ کر 5 سفر الى الاسكندرية ودخل بها الى 
القطار» بيها دخل الغاياتى بتذ كر ة مقابلة » و ركب الغاياتى القطار فإذا به يحد 
فى نفس الديوان الضابط التركى الذى محدئنا عنه »> وقد لرل معه فى فندق‌واحد 
بالأسكندرية قبل أن ن تقلع الباخرة » ور كماها سويا » ولا وصلت الى استانبول 
هبط منها الضابط الترى والغاياتق فى أعقاءه , فر يعترصهما الموظفون المكلفون 
حراسة الميناء ‏ وكان ون الغاياتى قد قال للضابط التركىأن اسمه ( (على مود )ولكن 
هذا الأخی رکا نيناديهطو ال الرحلةبمحمو د صالح أفندى»فرا وصلا الى دكن ١‏ 
قالالغاياتىالضا ما » أنه أخفى عنه حقيقة أسمه لأنى کا کان فاراً م. 
لإدبطانية » وأن أسمه هو على الفايانى فضحك:الضابط طویلاو ااا 


اط اف | 
0 طراف لحديث فلا استا ذن منه للانصراف وقن بودع الغاياتى وهو 
شرل : مع الملامة مود صالم اتيرى وي" 


۴۳۰۷ = 


زرك الغايانى مصر › والحكومة لاتدع مكانا تظن أن فيه نسخة من 
ربوان وطنيق ألا وتقلبه رأسا على عقب » فارتفع للك من از ا 
تروش الى مات قرش » ومع ذلك لم يصل الى يد الفاياتى الا ستة جنيهات جلي 
إليه فى استانبول أحد أصدقانه الذين وفدوا إليها من القاهرج . 
ولا استقر به القام فى استاتبول.سمع أن محكة الجنابات حدوت ال كى 
وا كة زميليه مد فريد وشاويش “مم *5 من يونيه سنة ۱۹۱۱ » وكانت 
جنح النشر والصحافة تنظر أمام محكة الجنح » إلا أن الحكومة عدلت القانون 
وجملت الاختصاص فى نظر قضايا الصحف جميما ولوكانت جنا لک 
لمنايات » وكان أول تطبيق لهذا التعديل فى قضية ديوان وطنيق . ولا کان 
فريد بك غاب فى أوروبا أثناء نظر الدعوى > فقد قرر أن يمود إلى مصر 
بواج الحا كة » فر باستانبول فی‌طر بقه إليها » فذهبالغاياتى لقاباته » وعرض 
عليه أن يعود معه » لو رأى أن حضوره الجا كة ما محسن م ركه » أو خفن 
مسئوليته ولكن فريد رفض هذه الفكرة » فبقى النایانی فى استانبول . 
ویذ كر أنهكان فى زيارة لفريد بك بفندق ( تاكوتليان ) الشهير باستانبول 
فدخل بمض الضباط الشبان فى اميش التركى » فقدم فريد بك أحدم إلى 
لفابانی وهو بقول : « عزيز على للصرى » . وكانت هذه أول مرة ,رى فيها 
النايانى الضابط للصرى عرز بز المصرى » الذى عاد إلى مصر بعد اتهاء الحرب 
امالية الأولىء وأسند إليدقبيل المر ب العالية الثانية منصب رئيس أركانحرب 
الجيش اللصرى . 
ومن ذ كريات الغايانى فى استانبول أن أحد نواب البرلان الر کی کان 
حدر جريد يماؤها بالطمن المر على المرب؛ وق دكان الشاعر المربى العراق مم روف 
أرصاق من كتاب هذه الجريدة » وقد وفم نظر الذايالى على قصيدة لمعروف 


— A 


, و فما ببالون إن قالوا » وإن ضرطوا » وأغل 


: هاء الم ب يقول فيها عم [ 
E.‏ العراق > كتب القصاند الطوال فى مدح المرب 


الظن أن الرصافى حيما عاد إلى 
وهاء الترك . ظ 
وقد ارت الاقامة للغايانى فى استانبول واشتغل فى أحدى ححفها العر بية ‏ 
ولكنه اعتزم السفر الى جنيف » لأنه مع من تمد فريد ¢ أن مها عدد) عير 
الى من يدرس فم اللغة العر بية > ولا مهيأ للسفر الى جنيف أهم يتلم اللنة 
الفرنسية وكان قد بدأ بتلقى بعض دروس يما فى مصر » فى مدرسة أنثأها 
الشيخ شاويش ليتمل فيها الشبان الأزهريون هذه اللغة ويدوا بشىء من الثقافة 
الحديئة فلا هاجر الغايانى إلى استانبول استأنف دروسه فى الفرنسية على بد 
مدرس يهودى بها » وكان بعل نفسه بقراءة اسماء الحال التحارية المكتوبة على 
اللاقتات ٠‏ وفى هذه الفتره وصل ممود عزى الصحف اللصرى العروف إلى 
استانبول والتق بالغايانى وغيره من الشبان المصريين اللاجئين إلى استانبول 
ويذكر الفایانی أن عزمى - وكان إذ ذاك طالب فى باريس - أطلعه واخوانه 
فى قهوة مسرة باستانبول على خطاب بالفر نسية ورد له من خطيبته التى روج 
مها فما بعد » واعتبر الغايالى الاسماع إلى هذا الطاب در فى الفرنسية . 
وف يوم ۲۹ من نوفير سنة 1411 غادر الفايانى استانبول إلى جنيف ؛ 
مارا بفينا . 
دمن طريف ذ كرياته الأول فى جنيف أنه بعد أن خلم الزى المرى » 
, 0 القبعة والبدلة » أراد أن يسجل لنفسه صورة بالمامة والجبة والقفطان 
له ليه ؛ فذحب إلى أحد الصورين بهذا الزى » وتصادف أن الموبسرين 
000 ش 
: فاون بأحد أعيادم القومية » ويسمى عيد التسلق » وهو عيد بلبس 


الهاج اد 


يه المويسربون ملابس تنكرية » فظن أطفال جنيف » أن الغاياتى يثارك 
55 بهذا الزى الغريبء فالتفوا حوله » وأخذوا بشيرون إليه مببحين 
ضاحکين » وهو بحسب أنهم يضحكون من ماأمته » وجبته » وم فى واقم 
الأمر » معجبين باختياره زيا لم يفطن أحد إلى ارتدائه . 
وكان أول ما انجه إليه اهمام الغاياتى هو البحث عن الشبان الم ب الذين 
قال علهم فريد نهم كثيرون فى جنيف وأنهم فى حاجة إلى مدرس فى اللنة 
المربية » فل يحد لهم أثرا » فاضطر إلى عرض نفسه على إدارة ممهد ( لانن ) 
عمل اللذات ليع به العربية لمن يحب أن يتعلمها من السويسريين والأوربيين 
الآخرين . وفى هذا الوقت » كان الحديو عباس قد عزل عن عرش مصر ء 
ونشر ف الصحف أن ولديه عبد النمم وعبد القادر سيفدان إلى جنيف وسياحقان 
عمهد ( لاس ) فيها ٠‏ وفى ذات يوم كان الغاياتى فى أحد أمهاء هذا المبد » 
فلقى شابين مصريين فوقف يتجاذب ممهما الحديث فقال أنه سمع أن ولدى 
الحد.و سينخرطان فىسلك هذا المهد ا الشابان على هذا القول فتساءل 
او ا 
الغاياتى وأبن ها الآ لأراها ؟ فقال الشاب « أمهما ممك » بتحدثان 
إليك » . 
*# ¥ * 
بدأ الفايانى منذ إقامته فى جنيف فى مراسلة جريدة المزب الوطنى منها » 
اد يوحي مسرم ت - على تكاليف الحياة 
حك حتى يمد عملا ولكنه م بتلق سوى مرتب شهرين اثنين , » انقطم بعدها 
وروده إليه . عل سبب ذلك حزن حزن شديدا فقد عرف فما بمد أن أحد 
الأشخاص اقرح للدفاع عن تمد فريد أن يقال أن الغاياتى كان مدسوساً عليه 


الوك مة . والظاهر أن هذا الاقتراح 8 > وإن كان قد رفض إل 
و- فى ظل هذه البلبلة التى احدما » رؤى أن يقطع مل 
أن الألسن تداولته » وف E‏ 2 


ى بالفاياتى . وهكذا يساء إلى الأبرياء » برعونة اليلها, . 
جريدة المزب الوطنى بالغايائى ٠.‏ و إلى عو 


إلا أن الغايانى استطاع أن محصل على فوت بومه بتدريس اللغة العربية 
بعش الشبان الصر بين والعرب القليلين الذين كانوا يطلبون العلل فى جنيف , 
سنن با - اتويات كاك لسن ا 
ااا و ( جورنال دی جنيف ) و (لا سويس) 9 
رات د( وی زان ) رای الاي ان انه أصبح بتقاضى 
من الترييون دی جنيف مرتباً شهرياً قدره ۳۰۰ فرنكا » بعد أن کان يتقاضى 


مكافآت عن القطم التى يقدمها 


ولكن ما قامت الثورة الصرية فى سنة .1418 وأخذ الفاياتى يدافم عنها 
ويدعو لا ء قل ما كانت تنشره الصحف السويسرية له > فاضطر إلى إصدار 
جريدة لحسابه الخاص اماه ( لا تربيون دوريان ) أى ( منبر الشرق )» وکان 
المرحوم رياض الصلح رئيس وزراء لبنان بعد الحرب العالية المانية قد ارح 
عليه أن يسميها ( ار یہو آزاب ) أى ( من المرب ) » ولك الغاياتى اثر 
أكون دد اسان حال حركات التحرر فى الشرق كله . 

وقد كانت جريدة ( تدبيون دوريان ) رة فريدة فى تاريخ الصحافة » 
فكانت تصدر أريع صفحات : ثلاث منها باللغة الرنسية » ولرابمة الم ي 
و )سكن هنك فى جنيف مطبعة عربية فقدكان لاياتى يكت هذ ار 
من أوسا إلى آخرها مخطه نم حفر على الر كو غر انى > فاذا وقم فيها خطأ 
د ۳ ٤م‏ يشطلبه بل يعيدكتابه الصفحة من اوها إلى ]آذ ها ثانية » ولكن 
هذا اجهود أضناء ؛ فأشترى حروف مطبعة عربية » وتعل صف المروف » 


= ١١وج‏ — 
ونولى بنعسه جمع حروف هذه الصفحة » ولسكنه ل يمد نم المئممة المرية 
الى كانت تتقاضاه من الجهد » مالا تتقاضاه الصفحات الثلاث الأخرى عد 
عند المرب » فمدل عن تضمين جريدته هذه الصفحة العربية » وأخذت الجر بر 


وقد صدرت جريدة ( تربيون دو دوريان )فى يوم الأحد ۲٠‏ من فبرابر 
ا واشترت ق 
مانو سنة ۱۹۴۳۷ > وسط صعوبات مالية وسياسية فوق كل تصور > صمد لما 
لفابانی فى استبسال وصبر جدررین بکل إعجاب » وإن لم یظعر من مواطنيه 
بالتأبيد والمعونة ؛ فى وقت كانت البلاد فى أشد الحاجة إلى مثل هذه المريدة 
التى سما بها صاحبها فوق الخلافات الحزبية » لتبقى خالصة للوطن » لا تمرف 
إلا مصر »› ومصلحة مصر . 
ولا انقضت ثلاث سنوات على الحم الصادر ضد الفاياتى وسقط 
بانقضائها » بدا له أنه يستطيع أن يسافر إلى مصر » فمرض على بعض الصف 
السويسرية أن يكتب لها محقيقا متا عن المالة فى منطقة قناة السويس » 
وكانت ميدانا هاما من ميادين القتال فى المرب العالى الأولى » فرحبت تلك 
الصف بذلك الاقتراح» فاستأذن الغاياتى فى الدخو ل إلى مصرءفأذنت لهالسلطات 
بدلك . فسافر إليها فى ١6‏ من يوليو سنة ١416‏ وللاوصلها » زار من يعرف 
من كبار الشخصيات وكانوا ابذاك يقضون الصيف فى الاسكندرية ومن 
هؤلاء تود باشا شكرى رئيس ديوان السلطان حسين کامل الذى ارتقى عرش 
مسر ؛ بعد عزل الحديو عباس » كا زار أحد زكى باشا الذى عرف فيا بعد 
اسم ( شيخ العروبة ) وكان سكرتيرا عا لجاس الوزراء » ولكن الغاباتى 
د أن استمتع بالحرية سبعة أيام » ملا" خلا ما صدره من هواء بلاده »> ورأى 


— ١10 


- قبوضا عليه من الأسكندرية إلى القام‎ : ٠ 
1 0 ١ مواطنيه » صدر أمر ا‎ 
ا ۳ سءوه ف حراسه حير مر , حا‎ 0 
ليقابل رئيس الوزراء حسين رشدى با بيه كن رجال‎ 
البو لس السرى » لم يكن يعرف القاهرة / تول بابى ارساده لى ديوان‎ 
: ت في منه أن المملومات ال‎ : 7 

الحافظة . ولا قابل رئيس المسكومة فهم منه أن المعلو e‏ 

1 لى لساب اللا فا 5 

٣ 5 .‏ ا وز 3 

مصر ء وهو لا يدرى لاذا سمحت له 0 ا بدخول 00 
كانت تشك فى نواياه » ولاذا أبقته طليقا سبعة أبام 2 اعتقلته 2 م رحلته 
الى الخارج . والطريف أنه حي أعيد الى الاسكندرية توطئة لترحيله منها » 
أودع أيضاً فى حراسة بوليس سرى لم يكن قد عرف الاسكندرية من قبل , 
فتو لی الغایای مهمةارشاده فیہاء کا تولى ارشاد زميلا له من قبل عندما أرسل الى 
القاهرة وقد كانت سلطات البوليس الصرى تقع فى أيامنا فى مثل هذه الجاقات 
العجيبة » وكنا نظما وقفا على أيامنا » فاذا ذ كر بات الغاناتى تثبت أن البوليس 
فى مصر كان هو هو فی کل عهد . ولا عاد الغاياتى الى جنيف حمل على حسي: 
رشدى رئيس الحكومة حملات شديدة» فأرسل اليه يقول له : « ان صدرى 

معرض للرصاص » فلا مهمنى حملات الأقلام » . 

دلا ابل الغاياتى حسين رشدى قال له أن اللصريين ينهمونه بأنه خان ولل 
نعمته انلدیو عباس > ققد تعاون مع الإتجليز الذين خلموا هذا اللدو » وهو 
غاب عن البلاد ۽ يبها كان هو قامقام هذا نديو » أى نائبه ووكيله 
أوعز لاخدبو بعد 


» وأنه 
' ]و ری معينة ن یرل حرق رطع إل .رد 
الإمجليز سيب لعرلله بامهامه بأنه امحاز للاتر اك خصوم الإنجليز » فنى حسين 
لحاس سي امنا لاما بيرقل أن الحديو رفض من تلقاء نفسه المودة 
سر خد أو موقل لاا باك وار ی نزي را 

e : 


# ي ي 


2 اد 


عاد الغايانى إلى مصر » فاتصلت بينى و بينه الأسباب > وقد كانت أولى 
لناسبات لاتصالى به»أنه ادج إلى مشورى ومون یکعام ف‌شأن نزاع قضاق, 
ام يينه وبين تاجر الأثاث الذى اشترى منه ما احتاج إليه لیوس به شی 
فى عارة #حرى الكائنة فى ميدان الاسماعيلية ( التتحرير ) . ولست أنسى أن 
محامی تاجر الوبيليات » كان بقلبه مع الغاياتى ' وفعل كل ما يستطم ليره 
ويطيب خاطره » وبدا الغاباتى فى الجلسة التى أتممنا فيها الصلح فى هذا النزاع 
البسيط » كأطيب ما يكون الرجل » وكأ کر ما يكون سذاة ؛ فقد أخرجه 
النضب للظة فهدد التاجر بأنه سيتجه إلى الله ؛ ويدعو عليه ؛ لأنه لا براعى 
فاروفه . وقد نظرت ساعمها إلى وجه الفإبانى » وأناأعجب أن کون هذا 
كلام رجل عاش كل هذه السنين فى أوربا » وأن تعجز تجار بهالسياسية والأدبية 
أ كير من ربع قرن عن أن تخرج من إهابه من لغری المروق. يكل 
خا و نظرت إلى وحهه » فك نى أمام طالب أزهرى قادم لتوه 
من الريف ٠‏ ولا استقر به القام فى وطنه» وأخرج جريدة ( منير الشرق ) 
العربية فى السادس من مالو سنة ۹۳۸ » كانت هذه الجريدة تموذجا 
ثريدا بین الصحف كزميلها «لاتربيون دو وردان الفرنسية». فقد احتلت شت 
رطبة معتمة نوا » وكانت رضيما من البلاط الذى يبعث فى الشقاء “رودم 
لرصة تسرى فى جسم الإنسان فيتثلج ا . ولكن مم ذلك كانت هذه الشمة 
نشيغة منظمة » فقلم الفاياتى على الخيرة فى وضع ثابت » والير: فوق الكتب 
مخ فى مكانحدد » والسكرسىمن اللكتب على مسافة لا تتفير ‏ والل کو 
ب لا جد فيه ورقة » ولا حتی رماد سيجارة » ولا تراب خلفمن حذاء 
"١‏ أنامكون من ڌا شین )باوب ادت ندوة الغاياتى » فينظف نمليه على ٠‏ 
المسحة الو جموعة على العتبة. فى هذا الكتب الصفير» استقبل القاباتى عدد) 
أن ذعاءالشرق: عرب ومسادين » ,ب المند والغرب » من أندونسيا 


والمبين » وكان سكر تير الفايافى الذى يعينه فى مله » ويفتح له بريد, ولد 
ءل مكالات التليفون » ويفتح الباب للضيوف » ويقفل الباب وراءم هو 
النايالى نفسه . فلم بمنه فى كل مهام الصحيفة إلا شاب سودانی امه (ميرغنى) 
أخلص للفايااق ولك نكن أ كر عمله خارج الكتبفى محصيل الاشتر كان 
وإرسال البريد . 

أما جريدة منبر الشرق فقد كانت آية من آيات الصحافة . لم تتأخر 
عن الصدور یوما » ظهرت فى موعدها من كل أسبوع » وكان هذا معجزة من 
ممحر ات الغابانى . فقد كانت ضائقته المالية منذ عاد إلى مصر » مستحكة متصلة» 
م تنفرج یوما . وكان يتوقع فى كل أسبوع , بل كل يوم من كل أسبوع أن 
تتوقف الجريدة عن الصدور » وكان بعلنعن ذلكفى أ كثر الأعداد » ولكن 
رحة الله م تتخل عته قط » فواصلت مف بر الشرق حياتها حتى أنبت 
اا 

فإذا تصفحت الجر يدة راعك ألما م بحو خطأ مطبعياً واحداً > أو خطأ 
حوبأ واحدأ » أو خطأ خلقيً واحدا : لم نسب أحدا ‏ و) تلهم على أحدء ثم 
لم تنحز إلى زعم ولا إلى حزب » ولا إلى جماعة وقد كن الضيى الالى الذى 
تعيش فيه » يدقع صاحبها دفما إلى أحضان ذوى النفوذ وأصحاب الأموال 
ولكنه لم يفعل . 

وضع الفايانى حت اسم الجريدة هذين الببتين : 

اسم السكنانة واسم شمب ااعش لا بإسم أحزاب ولا زعاء 

كل وول وینعصی إلا الى فوديمة الأباء للاإساء 


فل الہ“ ا کے 
ی شدين ن رسا ر روا ودن . 


© 9م 


5507 الى الغاداف فى يبته » وجدت شقة أنيقة نظيفة » بسيطة الاير 
ووجدت الغايائى هو الذى يفتح الباب » وهو الزى تحضر اليك القهوة أو 
ا طبات بيده . وقد حدث أن تصات به تليفونيا فى ثلالة آحاد متوالية بطريق 
المدفة » فلا انتببت إلى تلك المصادفة ؛ آليت على نفسى أن يكون الأحد من 
كل أسبوع موعدا لحديث ممه فوالتطيقو نأو زيارة فى الييت» رئبرا مایا ل 
1 الغداء عنده على مائدته فى أيام الأحاد » وقل أن تناول عندى غداء » أو 
55 كوبة ماء . 


لا أذ كر أنى رأيت الغايانى ارا يوم , ولا غا > ولامتفمرا 


أزمات الببت والجريدة » وهی أزمات كانت خليقة بان تتحدى حلم الملم 
وور 


وفى أخرءات أيامه » أراد ان يصل ما انقطم » وأن ينتعى من یت ا 
فعاد الىالمامة؛ وعاد نسدد معروجته السويسرية تشددا فات أوانه »فاضطر الى 
أزواج من سيدة مصرية » فأغضب ذلك بناته وأحزنهن غابة الزن . 

وند عوض هذا الرجل الصابر خبر عوض عا لقيه منشظف الحياة وضيق 
ارزف» فقد حقق له أمنيته» اذ تزوجت كل بنانه بمصربيت نابهين موفقين » 
من وصل الى منصب الوزارة» ومنهم من أفاء الله عليه رزقاعيماء 
وقد کان رجل فى مثل فقرالغاياتى وابتعاده عن المحتمعات » وقلة صلاته 
الناس خليقا بألا يوفق الىمثل هذا الحظ السميد الذى يفرح به كل والد 
ما كان جاهه وحظه من الال . 


¥ « ف 


ماع كه 
التاناتى مقالاته بالء بية والفرنسية ما بعلا" كتباء تفيض بعلمه » و 
جر ي ته الل يقة المحكة ال 
وردان بأسلويه الأنيق » وعبارته الرشيعه 1 لی لا تمرف 
IE :‏ ه | لا ٠‏ 
الإسر اف فى شىء : لا فى اللفظ » ولا فى الزخرف » ولا فى العاطفة و ا 
فى شبابه ET aaa ii‏ 
وفاء للعقيدة » وإخلاصا للمبدا . 
نحل فيه 2 ا رة راسة لشاءر شاب »> ود فيه إلى جاف ذلك وطنية 
وا مر اوقد و انق ا ن المقائق التى تؤرخ 
المصر الذى ظهر فيه « وطنيتى » . 
ففى ديوان وطنيتى مدي لصطنى كامل وهو على قيد الحياة » ورثاء له 
له حيها لق باارفيق الأعلى » ومديح وثناء على تمد فريد » بعد انتخابه 0 
لعا و ارده الول ع 
اکت ال يوان و أياه عندما حرج من السحن . 


ترى وصف هذا الوسام فى أحد هوامش الكتا ب جاء فى هذا الوصف : 
« جاء هذا الوسام أية من آيات الو طنية الدالة على فضل الأستاذ بأل 
اپو . وهوامولف من من ثلاث قطم ذهبية نقش على الأولى رسم 
ظ رم روبد . تذكار الشعب إلى الشيخ عبد 
ey E‏ وهی ل | 


| ۳ 
انعم م ا والصابرين ونبد ایر 
٤‏ يحو م وقد شبکت هزم القطم الثلاث بوشاح 


۴۷ 


من الحرير الأحمر والأبيض مرصمة كل واحدة مها بالأحجار الكرية ترصيما 
حيلا. » 


وقد قلد الشيخ شاويش هذا الوسام فى حفلة كبيرة أقيمت له بفندق شرو 
5 الأفراج عنه فى ۲۲ من وبر سنة ۱۹۰۹ فنظم الغاياق فىهذه المناسبة 
قصيدة بمنوان ( الوسام بعد السجن ) قال فى مطلمها : 
عاد إلى القلم اللشهود سيرته 
ولاح بدر اللوا من بعدما احتعبا 
يجاو بشاشته الالام والكريا 


وهكذا إذا تابمت قصاند الديوان » قصيدة فصيدة » وقرأت هوامشه 2 
هامشا بعد هامش» ١‏ كتملت لديك صورة كاملة للممد الذىظهر فيه هذا الدوان 
صورة شعب يناضل من أجل إجلاء الانجليز عن أرضه » بقله ولسانه؛ ويتحز. 
لقتال أشد ضراوة فى سبيل نفس الفاية » ومن أجل الدستور ومن أجل ميد 
من المريات الداخلية ؛ وإصلاح الحم » والضرب على يد الفسدين والحسكام 
اذى يبععرون أموال الدولة على أ نفسهم ويغترفون مسها بلا حساب » ومن 
أجل نشر التمليه والمناية بالصحة » ورفع مستوى التلاميذ والمال » وإشر اكم 
فى شون بلادم إشرا کا فعليا . 


ود يطول بنا الحديث إذا وقفنا أمام قصائد الدبوان وهوامشه» على ارغم 
من أنه دبوان صغيرا ل ترد صفحاته عن ١١8‏ صفحة من القطم الصفير» ولمرد 
قصاده عن مائة بعضها لا تزيد أبياته عن الأربمة . 

ولسكن فى مقدورنا أن عو مرا على القصائد والهوامش » لنعرف ماذا 
نازر وجدانه » بو صفه شابا من شباب عصره . وقد أحس هو بدوره ف 


— IA — 


صوغ هذه القصائد وفى تجميعها فقال : 


عمور الأمة آقرب تمثيل » بيد أنه قد يدفمنى شمورى اخاص فى بعض الو اقف 
إلى اير بالا بحب الجير به بض الناس وذلك لأتى لا سطع 
عواطق كثيرا فى مثل هذه الثثورت الثيرة للوجد الكين الملئة للسر 
المكنون ». 

وقد أعلن الفاباتى فى مقدمة ديوانه أنه شغل فى أول عهده بنظم الشمر 
موضوعات لا خير فيها للبلاد ولا ذ كر للا مة والوطن » وقد علل ذلك بأنه ولر 
فى مدينة دمياط ونشأ فيها بين قوم كرام غير أنهم ( محافظون ) « يمبدون 
المكام كا مهم آلة يحيون وبعيتون » ثم لا يكادون يذ كرون الوطنوالوطنية 
على الإطلاق » لقدبقيت فيهم حتى ناهزت الثانية والعشرين من العم ركم غادرمهم 
آسفا مسرورا ميم القاهرة ( يوم الميس : أبريل ۱۹۰۷ ) على اہم لايرالون 
إلا قليلا من نشئهم الأمول من أبعد المباد عن ذكر البلاد » . 

فالغاباتى لا رى فى الشعر إلا أداة من أدوات الكفاح الوطى » ولذلك 
رى استجابته للا حداث استجابة ,رقية » فلا يكاد الحدث الوطنى يقم حتى 
يفيض شعره . أعان الدستور الممانى فى بوم ۲۲ من بولية سنة ٠۹۰۸‏ فنظم فى 
الحال قصيدة : 


ونصرح شوق الشاعر ؛ بلسان لخديو عباس » فى حديث له مم جريدة 
لويد » بان الخدبو لا يستطيع أن يعلن الدستو إلا بإذن الإنجليز » فيماجه 
بعصيدة يقول له فا : 

را ء ١‏ 7 3 ۴ 

ف رأيتك فى حدينك شاعرا لكن خيالك زائغ النظرات 


۳۹ 


وبتورط أحمد زكى باشا ( شيخ المروبة ) فى كلة يغمز بها المزب الوطنى 
فيحمل عليه الوطئيون فيمتدر عن هذا اللخطأ ويصفه أنه من فلتات اللسان » 
فيمرك الغاياتى أذنه فى نفس القصيدة التى يعاتب فبها شوق » ويختتمها بیت 
يقول فيه . 
فمليك إصلاح الحديث فانهء عندى أشد أذى من الفلتات 
ى بالفلتات هنا » فلتات لسان أجد >٠‏ . 
ويعى ر 
ويضرب طلبة الأزهر احتجاجا على عدم قبول بمض طلباتهم ويستقيل 
الشيخ حسونه النواوى شيخ الجامم الأزهر من منصبه لا لقيه الطابة الأزهر يون 
من سوء معاملة بلغت حد جلد بعضهم فى قبلة مسجد الأزهر بأمر من رئيس 
ديوان الأوقاف خليل حماد باشا فيكتب قصيدة نارية يقول فما : 
إن بيت الله ترم كيف بات الآن عت ) 
م يقول فيها : 
خلق الظالم هم رجالا حارب ادل ومن عدلا 
عش اللا وع لله فغدا اللد له عمسلا 
ويصدر فانون المطبوعات القيد للحرية » فى عهد وزير المقانية سعد 
زغلول فيقول : 
لأن قيدوا من البراع وأوثقوا لبان فقلى كينا شت ينطق 
فلا يأمنوا تلك القلوب فانها دماء أراها أوشكت تتدفق 
وميل الحدبو عباس إلى الإحتلال بعد سياسة الوفاق التى أقامها السير 
( ادون جورست )بعد سياسة الشدة التىكان يننهجها اللورد كرومر » فلا يتردد 


— (e 


المتاب قلا : 


الئاماى فى أن وجه إليه قوارص 1 
فلا مخثى منا بعد ذاك عتابا 


أعباس هذا آخر المهد يدننا : 

عل السلطان عبد الجيد سلطان تر كيا فى ٠١‏ أبريل سنة ١٠١‏ على بد 

و ا 4 ٠.‏ 
اير ار الأتراكء فبنظم فى هذا قصيدة يقول فى مطلمما : 
م يدرك السلطان فى قصره ما أدرك المسكر من أمره 
ولى مهب من دهره سطوة حتى دهاه االخطب من دهره 

نم تعلو حجاستة » فتفسيه كل دواعى القانون ومقتضياته » فيوجه التعيات 
إلى الاب الهندى ( دتجرا ) الذى أطلق رصاصة على السير كيرزون ويلى فى 
أحد شوارع لندن فأراده قنيلا . وكان الشاب عضوا فى جمعية وطنية هردية 
سرية » فلما قبض عليه » لم يجرّع » ولم ینکر مته ؛ ولا صدر عليه الحم 
بالوت » وقف فى قفص الامهام محييا الك نحية عسكرية . ويقول الفاياتى فى 
قصيدته إلى دنجر | ( قبل الأعدام ) : 

هنيئا فقيد اند نلت مدى الحد وخلدك التارخ فى مصر والمند 

ولا صدر حك الوت قال الغاياتى : 

م قال : 

دم عليك والدمع جار وسلام وفى القاوب ضرام 

وكتب الشيخ شاريش مقالا فى ذ كرى تنفيذ حك ونشواى » فاعتبرته 
نيابة قذفا فى حت قضاة الحكة وقدمته الميحكة > فسالت إحدى المحف 
سین رشدی وکن وزي اي ( امل )را ذا سا يكون الك قال 
أنه يؤكد أنه سيكون بإدانة كاتب القال فأسرع الفاياتى إلى شعره وجه فيه 


امم 


إل رشدى وما يستحقه وقال : 

حكت فل تنصف 9 وقلت فل تصب 9 ورمت مراما * دونه الله والناس 
واضطر حسين رشدى إلى تصحيح تصربحه وقال أنه لم يؤكد صدور 
الإدانة بل رجح ذلك » وصدر الم بالإدانة فملا ¢ إذ فضت المحكة 

الابتدائية بالغرامة فلما استأنفت النيابة الح قضت المحمكة الاستئنافية برياسة 


قاض أجنى ( أرمنى ) أسمه ياغوص أوغوبيان حبس الشيخ او يش ثلاثة 
أشهر ؛ فصاح الثايانى يوقظ النوام فى مصر ويسألهم هل محركوا : 

ومضوا إلى أهل الضلال فأعدموا من أع دوا 

وقضوا على باثى للا ل ثم لم بتأنممسوا 

واس تفتحوا له باب اليم ولم يروا 

شفى بلعنة ربه واستقبلته جم سس 

وقد ضاق صدر العقاد .هذه الأبيات » وتساءل » أيعكن أن تلام الحكومة 
إذا فى ضيقت من حرية الصحافة » بعد أن استفاضت الدعوة إلى ارتكاب 
الجرام مكذاء وجرؤ غير المسثولين على إرسال الكلام الطائش بغير تقدير 
ولا محاسمة من النفس / 

ولا امتنم الوزراء عن حضور جلسات الجعية التشريمية ‏ وكانت الهيئة 
ةا يه الأيام ا الغايابى إلى صدورم سهام نقده قال : 

ايها الوزراء ماذا ناب حتى هجرتم ندوة النواب؟ 

٤‏ ”وح الغايانى » بحرك الحمم » وبحرض على القتال» والفداء »والتضحية» 

فى شعر سهل جار ظ حمل فيه على الحا م الذين كباهم اللوف › والواطنين 


الذين يترددون فى الاستحابة لدعاء الكفاح فيقول : 
0م 5 س- عصر ورجال ) 


لع — 


1 : ألم الجبن فى قلوب الج 
یا ا يكم بحصر صوت الدعاء 
د E‏ 
الجر 
ا (السين ) وأغرق جانب من باريس » انر الفرصة , 
وواسى شمب فرنساء وأدار الكلام فى الشئون السياسية > وكانت فرنسا 
آنذاك ء تتظاهر بتأبيد الكفاح للصرى ضد الاحتلال البريطانى ثم جات 
التضية الكبرى قضية مد امتياز قناة السويس إلى سنة ٠١۸‏ بدلا فن انهانه 
فى سنة 1958 » وقد أم الحديو بعرض هذا اللوضوع على ابجعية الممومية فى بوم 
۸ فبراير سنة 19.٠١‏ ء وقد أثارت هذه القضية مشاعر الصريين » فاحتفلوا بها 
احتفالا شديدا » وناقشتها الصحف حتى المتدلة فى خصومتهاكريدة ( الجريدة) 
واهت الناقشة إلى رفضها » وقد ألمت هذه للعركة الفايائى بالكثير منقصائده . 
وى خلال نظر مشروع مد قناة السويس » قتل المرحوم بطرس غالى باغ 
برصاصات ابر عي ناصف الوردانى » فطاش صواب المكومة لهذا الحادث , 
وأخذت تقبض على جميع من يفتسب إلى الحزب الوطنى لأن الوردانى كان 
من شباب المزب الوطنى » فقبضت ضمن حملات القبض على عانية من الشبان 
کا قد وقموا مع الوردانى على القانون النظامى لجعية اسما ( جمعية التضامن 
خوی) ثم قدستهم إلى قاض الإحالة ( متولى غنيم )فل يجد فى مواد القانون 
مأ يفن بإداتهم إذ لم يكن فى مو اده | نذاك ما يماقب على الإنفاق الجناتى » وقد 
“لع سيت القانى متولى غنيم بسبب هذا الحم ؛ ونظم فيه الشعراء الوطنيون 
لتصائد لطوال .ا تم ابتی قصيدة ملا . 


حكت فأرضيت البلاد وأهاها وحياك عيسى بمد موسى وأحمد 


د#د أراد له مؤلا.الشبان الانية أن بلول حرم » وأن يسام أ كارع فى 


— (e — 


اطدمة اوطنية بأسالیب شتی فقد کان نهم الندس على مراد اذى اشتفل بارج 
ا فرك الوظيفة المكومية > وعرف بالامانة والىكفاية » وكا 


ن منهم 
عبد الحالق عطية الذى انتخب فى الير 


لان سنة ۱۹۲٤‏ » وشفيق منصور الحائى 
اذى حكم عليه الإعدام فى قضية السردار بعد حياة حافلة بالممل الوطنى 
السرى وعبده البرقوقى الحا » الذى أصبح مستشارا . 

ولا وفع حادث اغتيال بطرس غالى اشا انهزه خصوم ال رکه الوطنية › 
وأسرفوا فى القول بان باعث الوردانى على القت لكان باعثا دينيا » وكان هذا 
أبمد الأشياء عن الحقيقة » وقد وقف احامی الذائع الصيت مرقص فهمى ع 
يدافم عن الم رکه الوطنية هذا الامهام الظالم فتأثر الفاياتى لهذا الموقف النبيل 
وكتب قصيدة من أجمل شمره » عنوانها « إلى خطيب السلام » وقال فما : 

خطبت فلم مجنح إلى شرعة الموى ولم تتخذ لهج الخصام سبيلا 

وقال فا أيضا : 

وما أمة القران فى مصر أمة رى أمة الإتجيل أبفض جيلا 

وإنا وأنم اة فى بلادنا أقنا على دن السلام طويلا 

وق مارس سنة ٠‏ نرْل ليودور روزفلت ضيفا عمصر وكان ريسا 
سابقاللو لاياتالمتحدة , فألتى خطابا مها » أشاد فما بالاحتلال البريطانى وأباديه 
على مصر » فأزعجت هذه الخطب خواطرالصربين » فأصلوه نارا حامية » و نظم 
فى خطبته هذه شوقى قصيدته الشهيرة التى مطلمها : 


يها امنتجى بأحؤان دارا 
والتی ختمها بعوله : 


أضيف إلى مصائبنا الجسام 


ت م :2 كه ور غنم يراسم لاقام سوق حي يجي ا إل ل 
aor aia tr‏ )يوعد areye Ta ee‏ 
املس تسسا سوسس حمسو سنجو ee sra tag‏ و gta ns RRR‏ 
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أما الناياتى فقد نظم قصيدة معالعها : 
إذاعد امم من الكرام 


1 اهما 


كرام الناس أصدقهم حديثا 
وذكر الفاياتى روزفلت فى هذه القصيدة بأن الإنجليز كانوا حكامهم وان 
واشتجتونتار على الإنجليز » لأن الانجليز ساموا الشعب الامريكى الخسف , 
وأشاد ببطولة واشنجتون وجفرسون وملا هوامشه حفائق تاربخية عن تاريخ 
النضال الأمريكى . 
ثم نظم قصيدة ثانية فى الحلة على روزفلت لما خطب ف قاعة ( جيلد هول ) 
بلندن » وحمل على المصريين من جديد . 
ولا رفض مشروع مد امتياز قناة السويس » هنا النواب المصريين بوانفهم 
الباهرة التى أحبطت هذه الحاولة الاستمارية المفضوحة . 
ولا أفضى الخدبو عباس بحديث إلى جريدة « الكان » الفرنسية » ولام 
اوطنيين ؛ وانهمهم بالتسرع » وأثنى على مندوب الاحتلال البريطانى فى مصر 
الدون جورست » سدد إليه الفاياتى سام نقده حامية . 
وهكذا كان ديوان وطنيق » ديوان الوطنية اللصرية فى الفترة ما بين سنة 
۷ حت سنة ۱۹۱۱ , 
ولكن دبوان الغاياتى ؛ لم محل من القيمة الأدية » فقد رأيئاه يمان أنه 
من الؤمئين بأن الأدب ؛ لايكون للادب ذاته » بل أن الحياة هى غابة الأدب 
أن من يكتب الشعر وبنظمه فى وساوس نفسه وشواغلها منفصلا عن الجاعة؛ 
مبتعدا عن موم وأحزان وآلام فومه » شاعر ممافظ » وقد هجر قومدفى دمياط 


إن كانوام. ای ش 
و الالال الناتر و الأب يمر وج عن اا 


هجام — 


إلا أن قيمة as‏ يمن بان الشعر سلاح من 
أسلحة الوطن ؛ وأن قيمة الشمر ى فما يقدمه للناس من خواطر » تزيدم قو 
ع الحياة » : حبب إلمهم النضال ؛ بل لان الغاياتى حاول أن يحدد فى الشمر 
المرى » بأ كثر س أسلوب . 
هو القصيدة التى معلامها « رب ذ كرى هيجت شجنا » لا يلتزم روي 
واحدا ء ولا قافية واحدة ؛ بل إنه يفير القسافية كل سبعة أبيات » عفرت 
القصيدة التى أننظمت حمسا وثلاثين بيتا » سبعة قطم . 
وقال فى بیان أسلو به الجديد : 
« وقد قتفيت فى قصيدلى هذه طريقة جديدة » هى جمل القصيدة قطما .كل 
فط.ة دات روى خاص » وبذلك تسهل على الشاعر بعض الصعاب التى يصادنها 
فى سبيل القافية والعزام الروى فى جميع القصميدة وهى طريقة وسطى بين طريقة 
الشعر الرسل والطريقة القديمة . وقد اخترت أن تكون القطعة سبعة أبيات 
حر وضرب وروى واحد . وبهذا يصح أن تكون كل قطمة قصيدة قائمة 
بذأها » وإن شت فعى متعددة فى قصيدة واحدة فسى أن برى ذلك لشعرائنا 
فيقدموا على القريض ليكون خيارمم بعد أحجامه وضعفه شاعرا مقداما قادرا 
وينسنى لكبيرم أن يتحدى شعر اء أوروبا ويباريهم فى الشئون الاجماعية 
العصرية » فيصبح له فى كل معى قول مأثور وأئر مشكور » 
وم يقنم الغاياتى بإرسال هده الدعوة » بل أنه راح يبشر بها عند حافظ 
إراميم ؛ وإسماعيل صبرى وقال فى هذا الصدد : 
« حادثت حضرة الشاعر الكبير حافظ أفندى إبراهم فى .هذا الج من 
الشعر فاستحسنه قبل أن بدأ بساوكه فى هذه القصيدة ووعد بلسير قيهاء ثم 


— ۴۹ 


حادنت أخيرا سعادة إسماعيل باشا صبرى فى ذلك › فاستعسن أن يكون 
الشمر يتين يبتين ووعد بإتباع هذه الطريقة فى نظمه » ولكى لمأر لسعاديه 
بمد ذلك إلا قصيدة فى رثاء بطرس باشا غالى أنبع فبا الطريقة القديمة ونشرها 
ا و 4 0-6 
a‏ 

فأنت رى من هذا » أن الناياتى » وإن كان مشفولا بأحداث الوطن 
السياسية » وأنه وقف قلمه ونفسه للممركة الوطنية » إلا أنه لم يكن أدبا حافيلا 
وأو اع له الوقت فى معر مصر »ول بهاجر إلى سويسرا » لأ كل الممل الذى 
بدأه مهذه الحاو له البكرة فىوقت لم يكن ير ؤ في هأحدعل التفكير فى الخروج 
على الشعر المسودى » ولا فى التجديد فى طرق الشعر وقوالبه س ولو صدق 
الشاعران الكبير انو حافظ وصبرى فماوعد! به الغاياتى من نناول هذا الأساوب 
اذى اقترحه الثاياتى لما ووافقا عليه وأقراء » لتحرر الشعر العربى نحررا كان 
يغتح له 1 فاقا جديدة فى الشكل والوضوع , ؛ولا اڭ المسرحية الشعرية 

فى أدبنا عن الظهور هذه الحقبة الطويلة . 


وقد حاول الغاياتى مرة أخرى أن يجدد فى شعره › لخاى شوتى فى 
فصيدته التى مطلمها « مال واحتجب » ؛ وادعی الغضب » فنظم قصيد:ق ذ كرى 
ممع كامل جرى مطلعها : 


وى 5 


ولكن الحاولتين ذهبتا بلا أ ر يذ كرء فقد استفرقت السرا والجبار, 
e‏ المحرة ةو مشاف الصحافة ف الخارج جرد الشاعر الشاب . 


# ¥ ¥ 


وقد احتفظ الغايالى بالشرارة ة الثورية فى نفسه إلى آخر العمر » ففى سنة 
١.40‏ سافر لأداء فر يضة المج والسةر للح ج كان فى عهد اللات عبد المزين آل 
سعود » فرصة للصحفيين الذين يعرفون كيف تؤ تؤ كل الكتف لحم , بعض امال » 
والعودة بالحدايا الفاخرة من سيوف أ و خناجر مذهبة عدا العباءات والشيلان 
الصوفية الغالية . وظنت السلطات السمودية أن الغاياتى واحد من هؤلاء , 
ولكنه فر من مقابلة اللاك » وأسرع بالسفر إلى المدينة امنورة بعدائتهاء مناسك 
الج » ثم عاد منها إلى مصر فسكتب أول بحث صر ع صادق عن حالة البلاد 
القدسة » وعما يلاقيه الحجاج من متاعب وسوء معاملة » للاهال الشديد الذى 
تغرق فيه الأما كن الى يؤدى فبها الحجاج فرائضهم » ولا يتعرضون له من 
استفلال فاحش » وإهانات بالفة . وقد وصف افق الحياة فى مكة والد 
وصفا داميا , ثم روى أ نه عرض عليه أن يشترى جارية وابنها وابنها بأربعة 
جنبهات مصرية » لو أن غير الغاياتى انضم إليهفى جلك هذه » وأعلى صوته 
بطلب تغيير الأمور على الوجه الذى اقترحه » لأصاب المسامين من وراء ذلك 
ا مها ولكن ما كل الكتاب الفاياتى فقدكان سيج وحده شجاعة › 
وإعانا وزعرا . 


* ¥ 2 


' - ا لش فى سنة كمذز › 
عاد الغاياتى إلى بلاده سئة ۱۹۳۷ ٠»‏ وتوفاه الله فى سنه ٠٦‏ 


— ۴A 7-7 


فكأ نه قضى بمد المودة من النق محو عشرين عاما » وكان فا شه ۳ 
بالغمور » وهو فى القمة من التمكن من اللغتين المر بية والفرنسية » ومن الخيرج 
العلويلة بالصحافةوالسياسة » وهو بعد فى السن التى تسمح بالانتفاع به » ولكن 
شيئا ما » حرمنا عن الانتفاع به » مضى إلى لقاء ربه » مغموط الق » ينص 
التاريخ » الذى يصدر حكه فى مهل وأناة ... 


الفص ل سابع 


الانسة ی 


ذهبت فى خريف سنة ٠۹۴١‏ إلى الأنسة ۵ ى » أطلب منها كلة للمدد 
الماص من مجلة المصور ‏ عن « مشروع القرش » فأصبحت من رواد ندومها 
الى تعقد أصيل كل ثلاثاء من كل أسبوع . 

وييدو أ فى أدركت هذه الندوة » وى فى آخر أدوار حيتهاء إذ م نے 
« ى » أن فضت ( الندوة ) وأقفلت على نفسها باب ينها وم تمد ترى أمر) , 
وم نع عمها بعد ذلك » إلا ما يتملق بمرضها ء ثم استفحاله » ثم قترة صمت 
طويلة موحشة مقبضة » انمهت بنبأ وفاتها الذى وصل إلى أسماعنا كأنه الإشاعة 
اتی نتردد فى تصديقها » ثم التى لا نعرف كيف قى نصيبها من الصحة أو 
الكذب » حتى أصبحت يقينا لاشك فيه .. 

وإذ أستعيد الآن ذ كرياتى عن ١‏ ی 6 وندوبها > وزوار يبمها فى وم 
هذه الندوة ۽ فى ضوء ما قرأته عنها » وما سممته من آخرين كان طم نفس حظلى 
ف الاتصال « بمى » أو أ كثر مته أدرك أن « ی »كانت ظاهرج اجماعية » 
أكثر منها « ظاهرة أدبية » . 

فقد کانت وى و زی لبئانية » تكةب العربية والفرنسية » وتقابل 
جال » وتتحدث إلى الأدباء وأهل الفكر » ويتحدثون إليهاء وفيهم أ كثر 


سس — 


5 لانبدو فيه اللرأة إلا كالطيف» وإذا أسفرت واحدة من النساء »كاز 
الححجبة تماماء لأنها لا تحسن حديتا بشوق الرجل الثقف أو ينمه » أو بير 
خياهء أو بوحى إليه أو يلهمه بفسكرة أو عاطفة أو خاطره . ولذللك فقد ج 
حولها عدد غير قلي ل من الرجال » بعضهم مثلها من أبتان وسوريا كخليل 
مطران وداود بركات وانطون لحيل وشبلى ميل » وجيب هو أوينى» وبعضهم 
من مصر كلطق السيد وعباس العقاد ومصطق عبد الرازق ومصطق صادق 
الرافنى وأمين واصف . وكانت تتبادل مع بعض هؤلاء الرسائل » ومن هذ 
ارساثل » وما تشر عن أحاديث الندوة » بحس أن هذه الأحاديث كار 
تكون غ لا مورا بين صاحبة الندوة وزائرمها . فا جيم حاولون كسب ودها 
فى حفظ واحة اط » وى نستثير عواطفهم » إذ تتلطف معهم » وتقترب وتبتعد 
من الواحد منهم بعد الآخر » وى حضور الأخرين » فيسكون لمذه اللمبة » لمبة 
الحب.الستور » نشوة فى نفوس هؤلاء الحرومين من المرأة فى الصورة التى تمثلها 
«ى »» ومخرج كل منهم من اللدوة » وهو أسعد حالا » وأطيب نفا . 
ولعل بعضهم كان خرج منهذه التدوة وهو بحسب أنه ظفر من ودها والتفانياء 
با كثر مما ظفر سواه » وأنه بات أقرب ما يكون من عتبة الحب النشود . ثم 
لايد بعد ذلك ما ظن وتوم شيئ . ولمل سميدالعريان كان موفقاغابة النوفين 
حيتأ قال أن د ی » قد ( ألهمت ) جيران خليل جيران » و( أوعمت ) مصطق 
صادق الرافعى » إذ الواضح أنه وقم فى حبها » وظن أنها تبادله حبا حب . 
والمقاد ومؤرخو حياته ؛ يقولون أنه أحها فعاو وأنها أحبته كذلك › 7 
او ثزادته فى جريدة البلا حيث كان يعمل » وانبى 
© * وان تتقطلم للها وللقيوم أن د ی » ھی ری بلق تما 
3 ا تماد ؛ حكاية لوقائع هذا الحب, ولب آخر »كان جد 
عنيفا » عدم الغيرة والشّكولء بالحرارة والمنف» الذى کان يعوز المي الأفلاطونى 
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حب العقاد وی س وقد عقاف المقاد بالمبين إذ قال ٠‏ « لد أحرييت فى ری 
مرتين « سأرة 4 و « ی » » كانت الأولى مثالا للا نوئة الداققة ناعمة رقيتة 
لا يشفل رأسها إلا الاهتهام يحملها وأنوثتها ؛ ولكنها كانت مثقة أبن . 

« والثانية - وهى ی كانت مثقفة قوية الحجة تناش 9م بتحر بر 
لاأ وإعطاتها حقوتها السياسية» کا كان فيها بض صفات الرجال من حي انپا 
جليسة عل وفن وأدب » وزميلة فى حياة الفكر ؛ أى أن اهتامها كان موزعا 

وقد أحبها العقاد حا روحيا ومحدث عنها فى آخ رركتا سارة وسماها 
E‏ وكان يزورها ومجالسها ویتناولان من المب ما یتنا ل الماشقان 
المدريان » وكان يكتب إليها » فيفيض ويسترسل ويذ كر الوجد والشوق 
ولأمل. وكانت ى تبه حي شديداً وم تسكن تمل به لسار ؛ وا كانت 
تزعم يينها وبين نفسسها أنه معزول عن عالم النساء غير أنها لم تحفل باتصاله 
بالنساء » ما دام مېن نساء » لا يلوح من بهن اسم اأ واحدة ¢ وشبح 
غرام واحد .. 

م شعرت بأنه بحب فتاة أخرى » وکان هذا الب قبل أن تقم فى سې ا 
زاره على حين غرة فى مت مله وهى الزيارة الأولى والأخير: _ 
رحب بها وأبدى لا استغرابه ازيارتها الفاجئة » وابتهاجه بؤالما عنه » 
وأنصت طا فقالت بمد قترة وصوتها ينمدم - لست زائرة ولا سائتة. . 

تقال = إذن , ؟ 


م تکام بل نظرت إليه كن يستحلفه ألا يتكلم » واتحدرت من عيضا 
تان فا للك نفسه ؛ وتناول يدها ورفمها إلى فمه يقبلها ويعيد تقبيلها قانمته 
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تكن ع ار لاتم لت عزما دجت متمرة وى ويم 
هامسة : « دع يدى ودعنى ٠ ٩‏ 

ونشرت مجلة الحلال فى عدد شهر ينابر ۱١١۲‏ قصة حب أخرى بين اط 
اليد وبين مى » برجم تاريخها إلى سنة 19.11 ء قد لقيهافى لبنان » فى فندق 
( بسول ) بييروت وسممها تنحدث عنالرأة الشرقية » وتدافع عنها » فاستوقن 
سمه هذا الدفاع » فسأل عنما فعرف ألما مارى زيادة بنت الصحنى اللبنائى 
الياس زيادة الذىكان يصدر جريدة المحروسة اليومية فى القاهرة فنشأت بيينهما 
علاقة » وكانت إذ ذاك دون المشرين من عمرها ‏ إذ ولدت سنة ۱۸۹١‏ وكان 
هو فى مرحلة الرجولة الناضحة ‏ فقد ولد فى سنة ٠۱۸۷١‏ وقد استمرت الملاقة 
ينهما كأقوى ما تكون على الأقل من جانب لطفى السيد ‏ نحو عشر 
سنوات » تولى خلالها » رعاية ذوقها الأدنى » فقد أهدى إليما القرآن » بمد 
أن كانت تكتب الشعر بالفرنسية بتوقيم مستعار هو « ابزيس كوبيا » . 


وقارىء هذه الخطابات » بحس أن عو اطفها تحرى نحت ستار من الوفار 
اللنكلف » ففى الرسالة الأولى المؤرخة ٠١‏ يوليو سنة ۱۹١١‏ يوجه لطفى اليد 
كلامه إلى ی » مناديا إياها : « سيدتى » . 

م يقول : مضی أسبوع كامل من يوم كنت عندک » استأذن فى السفر 
إلى الاسكندرية » وما كان من عادتى أن أغيب عنك 1 كثر من أسبوع › 
إذا مضى كان يدفمنى الشوق إلى حديثك اللو » وأفكارك ( التبئة ) الممتعة 
إلى زيارتك . فلا غرو أن اس عن الزيارة غير المستطاعة هذه الرسالة 
السهلة الكلفة . كنانى يلقى اليك فى صحة وسلامة وجد على هدا الحر اذى 
ريما شبهه بعض أصصحابنا الشعراء بشوق الحبين . بقص عليك أنى أذ كرك 
داعسا كناهيت نسمات البحر وقابلت یبا وین لوافح القاهرة » و كلما تجلى 


2 — 


علينا البدر يضىء اليد والبحر . . أذ كرك كلا خطر ببالى النظر فى حال ال 
الشرقية ومستقبلها .. وكا قرأت من الشعر والنثر أفسكاراً تتناسب مع أفكاراء 

ويظهر أن لطفى السيد كان يمان من نوبات النضب عند ى فتد قال : 

« أماعى انها غضبى يلذ لنا غضبها فى كل أطواره »کا يطيب لنا اال 
فى كل مظاهره : عبس فى الوجه لا يقل فى جماله عن الا بتسامة الفاتنة » وأعراض 
كالدلال فى الإقبال » وتوقد فى العينين كأنه فى حلاوة لين النظر » فما أشه 
نظرها الشزر بلحظها اارحے فى اللعمب تلوب المكي م فطع للرسائل وهجر 
جميل » . 

وكان لطفى السيد بود أن يسترسل مم هواه > ولكنه يتذ كر أن هناك 
حدوداً مرسومة لاحق ها تجاوزها فيقول : 

« فاعذرى قلما حساساً » غيوراً طماعاً يجرى إلى مامحب كالسيل المندفق 
لاييال صادف سهلا أو اصطدم فى وعر > أو حبس فى حيز . إنه لايعبد إلا 
ما يحب من غير أن يفسكر . ليس له عذر إلا فى صدقه و كنى بالصدق عاذرا » 
وكنى بالصدق شفيماً » . 

وى خطاب آآخر يقول : 

« جاءفى كتابك فشممته مليا » وقرأته هنیا مريا » ثم قال « جاءنى ولا 
١‏ كذبك أنى كنت فى اننظاره ة فقرأنه ثم قرأته » وذ كرت تلك الليلة التى لها 
ف حياتى تاريخ وم رکز خاص. » . ثم يمزج عبارات الحب بالفلسفة فيقول : 

« ذلك هو شغلى طول النهار يا هانم أخشى أن تكون عصاك أو نفثاتك 
* لمبت بمقلی أيضا , فاحك على شوبنهاور ونیتشه حكلك القاسى عليهما » . 


اسم 

ويضيق لطفى السيد » ونفسه تجيش بعاطفة حب حقيقية » ورور إن 
ينطق فيقول 56 

« أجناية مى أن أتحدث بهذه النغمة السابقة : إلا أن للا رواح أيضا غزا, 
يتنزل عليها من مكان أنهى من مكانها الدادى » وهرة تأخذها حين تقابل 
جاذبتهاء لمل ذلك هو مر المادة الإنسانية التى يلسها الناس فلا يمرفون 
طرفها 6 .. 

م ينفجر فيقول : 

« ألقيود الاصطلاح ! إنى كاسرها وملق مها عنى لأقول ماذا ؟ألاثى, 
بل لأقول أنه لا ذنب على أن صرحت أنى اليوم سعيد » ورا كنته بىد اليوم 
وهذا مالا أعرفه » . 

والح أنه لثىء يثير الدهشة أن تكون « عى » قادرة على إلزام عشاتها 
ومحبيها حدودا لايتجاوزونها » وقيودا لا يكسرونها » وإن كان سر هذا عندى 
مفضوحا » فهى بلا جدال لم تقع فى حب واحد من هؤلاء الأدباء الذين كانوا 
محيطون بها إلا إذا صدقنا قصة حبها الفاشل للعقاد ‏ ولذلك كانت تتلبى 
و نتسلى ونستعيض بالمب الصادق » بهذه الباقة من العواطف يقدمها لها أ كبر 
رجال الفكر الذى يفون بها » ويسارعون إلى إهداء أرق المبارات إليها ؛ 
متناضين على خطب ودها » كسب رضاها » فى معركة صامتة » لايظهر فيا 
أحدمتهم سيف » ذلا أمل فى الكسب > فراحت أجمل وأغرب معركة فى 
ليخ الحب .. ولاعجب فق دکانت فى الشرق العربى » وکات قير د الحافظة 
ومرأسمها مرعية للغاية ! 0 


٠١ ٠‏ نل أن أن إلى هذ الزمرج اارفيعة » زمرة ندوة الأنسة ى ؛ 
دل إلى ا أدخل عالا سسريا . ذعيت إلى شقتها اتی كانت فى عمارة ملاسةة 
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لجر بدة الأهرام وماوكة لأحاب الجريدة » وههى فة فسيحة > يصل الإنسان 
فيها إلى حجرة الاستقبال » من خلال طرقة معتمة نوعا ويمخيل إلى الآن أنى 
حيها دققت جرس الباب » فتحت لى الا نسة مى نفسما» فلاحظت لأول وهل 
أن لها عينين ضيقتين » تبدوان للناظر » كأن بهما أئرا من رمد قدم » فليس 
فيهما شىء من الجال . أما « عى » نفسها » فمتائة غير مترهلة » وأظنها أرب 
إلى القصر منها إلى الطول » فإذا أنت استبمدها من الحسناوات » لم تكن 
متجنيا عليما ؛ ولكنك نحس مذ الاحظة الأولى » بفيض أنوثتها يشلك 
ويشمل الكان كله » فهى ليست من الكاتبات السترجلات » اللوالى > 
استعضن عن اجمال النسوى » وفتنة الأنوثة » بعقل الرجل » ورطانة الأدرا, . 
ل أمها على التقيض » تخاطب فيك الرجل » وتستعثه بإيماءات رأسهاء ومو 
للىء بنبرات الدلال » بإقبالها عليك » على أن مخاطب فيها بدورك «ى» الرأ , 
وألا تمادى فى المديث عن الأرب والفن » ناسيا أنك فى صالون سيد 
شابة . 

وكوك 32 ور خرن لا ادر إذا كارت ظليسة ا ما 
وهى تقطع عبارامها » و كأنها تلحنها ونوقعها كأغنية . 

وقد كانت زيارتى الأولى « لی » فى غير اليوم الحدد لانمقاد ندوتها » 
وقد كانت زيارة فى الصباح » وطالت الجلسة أ كثر ما توقمت » وخرجت وقد 
حل إل انی يمحت فى أن أظفر لنفسى عندها عكانة خاصة » و بقيت على هذا 
لم » حتى تبينت فيا بعد أن أ كثر الذبن تتاح هم فرصة زيارمها والجاوس 
سما ٠‏ يخرجون بنفس الشمور . 

ولا ردت على صالونها أو ندوتها » ل أر هناك فى أ كثر الرات أدباء 
انك أن » ولسكن وجدت فى جميع زيارائى سيدة تركية محوزا وابنها الذى 


الم 
زت أنه موظف من موظفى الحكومة غير البارزين » ولم يكونا يسكلمان 
4« الال فى أى شأن منشثون الأدب أو الفكرء ولكنهماكانالا يحسان 
نپا تایان عن الجلس » أو غريبان عن جوه وقد ذ كرت لی » واضيونها نی 
إحدى زباراتی دیا دار يبى وبين لطنى السيد > فلم تعلق عليه « ی » 
بثىء» ثم انقضی على ذلك سنون عاويلة عرفت بمدها أن لطفى السيد كان 
أ كثر من صديق بالنسبة لها . 
ونی إحدى زياراتى لی س و کنا يومها وحيدين س جاء ذ كر موسوليى 
وحياته » فقالت شيئاً ما عن علاقته بزوجته » قبل زواجهماء فسألها مستفسر ا 
أكانت خليلته واستعملت كلة 93 282 فتظاهرت « ی » بأن الكلة 
آذنها كيرا » ولسكن لست أدرى لماذا لم يحرجنى موقنها هذا » فقد أحسست 
أنه متكلف » وأنه لايليق بأديبة تقرأ الكتب با فيها من أفكار مكشوفة , 
وآراء مقحد بة للا وضاع لمألوفة > و( تلبث حتى قالت 5 وكأعا تعتدر عنى : 
احامون لحم لغتهم التى لا تمرف المداراة . 
وفى جلسة أخرى جاء ذ كر زوجة أحد وزراء المعارف »> فوصفما أحدم 
مها صخمة ضخامة لا تليق بامرأة فقالت مدافعة : والله انها ( نفشه ) فوقمت 
هذه العبارة على سمعى موقعاً غريباً . 
ولتد أحسست عل أوضح صورة ‏ بالار الذى كان لى ففمجتمعنا وقتتاك 
ف حار القما فى قاعة اجعية الجفرافية . لقد كانت القاعة ممتلثة فلم يبق مكان 
راف أو جالس » وماظيرت د ی » على الدسة وفى يدها منديل » ورأسها 
عمل فى دلال لطيف يتا ويساراً راحت الأنظار تتابعها » وتلاحق حركامها فى 
تعف باد » ول تدخر « ی »6 بدورها وسما فى أن حرك شحون الاممين 


بنبرات صو تیا » .مل 2ے آ٠‏ مء 
وري أدلهاء فكأ نها مطربة . والاق أنى لاأذکر هذه 
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الحاضرة حتى آرانی أخلط بها وبين أم كلثوم » فى حفلامها الغنائية , 


وهناك 
ديه هما من حيث تسكوين جسميهما . 
وقدكانت الخاضرة عن الكاتب الإإيطالى « مارنیی ٩‏ ۰ ومذهي 


والتقبلية » صوتںاں۴ » وعلى الر غم من الأفكار الفلسفية 6 كانتتدور 
حوها الحاضرة » فقد أحسن الحاضرون الاس ؛ وقاطموا الخطيبة بالتصفين 
وخرجواء وكأنهم قد سمموا غناء شجياء أو موسيقى جميلة . 

وشفلت عن ندوة( ى ) فعرة من الزمن » ثم أرد ت أن أزورها , فائمات 
با تليفونيا فردت على ( ی ) نفسها » فطلبت موعداء فاعتذرت بأنها لاتقابل 
أحدامنذ توفیت أمهاء وكآن وقت غيرقصيرقد اتقضى على هذه انا “ولست 
أدرى ما الذى دهانى » فتد الححت - على غيرعادتى س فى طلب القابلة» کل 
تذ كرت هذه الواقعة » شعرت بالحجل » وحرت فى تفسيرها » ولاتفسير لها 
عندى الآن سوى أنه خيل إلى أن واجب الواساة كان ينتضينى أن أبذل جهدا 
لإخراج ( ب ) من عزلهاء وأن ت رکها مع خواطر الزن » من قبيل عدم 
الأكتراث لا . 

وانقطمت أخبار ( مى ) منذ ذلك اليوم قل أعد أسمم شيئا علها » وكانت 
فد انقطعت هى قبل ذلك بكثير عن الكتابة فى الصحف » ولأ أسمم من 
الأستاذ مصطنى مرعى » أنه أصبح من أصدقائها وان يتردد علا مع السيدة 
زوجته » وكان آنذاك يلقى دورس فى كلية الحقوق تجامعة القاهره بوصفه أستاذا 
“د متفرغ » فدعاهاالحضور أحد دروسه فى السكلية » وكان الدروس فى للساء 
فلبت دعوته وذهبت معها السيدة حرمه » ولا أخذت مكانها فى الصف الأول 
كتب على السبورة « ارحب بالكاتبة الكبيرة عى » أو شيئا من هذا القبيل 
فأحسن الطلبة تحيتها . 


(م؟»» عصر ورجال ) 
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aT‏ أفارمها » اا 

5 2 تاد م صطو ٠‏ هدا ا( 
عليه ء وأمها تعانى اضطرابا عصبياء فسألت ا ا 0 
فأ كد لى مته ولا حدثنا عا مليا قال إن عزللها يدة وإ 0 

بيات سا اة ونه هذا الرض » أم عات مسد ذلك أن تلج 
فى مصحة بلبنان » ثم نقل إلينا بعد حين » أمها لقت بالرفيق على . 

نك أل ت صفحة كاتبة مم ألم كتاب العربية » كانت أ ثارها 
وبذلك أعلوت صفحة كاتبة من أل كتاب العربة» كانت آتارها عل 

اختلافها » آية من أيات الرقة » تنضح بالا نفعال اوج دان » وتقسم بالمزن 
المادىء “ وتمتاز عن غيرها من الكاتبين عوسيقية وشاعرية » ندل عليها .9 
تكن ( می ) تصطنع أساوب الرجال ولا تقلدم ولم تكن رجلا فثياب إمرأ 
بل كانت امرأة حتى أطراف أصابعها »وقد استطاعت با نو ثنما الناضحة » ولطنها 
الأخاذ » وأساوبما الفريد فى الحياة » إن تكون مصدر المام رجال كثيرين , 
أحبوها » وأسرفوا فى الحب » وظنوا جميما أنها أحبتهم » فأسعدم هذا ور( 
وجدانهم » فأسدوا إلى الأدب المر هى أيادى بيضاء » وأضافوا إليه صحفا باهر : 
الفضل فبهاراجم إلى ( مى ) التى عاشت وحيدة » وماتت فى عزلة موحشة . وقد 
أشار سلامه موسى إلى علاقته بمىقفال أنها دعته إلى أن يشترك فى حر رجريدة 
اخخر وسة اليومية التى كان يصدرها والدها اياس زيادة » وقد لى الدعوة 
واستمر يمحررها بضعة أشهر » ولسكنه لم يلبث حتى سم هذا العمل فى ظل الرقابة 
الشديدة التى كانت مفروضة أثناء المرب الأولى » ثم قال « وم يكن بمخففمن 
هذا السام سوى زيارات می ومؤانستہا لنا من وقت لآخر فقدكانت حلاوتما 
عزج بظرف ورقة » . 


م عاد فأسهب فى ذ کر أطوار علاقته سها » وأئرها فى نفسه فقال : 


« من الشخصيات الفذة التى عرفتها قبل الحرب الكبرى شخصيةالأديه 
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الكانبة مى » وقد بقينا صديقين » إلى يوم وفاسها عقب عودتها من مستشفى 
الأمراض العقلية فى لبان . ولم تسكن « مى » جميلة ولكلها كانت « حارج » 
وكانت تمرف الآداب الامجليزية والفرنسية » وتفراً كثيرا . وقفت على 
الاعات المصرية فى أوروبا وأمريكا والشرق . وكانت أيضا متحدئة من 
حيث | كمال وسال التمدن ف المميشة . وكان عدمها وثقافما يكسوان وجبها 
وتعبيرها ظرفة ورقة . وقد استطاعت « مى » أن بجمل احتراف الأدب عند 
الفتاة المصرية والسورية زينة نثوبة لا استر جالا ا . وكانت ىحماة وا 
تعقد نها اجماعات ( صالونية ) حيث يون السيامى والأديب رارض 
بعض ضيوفها » وكانت تشترك فى جميم المناقشات بلكانت أحياناً تدبرهاء وم 
يكن هناك موضوع تعجز عن الاشتراك فى معالجته » وتفم لكل ذلك فى رقة 
وجمال وتمدن . ومات أبوها فل يتأثر « الصالون » ولكن عقاب وفاة والدنها 
تزعزعت « می » وم يكن ذلك فى ظنى لحرزنها على والدمها التى مانت بعد أن 
أسنت وبعد أن كان مونها منتظرا وإنكانت الفرقة بين الأم وابنتهاقد ركت 
أثرها » وخاصة عندما تمرف أن می لم تتزوج وأن رفقتہا لأمها كانت تعزيتها 
ولبس من السهل على فتاة أن حد نفسها بوما وهى منفردة مقطوعة فى منز لما 
وخاصة فى وسط » مهما قلنا أنه متمدن » لا تزال شرقيا . 


« على أنى أظن أن السبب للترعزع النفسى الذى أصاب «مى» كان 
انتقالها الفسيولوجى من الشباب إلى الكهولة . وهذا الانتقال كثيرا ما مخل 
الاتزان الفسيولوجى عند بعض النسوة وقد ماتت « می » منذ أ كثرمنسنتين 
عد سنوات قضلها فى مستشنی الأمراض العقلية فى لبنان » ولا عادت ررمها 
مع صدبقى الأستاذ أسعد حسنى » وفتحت لنا الباب . فرأيت شما لا أعرفه : 
رأيت سيدة بيضاء الشعر كأمها فى السبعين . فسددت عيى > فتمزق أسمد 
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ومس : اندي ای ا دكا ا 
کل شىء واستولى على | كتئاب وخجل وجمود وارتسمت فى دھی صورءَ 
لمذاب النفس الذى لقيته هذه المسكينة فى مرضها . ولسكن سرعان مازال عنى 
الأ كناب والخجل والمود » إذ انى أسف . فإن مى قمدت إلينا وشرعت 
تقص علينا ماقاسته فى المستشنى وكيف ألبسوها « الجا كتة : الى عنم العر بدة 
عند الجانين» وكيف أضر بتهى عن الطعام » ثم -- وهنا الأسف والحزن 
كانت وهى “روى لناما وقع تذاكر كيف أن أدباء مصر نسوها وتركوها ولم 
ناوا عا كانت جك و أخرى . وتكرر منها هذا كثيرا. 
وأدركت آنا لاتزال فى حاجة إلى المستشنى . 
« وزاد اعتقادى عندما أصرت على أنه كان ها أقرباء ينوون خطفها من 
القاهرة » وكانت تذ کر أسماءم » وأمهم كانوا یتر بصون مها فى مکان تمينه , 
وكانت هى مضطرة إلى الرور هذا الكان . 
« وخرجنا حن الاثنين وحن فى أسف وغم هذه الحال اتی كانت علا 
می . ولكن اسن أنا کان مزدوجا > فإنى بقيت طوال الساء» وأنا أفكر 
فى جمودى » وكيف أنى لم أتنبه عندما رأبتها بالباب فأحيبها تحية اشتياق 
وتقدير وأنها لابد قد عرفت من جمودى أنها قد تنيرت » وأن جماها وحلاونها 
ونرفها ورقها قد زالت » وملا تنى هذه الخواطر مرارة بل كراهة لنفمى . 
« فلا كان اليوم التالى قصدت إلى منزها وأنا طوال الطريق أستعد للقاء 
ادجو أن أقئع به نمامة الأمس . وهو مع ذلك ا. لفتاة مريضة » م'عاعة . 
فا فتتحت لی الباب عانقتها فى حنان صاوق وحب مصطنم . وتراجمت هى 


وتا ت وجفى فى اتا الى . 1 E‏ 
î‏ راح واضحين وهی تقول : مرمى . مرسى 
ا أستاد». 
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«وشعرت أنى كفرت عن جمودىبالأمس ؛ وفمدت مما وأنا أنحدث فى 
نشاط ومرح . ولكنها عدت إلى البكاء والضحك . فسكانت دموعها تنهمر 
ابسكاء م بمد لعظات تقشنج بالضحك . وبعد أسابيع مانت إذ لم تلق هذ. 
الى رافقتها أ كثر من ثلاثين سنه وهی تتلا لا فيها بالشباب والجال ٠‏ 
عادت فتركلها منفردة فى شيخ وخما بلا جال وبلا تلا لؤ » . 

« ومخلفات مى الأدبية كثيرة “ولكنها كانت فى حديثها ابرع وأذى 
٠“‏ لانتل جبيع ما اكتيت مرو لنت اترل ها أن تيمب شرن بر يديا د 
مقالامها أسها شرقية تخاف فى الكتابة أن تبوح بكل ما تفكر فيه ولكن 
هذا الخوف يزول عا فى الحديث . 

« وقد يسائل القارىء هناء ولم لم ازوج می مع جالما وثقافتها ؟ فاو اب 
أنها كانت تعيش فى وسط شرق» ولو كانت می قد نشت فى برلين أو 
باريس أو لندن لوجدت الكثيرين تمن ينشدون الشرف والسعادة بالزواج منها 
والفخر والجد أنتصاق تاريخهم بتاريخما . ولسكن إخواننا اللبنانيين على الرغم 
من عصر مهم » لاي الون شرفيين ولم يستطيعوا أن يسيغوا زوجة تستقبل 
ضيوفها فى صالون أدبى له حرية الصالونات الأدبية فى الناقشة والاختلاط . 
وبكلمة أخرى نقول : أن مى عاشت عمرها قبل ميعاده مسين سنة » . 

وقد وصف الد كتور منصور فهمى زيارة ( لی ) تشبه زيارة سلامه موسى 

« طرفت على الأديبة بابها فى أصيل ,وم من الأأبام وال ذلك كان فى سنة 

555 ء وابرتفى دق الجرس وفتح الباب فى مواربة فهرولت إلى الداخل 
اذا بالسيدة الى فتحت لى الباب إنسانة نفشاء الشمر » مشعثة الرأس » شاحبة 
7 لمعه البين يلت عبرا ارهق يلياك ابيط ای رو 
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أشعة صفراء خافتة برسله مصباح کہربانی صنير يتدى من سقف الدهليز أن 
و سی » افق و نين سنا ون تاب شروتا إلا ا باهتة تتأرجح على 


ين تحاول أن تفز وها طلائم النحيب ووساس الحموم : 


« وقفت السيدة فى مدخل الدهلبر دون أن تتكلم والا بتسامة الذا بله 
المارة تتردد على ثفرعهدته حافلا بالسناء ومايئا فما مضى بازهر البسمات ولكنه 
اليوم د أن يكون متقلصا من الألم . وكانت الأديبة تغمرى بكل نظرانها 
وتصوبها إلى هيكلى وكا'نها كانت ترفقها بتيار من عذوبة وحنان . ولكنها 
تشر إلى بالدخول إلى غرفة الاستقبال وم تستدرجنى إلمها حتى وم نشر إلى 
بالجلوس على مقعد ءن القاعد المبمئرة فى المدخل » وظلت واقفة أمامى ناظر: 
إلى وهى شبه باسمة وباكية ومتوسلة . على أننى لم أفقد رباطة الجأش و حرصت 
على أن تصل كلانى الخدودة القصار إلى نفسها وتنفذ إلمها فى الأعماق .. 

« ولكن السيدة التى أوجه إلمها كلاتى القاطمة الصادقة لا جيب » وتظل 
تغمرنى بنظرات فما العطف وؤمها الحنان . 


« وتطفر الدموع إلى عينيها الميلتين الذابلتين وتنطق فى همس بنحو تلك 
الكامات الممهمات للتفطمات البعيدات من س العبارة المتصلة واللاليات 
من المى التسلسل الصريح شكرا ٠‏ شكرا . لا شیء أريد النوم . رب م 
كانت الخطيئة 6 . 
D‏ وأدركت أن الأدببة ‏ 
الباب و 
الآفلة 


لا ریدأن يقتحم عر للها أحد » فحرجت ورد 
رأف رفق » وأخذت أضرب فى الشارع وف خيال صورة ة للكاتبة 
وف نفسى تا ر حميق إلى أن استقر بی اقام فى الى أو فى مقصف غير 


ˆ مول ملست وأخذت أقول لنفسى : إلاآن المسنات قد تؤذىأر ابيا وان 
الفضائل و در نصيع أصحاءها » 
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والحق أن حياة « مى » تعد عملا فنيا رائما . وقد الفنا القول بأن حياء 
الكاتب أو الفنان تكون فى بعض الأحيان > أجمل اكثاره الأدبية والفنية ع 
وهذا القول صحيح بالنسبة لبعض الكتاب والفنانين » ولكنه لا عن أن 
بكون أعظم نصيبا من الصحة منه فى حالة الآنسة « مى » . فقد عرفت «ی» 
على البعد جبران خليل جبران وأحبته » وأحبها » دون أن يتلاقيا > وم يكن 
الب عذريا وأن لم يماسا أو يتلامساء أو يقترب جسد أحدما من الآخر, 
ودون أن يظفرا من دنياها بخلوة » يشبمان فبها حاجة كل مهما إلى الفناء فى 
الأخر » والالتصاق به » روحيا و وو ظماً النفس الإنسانية إلى 
أن تتعرى حقيقتها » ومهبط قليلا أو كثيرا عن إنسانبها؛ مم رفيق من 
الجنس الآخر » ليمزودا من هذا الطبوط بنشوة تزيدما تطلها إلى ماهو أسمى 
من الإنسانية ذانما » وأتقى منها جوهرا وأوسم طموحا . 


وقد استطاعا مع تنائيهما » و بعد الواحد منهما عن الآخر بعدالم يفصل من 
ثبل فى تار اعبين وأهل الموى » بين عاشقين » أى مخلقا عالا خاصاً بهما ؛ 
تحتويهما » وكأنهما فى دار واحدة تضمهما » يتنقلان فى ححراتها » ويقترب 
اواحد مهما من الأخر » نحت سقفها » ويبتمد » ويغصب ويصفح » ويتدلل 
دييكى وبضحك » ويلتفت إلى صاحبه بكل حواسب»» ثم بشرد بمخاطره مع 
أحلامه وأوهامه » وبقيا ممكذا حتى مأتا » ولم يسع أحدما لأن يرى صاحبه 
قد بقى جبران خليل فى أمريكا » وبقيت « می » فى مصر . وقصة هذا المب 
كأ نرويها الأستاذ جميل جبر يبدأ مکذا : 

« دار الكلام غير رن تلك الملسات النظمة حول آثار جبران 
دا فى توجيه الفنكر المربى الماصر » فشاق « مى » التمرف إلى ذاك 
ند اتلاق » وكان أول ما طالمت منه مقاله (فىمثل هذا اليوم ولدتنى أمى ) - 
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یذ قت نيجه وطالمت سوامواستزادت » وماوقع أدب جبران من نفس«مى» 

انا عا أرادت أنتعرف من أنبائه » مابريدها معرفة بشخصه » وأساوب 
ea‏ طرفا من ذلك عن طريق ما یشی به أدبه » وتكثنى 
ر الكاتب عن منهج السكاتب نفسه فى دنياه » فأخيرها من يعرفون جبران 
خليل جيران أنه لبنانى باس هاجر إلى بوسطن فى الولايات المتحدة مخلفا 

a‏ ( بشرى ) وفبها أمه وأخته . وأنه عاش فى مهجره بأمريكا بحى 
موبوء قذر » حيث بدأ يتعلم الاجليزية » ويرسم » لم امتحنه القدر نطف اموت 
أمه وأخاه وأخته فعاد إلى بيروت ودرس العربية فمها مم فصد باریس ودرس 
على بد (رودان) المثال الشهير أصول الرسم الحديث م قفل راجعاً إلى بوسطن ؛ 
لميش من أيرة أخته فى ببته تماسا وحرمانا » وقد أجحت صور هذه اليا 
الليثة مرارة المعاناة والمكابدة » شوق « مى 6 إلى أن تتصل أسبامها بأسبا به 
فكتبت إليه أولى رسائلها فى 9؟ من مارس سنة ۱۹۱۲ » وكان اسم « می 6 
قد صافح إذن جبران » ولفته بعض ما قرأه لها إن أسلوب جديد لم يطرقه 
غيرها من الكاتبين والكاتبات ؛ ففرح برساللها » وأسرع بالرد عليها » ومعها 
آخركتبه « الأجنحة الفقكية » وقرأت الرسالة » وقرأت الكتاب , 
وأحست أن ينبوعا داققا » قد انبئق فى حيانها » يحمل إلمها ما لا عبد هابه من 
قبل من المواطف واللحواطر والمشاعر وصور الفكر . و تبت إليه فى ؟١‏ من 
مالو سنة ۱۹۱۲ » تعلق على كتابه وتقول : 


۳ لا نتفق فى موضوع الزواج باجبران » أنا أحترم أفكارك وأجل 
ميا 
داك »لأ أمرفك ماقا تزيها مغلم لطع منم . وأشاركك 

فى البدأ الأساسى القائل بحرية المرأج . وكالرجل بحب أن تكون الرأة 
مطلقة | 

لحرية بانتخاب روجها من بين الشبان تابعة فى ذلاك أمياها وأهامانها 
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الشخصية » لا مكيفة حياتها فى الغالب الذى اختاره لما الجيران وا لمارف , 
حتى إذا ما اتتخبت شريكا ها » تقيدت بواجبات تلك الشركة الممرانية ترد 
اماء أنت تسی هذه سلاسل ثقيلة حبكتها الأجيال » وأنا أقول أنها سلاسل 
ينم SS‏ اللي التق جعلت الرأة ما هى » فلن يتوصل 
نكر إلى كسر القيود الطبيعية لان أحكام الطبيعة فوق كل شىء . ثم 
انتقات إلى بطلة كتاب أو قصة الأجنحة التكسرة . 
« أنى أشعر شعورا بالقيود للقيدة بها للرأة » تلك القيود الحريرية الدقيةة 
كنسيج العنكبوت التيئة متانة أسلاك الذهب . ولكن إذا جوزنا اسلى ‏ 
ولكل واحدة بماثل سلى عواطف وسموا وذكاء » الاجماع و ر 
الننس عزيزها » فهل يصح لكل إسرأة لم جد فى الزواج السعادة التى حلت 
بها » وهى فتاة أن مختار ها صديقاً غير زوجهاء وأن تجتمع بذلك علىغير معرفة 
من أهلها ! حى وإ نكان القصد من اجتاعهما الصلاة عند فتى الأجيال اللصلوب 
م قالت « می » فى رسانّها هذه : « كل واحد من مؤلفاتك يا جبران 
صديق عزيز على» ثم أقيمت فى سنة ۱۹١۴۳‏ حفلة تكرح للشاعر خليل مطران 
فى مبنى الجامعة القدعة بالقاهرة » وأرسل جبران خطابا لبشارك به فى تسكرم 
أبن بلده » ووقم الاختيار على « مى » لتلق هذا الطاب » وهى نحسن الأداءء 
إذا خطبت »كأنما تفنى » ونحسن اختيار وقفلها على النبر » وتشكل فبها » 
وتنوع » وكأنها ترقص رقصة لطيفة من رقصات البالية » فا بالك وهى تلهى 
جه صلديتها الذى بدا حه برب ال اقانيا »ويظوم شورة اما وق 
ف السادسة والعشرين من عمرها » والشباب موشك أن يولى . لقد أبدعت فى 
لإلقاء » وخلبت ألباب الساممين » فكانت هذه المطبة عربون الب بين 
الشاعر الفأئب » والخطيبة الى نابت عنه ونحدثت باسمه . 
م تندلم الحرب المالية الأولى فى سنة ٠۹٠١‏ » وتنقطم الرسائل بينم » 


1 1 أن اتصلت هذه الرسائل ع 5 
فى القاهرة » وجيران فى بوسان 0 0 تل » وأصبحت 
232 ذين العاشقين وجود الآخر فكان أدبا 
ادرة أن تقل ا ا ن لړ اک lt‏ 
ج ارتا قد بجحت فى الفاء | مط الاطلسى » و يليه من الارض 
٠ IS‏ التاه < » الحيط ٠‏ مماحات شاسعة ‏ * 
وما وجبالها ءا الفت مابين ka‏ 4 م 
a‏ , وعاد الصاحبان إلى اتصالهما » أحكثر حرار: , 
و صعب . 
فذابت اعتبارات التحذظ والاحتياط > وخرجا إلى التصريح بعد التلميح , 
فكتدت له مثلا تقول : 
لا كيت أجلس للكتابة كنت أنسى من وأين أنت » وكثيرا ما أنسى 
كانك رفيقة لى فى المدرسة إعا كانت تطفو على تلك الخالة المعنوية عاطفة 
احترام خاص لا توجد عادة بين وجل وفتاة » أكون المسافة وعدم التعارف 
الشخصى » والبحار النبسطة ييننا هى التى كانت تلبس حقيقة ذلك القراسل 
ثوب الخيال . 
ثم تقول : 
« وسرت أسابيع سته أو سبعة دون أن ا كتبلاق كنت أقول لنفمى : 
يحب أن نقف هنا أنتقيدتنى ( مذنبة ) فى دفترك وقت تشّكو لأنى كلا حدقت 
فى شىء اخفيه وراء القناع وكا مددت يدا اثقبها بمسمار » فعلت ذلك متعمدة . 
تممدت قطم تلك الأسلاك اللفية التى تفر هما يد الغيب وتمدها بين فكرة 
وفسكرة وروح وروح » وصرت أحرف العانى وامسح الأسئلة وأضحك عند 
الكلات الى تملا المينين دموعا . وه لكان لدى وسيلة أخرى لأحولك عن 
هذا الوضوع وأذ كرك انی وحيدة أبوى ؟ قد لا يكون فى المائلة الغرببة إلا 
HRT‏ به من اجلترا إلى لهند » أو فتاة واحدة فترحل من فرنا 
ل "مين بلا جلبة ولا ضوضاء ولكن أبن نحن من هؤلاء ومن شرتیون أ 


1ج جا 


۾ نيدت ذلك خصوعا » لأوفر على نقسى عسذابا می فى غى عن , 
هه تقربى من هذا الوضوع الذى ملا روحى شوكا وعلقماء فى هز, 
نوات الماصية . ففهمت ما أره بد وإعا فى غير معناه الحقيقى » فنسيت أن 
لامحس 5 هذه الصورة نحن الذين تكاتينا أبدا كصدبتين 
يفكرن » سیت أن أن الوضوع الآخر جاء عرضا وما دام أ ا 
كان له أن يتلاثى دون أن يؤثر فى علاقتنا الأدبية الفكرية . 


« أما صدق القائلين أن صداقة الرجل والرأة رابع للستحيلات » آللى 
سكوتك من هذا القبيل » وأرهف انقباهى » فأعلدنى انك لم نشا ار ی ارتاي 
إلى تلك الصداقة الفكرية لأنك لو كنت سعيداً بها مثلى » لما كنت رميت 
إلى أبعد مها . علمت أننى كنت وحدى حيث كنت أظننا اثنين . وتدرتك 
أنك لم تحسب تلك سوى مقدمة وأنا كنت أقدرها لذائها. . وصار معنى 
سكوتك عندى : إما ذاك وإما لاشىء .. وأنت أدرى بأثر هذا فى نفسى » . 


e‏ ع الكتابة إلما ‏ ب بعد هذا الطاب فظنت أا 


« أناالسىء وحدى . وقد اسأت فى سكو لى وف قنوطى . لذلك استغفرك 
أن تغفرى لى مافرط منى وأن تساعینی » . 


وم يقنع السكاتبان الماشقان النائيان بالرسائل يتبادلونها » بل راح كل 
مهم بناجى حبيبه ومحدثه فى الكتب التى يؤلنها» فخاطبت « ہی » فى کناب 
لمات وأشعة جبران مهذه المقطوعة البارعة الجياشة بالماطفة » الحارة › 
لدافقة , قالت : 
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وات آل اتا وات ان من سجناء الحياة » وکا يمرن 
جنا ارقا » بعر ن كل حى باحه » وقد لقنا وسط جماعات الثفين في 
ينهم على الضحلك من سوام حينا 1 والضحك بعضهم من بعض أحيا) أن 
ہن وإباك غير أن شبهى بهم یسو نی لای اعا اقلدم لاريك وجها منىجديدا 
وأنت أحاريهم مثل قصدىأم المزء والاستخفاف منكطوية وسجية؟ ولكن 
رغم انقباض للنسكتة منك والظروف » ورغم امتعاض متفائل منك والبور» 
أرانى واياك على تفام صامت مستديم يتخلله تفام اخر يظبر فى لحظاتالكمان 
والعبوس والتأئر بنظرك النافذ المادىء تذوقت غبطة من له عين ترقبه 2 
به » فشعر تإذا ما ذكرتك ارتدت نفسى بثوب فضفاض من الصلاح والكرم 
متمنية أن أنثر اللير والسعادة على جميم الخلائق . « لى به ثقة موثوقه » وقلى 
رن يفيض دموعا . سأفزع إلى رحمتك عند اخفاق الأمانى » وأبثك سکوی 
أحزاى أنا التى ترانى طروبة طيارة . 
' وأحصى من الأثقال التى قوست كتفى وحشت راض شد ااي 
أنا الى أسير محفوفة يمناحين » متوجة بأ كليل » وسأدعوك أبى وأى يي 


منك 3| 2 ٠‏ . 507 5 
سطو لكبر وتأثير الأمس . وسأدعوك قوى وعشيرتى » آنا اتی أعلم 
أن هؤلاء ليسوا دواما بالحبين . 


7 3 RTT 
. وسأدعوك أخى وصديقى » أناالتى لا أ لها ولا صديق‎ 


وسأطلعك على زمز 
' على ضعفى واحتياجى إلى اممو نة » أنا الع تخا فى قوة 
اأبطال ومناعة الصنادي ظ لعو نة > انا التى نتحيل فى در 


00 رى إلى العطف والان 9 أبى أمامك وأنت 


ايه غم ل 


وسأطلب منك الرأى والنصيحة عند ارتباك فتكرى واشتباك السيل . 
اهو تسكبت ذنبا سأسير اليك متواضءة واجفة فى 
انتظار التعنيف والعقوبة . 
وقد أتعمد اللطأ لأفوز بسخط على وامتثل لأمرك . 
لود مل نين ى حت رقابتك العزوية مقدمة للك عن أم الى حا 
ا على التحبيذ منك أو الاستنكار » فأسعد فى الالن . وسأوقفك على 
حقيقة ما ينسب إلى من ثام » » فتنكون لى وحدك الحسم النصن . 


« وم بحسيه الناس فضلا وحسنات سابسطه أمامك فتقينى »إلى الذلط د 
والسهو والنسيان وستقومنى وتساحنی ونشجمنى و محتقر الحاولين والتطاولين 
لأنك تقرأ الحقيقة منقوشة شة على لوح جنانى كا ١‏ كذب أنا وشابة منافسيك 
وبهتان حاسديك » ولا أصدق سوى نظرتی فيك وهی أبر شاهد . 

كل ذلك وأنت نت لا تعلم . 
سأستعيد ذ كرك متكلا فى خلوق لأمعم منك حكاية مومك وأطاعك 
وآأمالاك . حكاية البشر الجتمعة فى فرد واحد . 
«وسأستمع إلى جميع الأصوات على أن أعزها على لمجة صوتك » واشر ح 
جميع الأفكار وامتدح الصائب من الأراء ليتعاظم تقفديرى لآرائك 
وأفكارك . 
١ <‏ وسأتبين فى جميم الوجوه صور التعبير والمنى لأعا عار ک هى شاحبة تافهة 
لأا ليست صورة تعبيرك ومعناك . 

سوسس اس 

لأفر إليك سأتصورك عليلا لأشفيك . مصابا لأعزيك » مطروداً مرذولا 
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زكرن يك وط وأهل وطن ؛ سجيت لأشهدك بأى هور يجازف الإخلاص , 
م أبصرك متفوقا فريداً » لأفاخر بك وأركن إليك . 

و و سأتخيل ألف ألف مرة كيف أنك تطرب » و كيف نشتاق » وكين 
تمان » وكيف تتغلب على عادة الانفمال رزانة وشهامة لتسقسالم ببسالة وحرارج 
إلى الانفعال التبيل . 

« وسأتخيل ألف ألف مرة إلى أى درجة ستطيع أن أن تقسو وال 
أى درجة تستطيع أن تحب . 

وفى أعماق نفسى يتصاعد الشكر لك خوراً لأنك ا إلى ما عر 


أتمم ذلك أنت الذى لاتمل ؟ اتعم ذلك » أنت الذى لا أريد 
أن تلم ؟ 4 . 

ونی كتاب ظلفات وأشعة تقول أيضا كلاما يظنه مؤرخوها انها توج 
إلى جبران : 

« هناك فى تلك الزاوية الضائقة حيث أقام القدر من دواهيه على صدرى 
جدران الديد ومعاقل الرصاص » هناك قرب حاول الشفق » ترزت لام 
امای » واخذت بت ١‏ ' احم“ ١‏ | 
: تكلم عن معان اختفت طى المانی » واشياء توارت فى 
الاشياء » و ممكنات حجبت ف المستحرلارة : , 
0 : چ > ٠‏ ؛ وحور حصص وراء الشر» وور 
ف ام . وسمو جلى خلال الحقارة . وكانت بدك مترثه متأنة 
مدت وما الإشارات سحرية ساهية : ا 


لاوقاو بيو ا 
ولكن انی ۔ لاجد ؟ انت لم تسكن تبنم ہی » وانالم اکن 


اھے بك . .6 
م * ولسكن علا شل أوصال روحى لدتو من سكن عله ؟ واه 
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زط ابك وارتعاش يديك إذ تلمح خيالى عن بمد ؟ انت لم تكن تأ 
وجودى وانالم! كن اعباً بوجودك . ولكن لاذا كنت اخاشنك تر 
الأعراض وعدم الانتباه .. من انت وماذا كنت ؟ ١‏ كنت و 
داعريق امكتظه » وطيفا من اطياف شوق وعذابى ؟ ام انت حقيقة محسوسة 
مرت ف افق حيالى مرور الشف » ف البحر إلى الشواطىء العانية » لقد كنت 
وحيا من فيض شاعريتى المكتظه » وكنت اطياق شوق وعذالى . . 
مبذى » . 

ولكن لم يستطم لبان » ان يستمر تشبنهما بالفموض والتليح » ول تنفع 
القاومة » فقد انمهى الامر « عى » إلى ان تقول صراحة : 

« جبران ! لقد كتبت كل هذه الصفحات ضاحكة لاتحايد كلة المى . 
ان الذين لا يتاجرون بمظهر الحب ودعواه فى السهرات والراقص والاجماعات 
ينمى الحب فى أعماقهم قوة ديناميقية رهيبة قد يغبطون الذين بوزعون عواطفهم 
فى اللاألاء السطحى لأنهم لا يقاسون ضغط المواطف التى لم تنفجر » ولكنهم 
يغبطون الآأخرين على راحمهم دون أن يتمنوها لنفوسهم » وبفضاون وحدمهم؛ 
ويفضلون السكوت » ويفضاون تضايل قاومهم عن ودائعها » والتاهى عا 
لا علاقة له بالعاطفة » يفضاون أى غربة واى شقاء » وهل من شقاء وغربة لى 
غير وحدة القلب ؟ على الا كتفاء بالقطرات الشحيحة . 

ما ممنى هذا الذى أ كتبه ؟ انی لا أعرف ماذا أعنى به » ولكنى أعرف 
نك حبوبى ‏ وأنى أخاف المب » أنى أننظر من ا حب كثيرا فاخاف ألا يأتينى 
بكل ما أنتظر . أقول هذا مم على يأن القليل من المب كثير . الجفاف 
والقحط واللاشىء المي خير من النذر البسير. كيف أجسر على الإفضاء 
اليك بهذاء وكيف أفرط فيه ؟ لا أدرى المد له » إنى أ كتبه على اورف 
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ولا اننظ به لأنك كنت الآن حاضراً بالجسد لحر بت خجلا بعد هذا الكلا, 
ولاختفيت زم طوبلا . فا أدعك ترانی إلا بعد ان سى - حتى السكتاية 
الوم نفسى عايها أحيا لأنى بہا حرة كل هذه المريه . أنذ كر قول القدماء من 
الشرقيين : أنه خير للبنت ألا تقرأ ولا تكتب . 

و أن القدیس:توما يظظبر هنا . ولیس ما أبدى هنا أثر الورائه غب . 
بل هو شىء أ بعد من الوراثة ماهو ؟ قل لى أنت ماهو هذا . وقل لى ما إذا 
كنت على ضلال أو هدى فإلى أثق بك وأصدق بالبداهة كل ما تقول . 
سواء كنت مخطئة أو غير مخطئة . فان قلى يسير إليك . وخير مابفمل هو أن 
ملس حاعاً حواليك وحنو عليك . 

« غابت الشس وراء الأفق . ومن خلال السحب المجيبة الأشكال 
والألوان حصحصت نجمة لامعة واحدة هى الزهرة | طمة الحب . أترى يسكنها 
كأرضنا بشر يحبون ويتشوقون ؟ رعا وجد فيها من هی مثلى »لما واحد جيراد 
حا بعيد هو القريب » تحكتب إليه الآن والشفق علا" الفضاء 0 
لاد ات كلق بور النور يقبع الظلام » وأن الليل سيخلف النهار؛ 
داامض وت ور قل أن ترق لذى ب قري ےا ب 
دحثة الثنفق وکل وحشة الیل فتلقى بالقلم جانا لتحتمى من الوم فى اسم 


واحد : جبران » . 


0 الخطاب ؛ وتلك القطوعتان - لاشك عندی ‏ ف | أ 
ولاق الأو لال ب ی س ف انهما من أنفس 
8 عبارات سهلة بسيطة آلا عحيقة » 
وصور اوهاما رهي ) ۰ 


او كتبها کل من 


7 ورسم أحلاما ا 

: نها وم 7 6 5 

0 ثء من جموعة من أوراق تبادلها العاشقان 
' ليبثها لواعحه وأشواقه ET‏ 


إنفعاله به » بالخيال »وف الخيال » فقامت مقام الاتصال الجسدى بكل آثار, _ 

و فى » وجبران کانا يتقابلان فى هذه الرسائل , ک) يتلا العاشقان فى حديتة 

ببجورة أو مكان غير مطروق » أو فى دار مغلقة » ليلق الواحد منهما بنفه 

فى أحضان صاحبه » ليتعلق بعنقه ؛ وملا رلتیه من عطر انفاسه . . ولو امبر 
ما الممر » لسمدا بهذه الرسائل ولا فکرافی شیء آخر سواها » لاعن 
زهدء ولاعن رهبانية ‏ ولا نزولا على مقتضيات المد اللدى . ولااحترانا 
مواطف والدى «مى» بل لأنهذه الرسائ ل كانت فى ذلتها إشباء) لاء واکان 
جبران لم يكف عن التطلع إلى لس می » واحتوائما, والوصول بحبه لها » إلى 
الفابة التى لاايقنع الرجل الصحيح البدن » بالوقوف دونها .ولكن لأن الظروف 
خلقت حبها بهذه الصورة غير الألوفة » ولآن خيال كل منهما قوی ومديد , 
فقد عوضهما هذا الخيال عن التلاق » فاستمذيا هذا الطراز من الحب » وم 
بفكر أحدها فى أن يذعب إلى الآخر » ولا أن يتلاقيا فى منتصف الطريق , 
ولو صحت عرزعة أمهما على ذلك لما حالت دو نه الحوائل . 


ولكن جبر ان يصاب بالمرض » فيكافحه فى غربته » وهو یکا ورسمء 
ويناجى فى رسائله و كتبه من بوسطن ومن نيويورك حبيبة قلبه القيمة فى 
فى القاهرة ٠‏ وتعم (ى ) بحقيقة العلة وتعل أن البرء مها كالمستحيل إن ل 
بكن الستحيل ذاته ‏ ول يبق أمامها إلا أن تسليه وتخفف عنه شعوره بالوحدة 
شكب إل : 


« نقد توزع هذا الأسبوع ديد أوروبا وأمريكا ‏ وهو الثانى من نوعه 
هذا الأسبوع ‏ وقد فشل أمل بأن تصلنى فيه كلة منك » نعم أنى تلقيت 
مك فى الأسبوع الماضى بطاقة علمها وجه النديسة حنه الجيل ولكن هل تكنى 

لكلمة الواحدة على صورة تقوم مقام كوت شور امل . 
(م+؟- عصر ورجال ) 
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ولا ربد أن تكب إلى إلا عندما تشمر بحاجة إلى ذلك أو عندما 
دون السكناية رورا » ولكن أليس من الطبيعى أن اشرب إلى أخباراه 
اا موزع الرید عل الصناديق فرغ فیپ حقيته ‏ أيمكن أن أرى اواج 
الب بدية من ختلف البلدان على الرسائل » حتى طوابع الولايات التحدة وعل 
بعضبا اسم نيويورك واضح » فأذكر صديق » ولا أصبو إلى مشاهدة خط 
بده ولس قرطاسه ؟ ولتحمل إليك رقمتى هذه عواطق فخفف من كابتك إن 
كنت كثبباً وتواسيك إن كنت فى حاجة إلى المواساة . ولتقوك إذا كنت 
ءا كنا على عمل ولتزد فى رغدك وانشراحك إذا كنت منشرحاً سعيداً » . 


وبرد جبران على هذا » بقوله 

« صحتى الآن أردأ نوعا مما كانت عليه فى بدء الصيف » فالشهور الطويلة 
التى صرفها بين البحر والغاب قد وسعت امجال بين روحى وجسدى أماهذا 
الطائر الغريب الذىكان يمختلج أ كثر من مائة مرة فى الدقيقة فقد أبطأ قليلا 
بل أخذ يمود إلى نظامه الاعتيادى غير أنه لم يتماهل إلا بعد أن هد أركانى 
وقطم أوصالى . ان الراحة تنفعنى من جهة أخرى . أما الأطباء والأدوبة فبى 
مقام الزيت من السراج . ا لست بحاجة الى الأطباء والأدوية » ولست محاجة 
إلى الراحة والسكون أنا حاجة موجعة إلى من يأخدّ منى ويخقف عنى _أنا حاجة 
الى فصادة معنوية . إلى يد تتناول ما ازدحم فى نفسى » إلى ريح شديدة سقط 
أعارى وأوراق : 


نایا( ی ) بركان صغير دت فوهته » فلو كنت اليوم من كتابة 
ثىء كبير أو جميل لشفيت ماما . لو كان إمكانى أن أصرخ عاليا لعادت 
عات .قد تقون ملا ل کنب قتثن ؟ وان بيك لا أدرى » لا أدرى 

5 ا 5 

ج المراخح - هذه ھی علتی . ھی عل فى النفس ظہرت أعراضہا 
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فى جد - ونسألين الآن إذن » ماأنت افأعل ؟ وماذا عسى أن كون 
الج را نس ل e E‏ سأنشر 
أغيبتق فاستريح » أقول أتى سأصرخ من عاق سكين صوتا عالياً . با 
مليك لا تقولى أنشدت كثيرا , وما أنشدتهكان ا لا نذ كرى 7 
للاضية لأن ذ كرها يؤلنى لأن تفاهتها حول دى إلى نار محرقة » لأن شوق 
نواد عطشى » لأن سخافتها تقيمنى وتقمدبى ألن عه وة فى کل يوم . لاذا 
كتبت تلك القالات » و تلاك الحسكايات ؟ لاذا ۾ أصير؟ ماذالم أضن باتع فت 
فأدخرها وأجمعها ساقية ؟ لقد ولدت وعشت لأضم كتابا واحداً صنيراً_- 
لاأ كثر ولا أقل - لقد ولدت وعشت وتألت لأقو ل كلمة واحدة حي عنمت 
ولكن ل أصير ٠‏ أبق صامتاً حتى تلفظ الحياة تلك السكلمة بشفتى ؟ ل أفل 
ذلك بل كنت رثارا » فياللا سف ويا للخجل ! وبقيت ثرثارا حتى ألمكت 
ازثرة قواى . وعندما صرت قادرا على لفظ أول حرف من كلتى وجدتی ملتى 
على ظھری وف ی حجر صلد . لا بأس . إن كلتى ل تزل فى قلبى > وهى كلة 
حية مجنحة . ولابد من قوها لز پل بوقعها كل ما أوجدتة بثرثرة من الذاوب. 
لابد من إخراج الشعلة » . 

وی سنة 1658 سافرت می إلى إيظال ١‏ ع ولو كان تلاقى الحبببين فى 
حساب أيهما أو فى حسامهما » لأسرع جبران إلى إيطاليا » أو لأ كلت ى 
دحلم إلى أمريكا » ولسكنها لم تفمل » ولم يفعل » وأرسل إلمها يقول : 


مراحى القاهرة وأراك جالسة قبالى تقرأءن اخر مقالة کتبا أو اخر مقالة من 
تک وهى لم تنشر بمد . آتملین يا می أنى ما فسكرت فى الإنصراف الذى 


— ۳۵۹ 


سبيه الناس مو إلا وجدت ف التفسكير لذة غريبة وشعرت إشوق هائل إلى 
ارحيل؟ولكنى أعود فأذكر أنكلة لابد من قولها فاحار بین زی واضطرارى 
وتنلق أمامى الأبواب . لا . لمأقل كلتى بمد» ولم يظهر من هذه الشملة غير 
الدخان . وهذا ما مجمل الوقوف عن العمل مر كالملقم » أقول لك « يامى » 
ولا أقول لواك . أنى إذا انصرفت قبل امهجثة كلتى ولفظها فانى سأعود 
لأقول السكلمة التى تمائل الأرل كلضباب فى سكينة روحی . أنستفربين 
هذا الكلام ؟ إن أغرب الأشياء أقربها للحقائق الثابتة » وفى الإرادة البشرية 
قو : اشتياق ےو ل السدم فينا إلى موس » . 
بها تزداد حالة جبران سوء » تنبت فكرة إقامة عيد له ؛ إذ دعت الرابطة 
القامية هذا العيد» ومحد « مى » فى هذه الفكرة » ما برضى عاطفها » فتبذل 
فى سبيل تنفيذها وتوفير أسباب النجاح لها كل ما تملك » ولكن الملة الى 
تأ كل الأيام الباقية من حياة جيران لات#فل عا يبديه الحبون » والمجبون , 
فقبل أن تنهى سنة ۴۰ء تكون حياة جبران قد انہت > وتكون 
الوحشة الخيطة مى قد زادت إحكاما » فقد فقدت أباها » ثم فقدت الصديق 
ال » الذى لم تره :ثم فقدتشبابهاء إذكانت قد تحاوزتالخامسة الأريمين 
وهی بعد عزباء لم تعزوج تواجه امحدارها من فة الياة إلى سفحها و<يدةفوقمت 
فريسة حالة من امرض النفسى زادت مع الأيام » وقد التمست منها علاجا » فى 
لبد وبين إلى فرنسا واتمحلترا > م عادت إلى السفر فى سنة 
ل ان إيطاليا » ثم يزداد شمورها بالضيق والضمف » فتسافر 
ف منة 16 إلى لبنان » ولكن هذه الأسفا ركلها لا تتتجح فى ا 
إحساسها بالفراغ والجدب والوحدةواللوف . 


وقد أبت مى إلا أن تتصل بقاب أو بعاطفة كل الذين لمت أعازم › 


سس ۳0۷ — 


ن يام الأدب فى مصر + وف البلاد الشامية » من وفدوا إلى مصر > ہم 
سه قلنا ‏ من أسعده القرب منها » والتحدث إلمها » قانماً بتذوق شن 
هذا العطر الذى تنشره الرأة فى مجلسها » هو عصر أشد نفاذاً » وأجل را 
إذاما صدر عن الرأة التى نتجمل للرجل » فتبدى له زيئة عقلهما وبدنها 3 
ومخلبه بحلاوة وجهها » ورش اقة جسمما» » معزرين بلطف حديئها » 
وطرافة أفكارها . 

ولقد کان من بين من استمتع بندوة مى » وما محر هذه الندوة فىقلوب 
روادها » من الحواطر والأوهام طه حسين فقال ٩(١‏ 

وقد أتيح لى أن أ كوت من خاصة « مى » بفضل الأستاذ لطن السيد 
فكنت أتاخر فى الصالون حتى ينصرف الزائرون » وما أ كثر الليالى التى 
انصرف فبها الزائرون جميعاً ولم ببق منهم إلا الأستاذ لطفى السيد وتمد حسن 

نل المرصفى رحمهما الله وأنا . TE‏ 17 
سمحة » فنسمع من حديثها ومن إنشامها ومن عزفها ومن غنائها وبظهر أنى لن 
أنسى صوت « مى » حين تغنينا أغنية لبئانية مشهورة « يا حنيثة » وتغنمها فى 
اغات الْختلفة وفى اللمجات الختلفة أيضا » . 

أما مصطق الرافعى فقد كان أعمق تأثراً بالدثو من « می » وأشد انفعالا 
محديتها ويقول الأستاذ عمد سعيد العريان فى هذا : 

« لسة الحب » لمسة ساحر جعلت فى لسانه حديثا ولمينيه حديثا » وطال 
تراد« می » به عن ضيوفها فا تركته إلا لتمتذر إلهم فتعود إليه ثم قامت 
الدعه إلى الباب وهى تقول می الزيارة الثانية ؟» ووقع من نفسها کا وقمت 


من نفسه شا افترقا بعدها إلا على ميعاد . وكان الرافنى أول من يعثى مجلم 
و و ا 
000 عن كتاب « مى أدية الشرق » الا“ستاذ عد الغنى حسن 
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5 الثلاثاء وآخر من ينصرف فإن منعه شىء عن شهود مجاسها فى القامرج 
کتب طا من طنطاعلى أن يكون لدعو ض مما فاته بوم وحده كان يحبهاحباً عنيقاجارفا 
لا يقف ف‌سبیل‌شی» » ولسكن حبه ليس من حب الناس » حب فوق الشهوات ۽ 
وفوق القابات الد نيا لان لبس له مدى ولا غاية . لقد کان يلتمس مثل هدا المي 
من زمان ليد فيه ينبوع الدهر » وصفاء اأروح ٤‏ وقد وجدها ولكنق تسه ) 
لانى لسانه وقامه » وأحس وشعر وتنورت نفسه الافاق البميدة » . 

ويقول الأستاذ المريان أن مصطنى الرافعى » طافت به لفترة »أمنية أن 
تكون « مى له زوجةثم صرف هذه الخاطرة » أولماها انصرفت على الرغم 
منه » فا أحسب أن « مى » كانت تقبل أن روچ وهو يروج وصاحب أولاد 
وقد رفضت أن تتزوج من أبناء جنسها ودينها » وم فى مثل شهرة الرافى , 
ومن شو وا الا أن كنار آله الب » فيزيل كل عائق » ويتحاوز 
کل حساب » ويهدم كل قاعدة » ولكن حدث ما برويه سعيد العريان 
بقوله : 

وراح الرافمی یوما إلى ميعاده وکان فى مجلسها شاعر جلست إليه » تحدثة 
ويحدسها » ودخل الرافعى فوقفت له حتى جلس » ثم عادت إلى شاعرها لتم 
حديتا بدأته » وجلس الرافعى مستريها ينظر وابطأت به الوحدة » وثقل علي 
أن تكون ليره أحوج ما يكون'لما > ونظر إلى نفسه وإلى صاحبه » وقالت 
له نفسه «ما أنت هنا وهى لا توليك من عناينها بعض ما تولى الضيف » 
ار وجه وغلى دمه ورمى إلمها نظرة أو نظرتين » ثم وقف واعخذ طريقه إلى 
اباب .. واستمملته فا تلبث » وكتب إليها كتاب القطيمة » وعاد إله البربد 
رسالا تعتذر وتمتب وتجدد الحب فى أسطر ثلاثة ؛ ولكن الرافمى حينوجد ' 
كإدياءه نسى حبه» وكان هو القراق الأخير » . 
لاطي "> ارقي يا موتو لذن هون إل ها 
خطابً أرسلته مى إلى الرافمى تقول له فيه : 
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و أتذكر إذ التقينا وليس بناشابكة » فجاسنا مع الجالسين لم نقل شيع 
56 الحديث »© غير أننا قلنا ما شئنا بالأسلو .5 
لیپا . 

« وشعرنا أول اللقاء عا لا یکون مثله إلا فى التلاتى بعد فراق طويل , 
كأن فىكلينا لبا » ينتظر قلبا من زمن بعيد . ولم تكد العين تكتحل بالمين 
حى أخذ تكلتاهما أسلحتهاء وأثبت اللقاء بشذوذه أنه لقاء الحب . وقلت لى 
مينيك : أنا .. وقلت لك بعينى : وأنا .. وتكاشقنا بأن تسكاتمنا » وتمارفنا 
بأحزاننا كأن كلينا شكوى نهم أن تفيض ببثها . وجذبتنى سحنتك الفكرية 
النبيلة التى تضع الحزن فى نفس من براعاء فإذا هو إيجاب فإذا هو | كبار , فإذا 
هو حب ». 

« وعودت عينى من تلك الساعة كيف تنظران إليك . وجملت أراك تشعر 
عاحولكشمورا مضاعفا كأن فيه زيادة لمتزد .وكان ال جوجوةلبينا . وتسكاشفنا 
مرة ثانية » بان نكاما مرة ثانية » . وى الرسالة إنكان حيحاً أن الرافنى 
تلقاها من «مى » من الغموض والرموز » ما لاتصلحمعه دليلا إلا على أن «مى» 
كانت بارعة فى جذب حبال القلوب وارخامها » وأن أحسن ما ينطبق عليها من 
الأوصاف فى هذا الجتم (الر جولى) الذىكان يطوف حوهما » ويشرئب بأعناقه 
وحرمانه إلمها السكامة الإجليز به (عدذ هذ واد ) والتى ترجمها العامية آنا 
كانت (تحنس)7© هؤلاء الرجال :تقترب منهم » وتبتعد عنهم » وتسرف أحيانا 
فاستعمال كلمات تثير شجونهم »و تلب عواطنهم » ثم تصطنع الوقار » وتلغزم 
اشدة » وقد أحسئنت إلهم جميماً بهذا » فقد ألمسهم ؛ وحركت مشاعرمم 
(أخرعتهم من ونا اند خامدة إلى عالم متحرك حر » نثم فيه راحة القاوب 
دى تشوى على نار الحرمان » ثم نار الرغبة ثم نار الأمل . 
0 


ب الخاص بائنين فا بين 


() قال عنها الرافعى . حتى ايظلنها كل من حادثها انپا تبه وما بها إلا أنها تت ٠‏ 


لمكن يبدو أن ( للازنى ) لم يقع فى شباك ( صالون )می » فقد كتب أنه 
تلق دعوة « می » إلى صالونهافى يوم ثلاثاء من شهر وسنة لا يذ كرما » وأنه 
لم يمتذر عن تلبية الدعوة » ولم يمتزم اجابتها» إلا أن المقاد » هون عليه 
لأس » وجل على الذهاب فى الوعد الحدد . وكان مما نفر الازنى من هذه 
الدعوة أن بطاقة الدعوة كانت مكتوبة خط جميل خيل إليه أنه خط خطاط 
اسمكتبته « می » ورأى فى ذلك تكلفا ضايقه . وكان من بواعث تردده فى 
الذهاب إلى ( صالون ) می أنه كان قد تلقى بعض کتبا مہا كتاب ( ظائات 
وأشعة ) فلم يكتب عنها شيثا فما كان يكتبه فى صفحته الأدبية رة الأ 
عن الكتب » ويقول لمل كلة ( ظاءات ) قد ساء وقعها فى نفسه . 


ولا وصل إلى ( الصالون ) ف الموعد دخل مستحييا ووقف على الباب 
متردداء متهيباً لقاءها : مستحييا أن حشر نفسه بين زوارها الذين قيل له آم 
من كل طبقة » ومتردداً لأنه لم يعتد هذه المحالس وندعه يكل وصف حالته 


فإنى أعرف من نفسى شدة النفور من هذه الطبقات التى تعد نفسها ممتازة 
أو عالية أو لا أدرى ماذا أيضاء على انى دخلت بسلام واستقبلتى هاشة باشة 
( شا كرة ) فتعجبت ولا أظن انی نطقت بحرف وقعدت حيث أومأت وكان 
هناك الأساتذة » ومعذرة إذا لم اذ كر الألقاب لطنى السيد وخليل مطران 
ومصعأنى عبد الرازف واأرحوم السيد رشيد رضاواین اخيه ی الدن 
رضا والأستاذ العقاد وآخر ون كثيرون امتلاات بهم حجرات الدار» وكانت 
لرحومة أمها تساعدها على الترحيب بالضيوف و کرامہم » ولا أذكر أنه دار 
یی وبيدها حديث » وكانت كلا مرت بىتلقى لى كلة نحية او كت بالابتسام 
وأنا كالأخرس لا انبث يبنت شفه » وإذا مهذا جع الحاشد مخر من المحجرات 


ا 


إل الردهة الفسيحة وإذا بها تف لتخطب فارتعمت ووجمت فا اأكره شيئا 
کراهتی للخطب » وقالت شيئا سمت منه اسم ما كس ( نورداو ) فانطلق 
يان السيد يصفق » فجت لهذا الرجل ولا عددته يومئذ إسرافا فى التلطف 
والجاملة » ولم أْصْمْ لشىء مما قالت ورأيت كثيرين ينبضون شاكرين مثنين » 
وصار هذا يدعو ذاك لإلقاء كلة حطبة » وزادنى رعبا ان السيد حى الدين رضا 
همس ف أذنى أنه سيدعونىإلى الكلام »فقلت والله لأن فملت لأقوان مايسوء 
فا أنامن رجال الصالونات »ولست أحسن هذا الضرب من الكلام » وما جنا 
هنا ليئنى بعضنا على بعص » على انی لا اعرف لاذا جئنا أو دعينا . واتفق فى 
هذه اللحظة أن مرت بى الأنسة مى خاولت أن أنبض ها فنهتى عن ذلك › 
وعرفتنى انه غير لازم » فوجدت لسانى وقلت لها معتذرا من جهلى با نی من 
عامة أبناء الشعبولستمن رواد الصالونات فا رجو أن تتجاوزنى عن اغلاطى 
فقالت بابتسامة ؤديعة : لا تقل هذا الكلام . قلت . ألا حبين أن تعر فينى 
على حقيقتى ؟ قالت : طبع . قلت ثقى إذن انى من أبناء الشعب » ولا أستطيع 
ولأأحب أن أرتقى عن هذ المعزلة » فتبسمت وهزت رأسهاء ولا أدرى إلى 
هذه الساعة ١‏ كان هذا مها أسفا أم رفضا للتصديق » وإتما الذى أدريه انى 
كنت جادا جدا . وبدا الناس ينصرفون وهم الأستاذ العقاد وهممت باروج 
فأخرتنا » واستبقتنا ‏ استغفر الله بل استبقت أيضا الأستاذ خليل مطران 
وجلسنا نحن الأربعة فى حجرة الاستقبال الكبرى » وكان نصيبى منه الإصناء 
مطرقا حينا » وناظراً إلمها حينا آخر » ومعجبا بها فى المالين » وإن كنت قد 
شعرت أنى غير فام شیا ما يقال لفرط اشتغالی ا فى نفسى ٠‏ 
«وخلوت بنفسى فى تلك الليلة ورحت أفكر فم رأيت وسممت 
ذأ يحبنى 5 الأنسة مى أن احتفالها ر حال الأدب كان أبن 
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من احتقالها بغيرمم > وسرلى على اللصوص رقها وتلطفها حين أخرتنا 
واستبقتناكأنما كان همها كله هو أن جالسنا حن لاسواناء وتذكرت 
( ماک نورداه ) وتصفيق لط السيد الذى أسخطنى فراجمت نفسی فى 
كيل عات وزات ( ما كس نورداو ) فإذا الكلمة التى استلهمت مها 
كلامها معناها أن الاعتراف بالجيل ينطوى على الأمل فى دوام هذا اللير » ولو 
انقطم الأمل لكان الأرجح ألا يكون شكر أو E‏ > فھی أى 
الآنسة مى ‏ تشكر الذين لبوادعونها شكراً فيه ممنى الأمل فى مواظبهم على 
الحضور » وكانت هذه راعة مها وم يكن تصفيق لطفى السيد إذن فى غير 
محله » ولقد كنت خليقا أن أصفق مثله لو أنه كانت لى مثل فطنته » أو على 
الأقل لو كنت ساعتثذ معنياً باصغاء . 
ولا أدرى هل عدت بعد ذلك إلى زيارتها أم ل أعد إن كت عدت 
فقد كان ذلك ولاشك بدافع من الإيجاب وال كبار » وإن كنت كففت فهما 
فالملة لابد أن تكون نفورى ما سمى ( الصالون) !م .<° 
وكلام الازنى مهم جدا » وذو قيمة كبيرة » فكل الذين کتبواعن«می» 
وصالونها » غرقوا إلى الأذنين فى مامتها > صورواهذه الندوات » فى أبهى 
الألوان » وأجملها »وم يفطن أحدمم إلى ما هذا الاجماع من تنسكا » فت د كان 
اميم بتجاوزو نه » ويغصون عنه » فرحا بجلوسهم إلى سيدة مثقفة ذات دلال » 
توزع الابتسامات » والتحيات ؛ ونهمس لهذا بكلمة مجاملة » وتو جه لذاك نحية 
8د ؛ وتستبقى البمض » ومحسن توديع البمض الآخر » وتتظاهر بالإمال 
والإنصراف عن شخص بذاته كالرافعى مثلا لتئير غيرته » أو لتتخلص منه 
شتالا وال : 
وقد كتب المقاد ‏ على طر بقته وأسلوبه - عن هذا الصالون نفسه 


)١(‏ عن كتاب « من أدية الشرق » للا ستان عبد الفنى حسن 


ل 


فال » بعد أن ذ كر ثلاثين من مشاهير الكتاب والأدباء والممك رين ال م“ 
إل عا( الفكر والأدب ثم قال : - سم 
وأ كل هؤلاء عشاق » . 
د وعلى كل من هؤلاء ينبفى « لی » إذا أجابت أن تميب جواب المي 
الى تتقبل العشى ممن يدعيه ؟ . : 


« هذا هو اللاطر العاجل الذى يسبق إلى الوم كلا ذ كر تنمحياتالرسائل 
أو القصائد أحيانا من غير واحد فى هذه الزمية الختارة . وهذا هو اللاطر الذى 
تصححه لحة سر يعة أيضاً إلى طبيعة الندوة وطبيعة التحية المرفية » التى تناسها 
بل تستوجما بقانون الشعر والفن »إن لم تقلل بقانون الجنتلمانية 
والفروسية . 

«فتاة جميلة أديبة » يزورها أدباء وشعراء و كتاب قصة وأصحاب ذوق فى 
جال الكلمة وجمال الطلعة . إن فات أحدا من هؤلاء واجب التحية الناسبة 
للمقام نفا هو بزائر صالح لمثل هذه الزيارة » ولو لم تسكن زيارة عشق 
ومناجهجة. 

« وإن فات « ميا » أن تتقبل هذه التحيات » أو وجب علیہا ‏ کا قد 
مخطر على بال الأقدمين - أن تصدها بالمبوس والغضب » فليست هى زيارة 
ندوة إذن .. ولكنها زيارة واحدة قد تنتهى کا تبتدىء عند باب الدار. 

د وهذا هو تأويل الرسائل على أساوب الفن الماطفى أو العاطفة الفنية بين 
صاحبة الندوة » وأ كر من زائر من خبة هؤلاء الزوار . 

« ولكل مهم أسلوبه فى تعبيره داخل هذا الإطار من النخية . » 


« للق السيد وأسلوب الجنتامان الفيلسوف » وعبد المزيز فهمى وأسلوب 
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5 : فتيات القريبات » وأ نطو | 
الصمت وانمجل » كانه الصبى فى مجلس الفتيا 7 لو 0 
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التمثيل . وسلے سركيس وأسلوب لدعا للبیوتات فى صالونمن أشهر 
الات 
« ومصطق صادى الرافعى وأساوب المفاجأة بالكتابة التق ع الإطلاع 
عليها عن الماع . 
« واسماعیل صہری واا الشاعر اذى بعل أن حق الغزل المح أولى 
بارعاية من حى الكتابة والتاميح قبل يوم الزيارة مستئذتا فى الحضور . 
« إن لم أمتع عى ناظری غدا 
« وأحمد شوق وأسلوبالإيماء من بعيد » وعليه تعليق الفيلسوف المج 
بالطرفين » . 
ما أسعدى › وهؤلاء جميماً » بلتمسون حبها أو عطفباء کل بأساوبه ؛ وم 
جميعاً كو اكب ساطعة فى سعاء افك والأدب» وندوتها فى أوجها . يلمحون 
ويصرحون» ويعرصون مواههم » ويستعينون ببراعة الحديث» وحلاوة العبارة 
لبستوقفو ععها و نظرهاء وليطرقوا باب قلمها . 


ودوى العقاد شيئا ما كان جری فى هزا لاون غل الین .رواده: .من 


« كثيرأما کان شيل حمل على الأدباء فى عصره حملاته الدكرة ع 
دح بهم كانهم حاضرون أمامه يخاطبهم ومخاطبونه . 


فضونا من غلبت يا أدباتيه يا أولاد الكلى . 
وكانت الآنسة جيبه ضاحك ة كلا صاح هذه الصيحة : قك يقول أننا 
أولاد القرد ولسانك يقول أننا أو لاد الكلب .. فن من الوالدين الكرعين 
نستقر نسبتنا إليه » . 
وكا شل ميل مق اراز اا العرب الذين شرحوا نظرية داروين 
ودعو إلمها . 


* اع نع 
ولكن هذا (الصالون) ينفض سامره » و.تفرق رواده » وتحيط الوحدة 
الوحشة ى » فلا يبقى لها إلا أن تسكنتب عن محنتها لأفربائها وأصدقائها » من 
ذلك ما كتبته إلى ابن عم لها يدعى (جوزيف ) : 
« ل أعدأ كتب وكلاحاولت ذلك شعرت بِشّىء غريب مجمدحركة يدى 
ووثبة الفكر لدی . الى أتعذب شديد المذاب يا جوزيف ولا أدرى السبيب 
فأنا أ كر من مريضة وينبفى خلق تعبير جديد لتفسير ما أحسه فى وحولى . 
أفى لم أتألم أبداً فى حيان ىك أتألم اليوم : ولم أقرأ فى كناب من الكتب أن 
فى طاقة بشرى أن يتحمل ما أتحمل . ووددت لو عامت السبب على الأقل » 
Er‏ ام أسأل أحداً إلا وكان جوابه لاشىء » انه وهم شورق مك مو 
ولا . لا !يا جوزيف ان هناك أمس! زق أحشائى وبيتنى كليوم بل 
وفى كل دقيقة . لقد برا كت على الصائب فى السنوات الأخيرة » وانقضتعلى 
وحدتى الرهيبة التى هى معنوية أ كثر مها جسدية فجملتنى أتساءل كيف 
مكن عقل أن يقاوم عذاباً كهذا . وكان عزائى ا 
ج الى اب فكت أعل كالحكومة بالأشفال الشاقة لعلى أنسى فراء 
SE‏ 2 . . انه ليدهشى حما 32 
مكنى ؛ أنسى غصة نفسى » بل أنسى | 
نى استطمت أن أ كيب هذه الرقعة . ولمل الفضل فى هذا يمود جِرئيا إلى 


اللفائف التى أدخنها ليل نهار - أنا التى لا عبد لى بذلك - أدخنها لتضعف 
قلى هذا القلب السليم التين الذى لا يزال يقاوم . واسلم لابنة عمك 
مأرى 6 . 
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ل ا الذى محيط بها ء ليلا متصلا » 
وجحما ممتدا » تنقلت فيه من مسة مسقشنی الدكتور نقولا بز ببروت فى سنة 
۸ ء زارها فیا الكاتب اللبنانى أمين 7 كماد يست أن 
حملها على التفتح والاستجابة له » مع أنه استعان بإحدى صديقاتها الآنسة بدريه 
عطا الأبوبى . ثم انتقل تإلى مزل خاص برأس ببير وتتطلشرفاته على قم الجبال 
الكللة بالثلوج » الوذه عا بس مدلا م إل مول بشرية(الفريكة) 
حو از هرل این ن الرمحانى . ثم بدا لفترة أن العلة ايحايت عمها وعادت إلى 
القاهرة » ورروی الدكتور منصور فهمى أنه كان يوما فى مكتبه بدا رالكتب 
حيث كان يشغل منص ب مد برها » فإذا ايت > وتدخل «مى »ومعها إحدى 

صواحهاء وتقع من نفسه هذه الفاجأ: ة أحسن موقم » فيش ويش » ويرحب 
مهل ولكن د می » لاتتكام » وتجلس ممه بمض الوقت > وت و 
خطوة وليدة مع |بتسامة مشرقة » و رافتها حتى باباللكتب » وتومیء راسا 
وتاح على شفتها ابقسامة حانية »ثم تختنى دموعها ولا مرف أن هذه الدموع 
آخر ما سيراه منها . 
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لبئانى أنه 
ماياب كين يل محنى ف سند مها أن وى » 
و معة 
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ززهبا إلى للستشفى مما » ودخل زميله الصحفى إلى غرفة- مها مى » ورآها من 
ي كان واتفا فى الطرقة » فأدرك من اشارات « مى » أنها غضبتلقدوم هذا 
الصحفى » واستاءت من زيارته » ولم برد الصحفى الثالى إضاعة الفر صة»فدخل 
علمهافى غرفتها » فوجدها على سربرها » وقد أسندت ظبرها إلى وسادة » فلا 
رأته هدأت وقالت أنها كانت ترفض مقابلته لأمها عاتبة على الصحافة اللبئا نية 
لأها عادت إلى لبنان موطها الأصلى تنشد الراحة والاستجمام » فوجدت نفسها 
قيد وتساق إلى مستشفى الجانين ظلهاوببتانا فلايرتفصوت الصحافةلبنانة 
من أجلها وهى صحفية ومن بعت أركانه من الصحفيين » ثم بدأت تروىقصتها 
بأسلوب ساحر » على حد فول الصحفى » وعلى الرغم من أا كانت جريحة 
النفس » فإنها لم تستعمل لفظا واحدا نابيا فى حق ابن عمها الدكتور جوزيف 
زيادة الذى امهمها بالجنون بعد أن أخذ مها توكيلاء بالاستيلاء على ممتلكامها 
ووصفت كيف ألبسوها فيص المجانين » وكيف شهدها عشاقها فى لبنان وهى 
نسير با كية فى م وكب رهيب . 


ولا كانت ه می » قد رفمت دعوى أمام القضاء لإطلاق سراحهاء فقد ددر 
المعجبون بهاء حفلة لتخطب فما « مى » وحضرها النائب العام وكان سيبدى 
رأيه فى هذه الدعوة » فأفاضت فى الحديث » ولم تشر إلى قضيتها ونما بشىء 
فما نظرت الدعوة تكلم النائب العام مؤيداً إطلاق سراحها » فأطلقت 
من القيد. . 


ولكن استمر جحيمها تتلظى فيه » وتتقلب على الجر » حتى تعود ثانية إلى 
الستشفى غير أن هذه اللستشفى كانت هذه المرة فى ( المعادى ) قريبا من القاهرة 


حيث بقيت فيه إلى الثلث الأخير من شمر أ كتوير سنة 21441 وى إحدى 


امام 


ليالى هذه الأيام من ذلك الشهر سرع الممرضة على صوت شهفة » تصدر عن ىء 
وتمان اممرضةأن الريضة تنفسها يضيق » ويحاول الطب عبتا |نقاذهاء ثم تنطوى 
آخر صفحة من هذه الحياة المجيبة لأديبة عربية » أرادت أن تكون غربية 
بعقلها » شرقية بوجداءها » فدفمت عن هذا المزق الاما كانت غن صدقايع 
نفسها » وحيرتها بين عالين . 
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